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الدين والنطبال الوطفى 


3 31 2 5 0 ين 2 
31 .. اطيئة العامة لك الأسكندرية 
الذامثالر 


5 دقم انيف لاسكظضة 


| الجذو 7 3 للغرو الصبيونى فى التراث الاسلامى 


ا : مقدمة 4 : دوافع أليحث 0 


كثيرا ما بجد الانسان نفسه وقد انتايه الرعب أمام خطر داعم 
وعجز عنمواجهته الفعلية » ولايجد أمامه الاالجهاد المعنوى الفكرى 
الكلامى : منبها على الخطر » ومشخصا اياه : مبينا دوافعه » ومحذرا 
للبم رمه و ع إماسسكوة شتا سيوع مور ندا الخطر 
لبس فقط فى الحاضر بل أيخضا ف الماضى وفى المستقيل » مكتشفا 
جذوره فى الماضى ؛ ومتندثا بخططه وتطلعاته فى المستقيل ٠‏ فهو 
قديم بتدم الزمان » وباق ببقائه + وذلك ظطبيعى على المستوى النفسى 
الخالص »؛ فمن أجل التنبيه على الخطر لابد من تضخيمه ٠‏ 
ولاجل بيان آثره على المعاصزين لابد من البحث عن جذوره فى 
الماضخى ٠‏ فهى مبالغة نفسية تخضع لقانون نفسى وان لم يكن 
واقعا تاريخيا حرفا على النحو الموصوف ؛ ومع ذلك يظل الخلاف 
بين الواقع النفسى والواقع التاريخى خلافا فى الدرجة وليس 
2 النوع 9 يحتى ولو كانت الوقائع التاريخية أقل أو أكثر فان 
ذلك لا يقلل من شأن الوضف النفسى أو الباعث القومئ ٠‏ 


ومن هذا النوع الحديث عن الجذور التاريخية للعزو لكي 


عبيون ليست .عمسي سوس سسب ممصي ببس جم بط ميم سيت 


'زيه) القى هذا البحث فى تونس 1186 فى مؤتير الغزو الثقانى 
الصهيوهئ للعالم العربى 0 وهذه الصياغة ا زودة 5 بالملراجع كتدت ئ 
خريف /ال4كا ٠»‏ 


أ 
ا 
| 


تع شتواك مطل ع عا م عي قوطي كسح عا عد سه 


ل اشرق الااففضى د التو السعويوقن لمان المي حيرا 
تجو نا فياه ايروك ريا :قر« العرن التحارضي عتبر ف نيان 
أن الصهيونية الحديثة احدى نتائجها ٠‏ الصهيونية حركة سياسية 
ترتكز على مبررات ديئية وتعبر عن حال أورها فى القرن الماضى من 
امور مواجم عمد" رسك كن" اللو هرا وروي وقوه 


0 
37 


' والعنودة الى الاصول والاحجلإم الطوباوية + صاغت الاقلئة 


وزاوق.علفيا الموواث الدتفية التازيفية را لأمتهدادها: ف 


التاريخ ه وبنفس الدافع وهو الاتجاه نحو الشرق ونهو السواحل 
لاحتلال الارض المتاخمة لهسا ء صحيح أن المبررات الدينية 
للصهيونية لها جذورها التاريخية فى يهودية التوراة ولكن ذلك أم 
نكن فودوكية بالعفى +النتاين 'القذيك بل كانت ن- الذوعة القاصة , 

دونه أناء ألرم القى. تغلت على القرات التسودق ©؛ ومن 
النزعة التى تقوم على العرق » والشعب »؛ والمثاق » والاختهار » 
واالوعة .و الأرهن عدو القين #اوام اقل 4ه الخانت» لد وتائل التوعة 
العامة ©فثاهة6 ناما التى تجعل الشعت اليهودى مثل باقى 
الشسعوب ؛ وتركز على الايمان والعمل الصالح والطاعة والتوحيد 
والتى كان الاس لام آخر مراحل التعبير عنها من خلال دين 
ابراهيم ٠‏ غلبت النزعة الاولى فى التوراة فى الزمان القديم قم 
تحولت الى دمرر دينى فى الصههيونية فى العصور الحديثة ٠‏ 
وتوارث. النزعة العامة عند الانبياء ٠‏ ثم غلبت فى التراث اليهودى 


الخاضة .وكادت تنقرض » ولم قلي اله معنو انوفن الأكبان الدذين 


أرادوا المحافظة على خصوصية التراث اليهودى الروهى(م ٠‏ 


مسثامرة ٠‏ فار فاط الصهدو ذدة بالغر 5 ككنبناتها فيه جعاتي كا 


لاحدى القوميات المأبوذة فيها ٠‏ وهو موضوع جديد لدم 
يتطرق البه علماء الغرب بطبيعة الحال ٠:٠‏ فالسارق لا يقتول 
انه كذلك ٠‏ ونداً العلماء العرب الدحث والتنقيب فيه » والتنييه 
على مخاطره » بصرف النظر عن مراحله القديمة أو الحعديثة ٠‏ 
ويصعب ف مثل هذا الموضوع التمييز بين العلم والسياسة ؛ 
بين التاريخ الموضف وعى والالتزام القومى »؛ ولكن يكفى تقسديم 


خطلة بحث قومى من أجل تحوديكل هذا الموضوع الى ج-زء 


' من المشروع القومى العربى العام ف الكهور. والضة ب 


وهناك انماط عديدة للثزو الصهيوتى للتراث الاسسلامى 


لوقف على طبيعة العلائة دين الثراث اليمهودى وتراث الشعوب. 


: أنظر دراسساتنا‎ )١( 
1” نك الف 7خ ممما غه لإوهامعط1 ” ر “” لصها مضه باتمساصك عم‎ 
6 وووامه2 مه مهلها مهمه مح " ر ” غمعمرعلامط كروزتمموطذ!  #عامنام‎ " 
برممكنأاميع؟ا امه عنوهأوا0 دروأوتاعع “ مأ‎ 58. 174 - 7 
,روماه ,معطايامهة مموتتملروع - ماومم ه165‎ 7, 


/ 


القددمة والحديئة آئ ففى تأريم: الحخارات القددمة حدثتث غدزو 


صهيونى للحضارات القديمة عن طر يق النهب. والسلب العاثى 


أو التأثر والتأثير غير الماشر ٠‏ كما حدث م , الحضار 5 الكلدانية 
ف فلسطين والماثة افر تومن و العف 1 الاشوزية والبابلية 
فيما بين الرافدين ٠‏ الغزو هنا لا بعنى هيمنة تقائية من شسعب 
1 تهالب. على كقافات تشعوب مغاوية بل استبسللاء بالقو: ة من 
شعب غالب على تراث الشعوب المغلوبة كجزء من الذيب الاستعمارى 
وكمنا هو حادث الآن فى نهب الفنون الشعبية الفلسطينية وجعليا 
ممثلة للدولة الصهيونية المغتصبة + وهناك نمط آخر وهو ما 
يحدث ابان تقدم الشعوب ونشأة الحضارات تم تسرب 
الاسرائيليات أى الخرافات البهودية اليها من مواطن ضعف وكنوع 
من ضرب الحضارات الجديدة من الخلف ٠‏ هذا الغزو هو نوع 
من المقاومة السرية الثقافية للحضارات الجديدة الناشكة دون 
وغ شيج + فالوركون المسلمون خاصة المفسرون هم 0 
وقعوا ضحية هذا التسرب فى لحلة جمع المعلومات دون الت 
من صدثفها ٠‏ وهناك نمط ثالث للغزو وهو الذى د ق 
الك الحديثة وهو تشويه الثقافات غير اليهودية يما فى 
ذلك الثقافات الاوربية » وتغلفل الغزو الصهيونى الى مراكز 
الابحاث اللغوية والثقافية والحضصسارية من أجل الانشتيلاة على 


ثقافات الشسعوب وحضاراتها وارجاعها كلوب! الى الحضارة 


اليهودية دينا ولعغة وثقافة + حدث ذلك ق الاسستشراق 


لد 
الأوربى 4 وف .الفلسفات والمذاهب الأورسية النى روحت الخصوصيات 


والنعحرات القومية حددى دذون للبهودية تصدب والنى روحت للمذاهب 


تك “.نت 


الدولحة والاقتتراكية والاممية تكنى. يسول النهودية: الستطزة -علنها” 


كما هو الحال فى الاشتراكية الدولية والاممبة فى الغرب ٠‏ 


ثائيا ‏ الغزو اليوودى للحضارات القديمة. : 


وكود ردقا الموييةة الفويفة مينر انها (الكيضة فى الحفيو اي 
الغؤو القديسة القن عيوم على عتسيائة الأرض + والواعنسه ء 
والميثاق ؛ والاخثيار +٠‏ فمن أجل أن تنتصر القسائل العدرائنية 
فل كرما مين 'العائل السينافة ومن لظ اماف عن ارقا 
صافت السلاح العقائدى » ونقلت بعض العادات البهودية 
من ممستوى المعتمع الى مستوى: الله ٠‏ فتحول حلاف القبسائل 


ال كلف سكيد] رين الله تعلق سدع نظ ةا الله يه النصير 


والاركى والفعية والمكسل: فق مسال الاقىء + بهرويها' حارو 
ا 0 500 
ووكست هذا النهد تابوت" الفيتة #فسيله ف التحروت وتسستداقم 
عنه ٠‏ ونقات طقوس العهد ؛ ذبح الحيوان وسيلان الدماء الى 
سيلان دماء من نوع آخر .فى طقس الختان » علامة على الدخول 
المي 


وبالاضافة الى ضياغة العقائد من العادات السامية كسلاح 


كم استيلاء العيرانيين على عقائد التبائل السامية الاخرى و أدبوم 


وادكاايا عون المقاقع السراضة وكايها + تكون: الراك الموودات فق 
هذين المصدرين ولكن المصدر الثانى كان هو الغاأب 3 أصبحت من طبيعة 


أو تلك التى بعيش اليهود فيها عن طريق أخذ دياناتها وقوانيتها ٠‏ 
ويكوق جا التي العفاق تجن التسوو السكرى ركان الالسعاة 
على الأرض يعقبه امتصاص الروح ؛ وتفريغها من كل مخسمون 
ادن هاه بوفحقةة الطعالة وكوي اتن داري ف الخال كان 
الإزيمة اسيم 5ه لصون التلوية فيحمون ابر مر لان 
لوا لفل كشاففا ف السيث اقفر اموق ليق خلككق الخو 
الوتودة. للتمذائل النتننافية: القديمة باكر - الحسارات: الممساسة 


القددمة 2 تكودن العقاكد البوودية وآدانها 00 


وتتمثل حضارات الشرق القديم فى حضارات ما بين النهرين 

سواء فى العقائد أو الشرائع أو العادات أو الاعراف الاجتماعية 
وكما يبدو ذلك فى التشابه المشهور بين ملحمة جلجامش وبين 
انمه القدي ا من تير الكوين الباان وكشن النكوين. الدو نكن 
قلخ جز ميد وال كنا كاله التو + القلامكة ناوخاي 'السماء اكور 
وخاق الثبات والحيو ان » وخاق الانسان ثم ستوطه ؛ وعالم 
المخاوقات » والراحة الالهية » والالواح السبعة ؛ والايام السبعة 
وعلى ما هو ف ١‏ أنوما اليش 2 ذذاات هدوع . فى االحمة 

البابلية يشسترك الروح الالهى والمادة الكونية فى الوجود والقذم 
وى سفر التكوين تخاق الروح الالهى المادة الكونية وتسة كل 
عكها فوفد التكؤين السذان الفاة الأول مكلك بالظاج هرق 
سفر التكوين الارض أيخسا مغطاة فى اممالينينا بها ٠ه‏ وف كلبهما 


بخلق النور والسسماء واليابسة والانسان ثم يستريعم الله فى اليوم 


وأغات 3 وروفاعيوم 4 وحصداد 04 وبعل وشاشار وشاليم 4 ونبكال 


شيو ينك 


وكاشزاف .لعو كان النايل بزوالدين البساياق الو مقف على" التراة 
امسق ا ارك قي نالو الع يسركو لق بدو قري 
. حمورابى ف التوراة فى مخاطية الاله شمش للطبيعة وكلام 
الوهيم للانبياءرم ٠‏ ظ 


ويضى القري الاق الشودف من بالعراق الى الفسسام ومدق 
حضارة ما بين النهرين الى الحضارة الاوغاريتية 08هولا ‏ 
وكما وضح أخيرا فى اكتشافات « رأس شمرة » فى فيندتيا 
07ب 0 
ونين القضن 7الاوغارتية و التسس المعودق رين الالنييانا 
والاشسكال الادبية والعادات الاجتماعية فى الثقافتين الاوغاريتية 
والبهوديةرم + ويمتد الغزو أيضا من البابليين والاثوريين الى 


الكتعانيين والآراميين والعره والاشدوديين ٠‏ فدعد استبلاء بشوع على 


رى) 82-140 .م وأوعمعت معلمهابرطه8 معطا ؛ أعلأعام ممصم رمام 
د #صرهةة عط] 1972 .مه .ا بمومعتطت رؤدععم مووعلطت كه بالوعبااصن علا1 
لاع لااصنا ع1 رذاع اام وك أمعمروزوع1 لأه 'فطه ممه امع داقع ممهو|© 1 
كيل فنك ده ابرطه8 : عنضما .4 لامع :1971 .لمق .طا8ة ,ووععءه مومعاطكت آه 
69 بطعتكم ,دءامه؟ عضوءة رؤونعط عاموظ “رهعاه8 ,73 - 62 .م رواطا8 

[لزق ء' 0 

.مم ,39 - 36 .مم بواطا8ة عط؛ مه معصمطد كهكى : عو]زو]م ,2 ووامروت 
-مهط1 :1968 ,عه .21 .طعتاة رووأاصه؟ ده»© بعدنعط عأممط «هعاو8 61 - 37 
باولا بولا ننه مه ععمره1! ركمتوا© بلدعنطع ا د >أعولم وعدرول عمألطاحر 
رمومهل" 303 - 292 .مم بأووع مفلا موأاعمة فط] : مملعه0 .لا دنمبت 1960 
.8 بامولا بولا 


00 لت 

أرض.. كنعان استولى البهود على حضارة الكتعائيين » دينسا 
وعتحاتة! كاف" واف وشم يزو ب لفن الس رش وو ان 
البجة #تكان و أنيماة الالداحية الوروك هيدنه كذلك ورت حنافة مقر 
اللعتديمة :ف الدين العررزق 3 التويعه و يناف امول ويفا اهز 
اللكتبالات"والقدوق ١‏ التبعفية ل كت من اعنمتان المحف ‏ ل 
الطاعون وعبور البحر الاحمر والتجليات الالهيةرم ٠‏ وظهرت 
أيضا الثقافة العردية التديمة فى الدين اليهودئ من خلال الحروف' 
العربية والامثال العربية والديانات العربية القديمة مثل. الصابئة رم ٠‏ 


وسنا احماطل السدع الجوناتن انرو يه اله اله قيري 
اليهم . عن .طزيق فتلون. والتفسز الرمزى .للعهسد القسديم ه كما 
أل ساف ل «صسنافة الاخزويات المسودية ف برتطاذت» اللروع 


الت 2 :را 0ص 


 )4‏ عصمأكائه8 ,معممهت آم أوعنهوممكت هط[ : و5أيها-مممم وزوفهل 
عأأاههوا عطا آه أمعمفائهد ه15 : تتعمجزو/لا لوكمماز ,1792 .له .لتق 
: 0 8 .> 1967 ااا عااصعمهلظ! بممعمهلام 8 عوام بعمتكوواه0 مز وهطم1ة 
71 رطوءسطملوع © 2 ,5ك0ه عا همه عطابولامق ع أأمصفوتروتى 


(ه). ...صم بعاطلة هطة مده ممنمهم - اع أله7 ؛ عولكزوغم يع موامموع 
-وة51 1970 .مع ,2 بمطعلام ,واءتمهه مموءة بعذنامط عاهوط ععكاو8 71 - 67 
-تعمهل! ,صمدموااى .8 عملم بكم - 51 .مم بتمبروع مز أعمعوا ؛ ممومصموتا ممم 
.70 .| ,هلاب 
د. فؤاد حسنين على : التوراة الهبروغليفية » دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشر » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
3( .مم بعاطئلظ عط ممه متطمء/ك : : بارمصسمواقا8 يخ معضول 
71 ,طوسطصنفظ اواك ,1 .1 بواعصعوها مده عطقواخ وأأصم ممم 


1 د 


لى عالم الموتى » وصور العالم الاخر ‏ والبعث وتناسسخ الارواج » 
دزواج الملائكة والحن 4 والسماطين وااردة 4 رؤساء الملائككة 


والحرابس والرعاةم و 


بار هن الخزوية لخدي طنااة سيو لك 
لسع وطاق يقر انج :آلا أن الستقل' الينودى: امتتطا ع خدرى 
الفيكن 7 الستسن القناف م خاسيطة مق البيقة الووكية 4 مرحت 
المسيحية اليهودية فق صراع مع المسيحية ٠‏ ولما كانت البهودية 
أقوى سلاحا من الوثنية ظهر الغزو اليهودى للدين الجديد من 
الداخل من منافذ عدة منها 1 ظ ظ 


© دخضول د94 0 الدين 56 4 وضصو احير اليهود ىق‎ 0-7 ١ 

الم عصره الذى د تعمل كل ذقافته وعامنية لحلمس معالم الدين 

1 جدد< 6 بدفعه قي 3 اك أكساسة بالنقض بالنسبة الحسواردين 

الذين أو الننيد الممسييح 4 ودفعا عن ئكفسه امنسيما نسمنك بالذنب 

بالنسية لتعذينه الممسحيين م و عدائه البهو ديه من أل اقناع 

الناس يايمانه الصادق بالدين الجديد ٠‏ فتمت مقارنة عيسى. 

دمو دسي 4 والكئيسة دأ احدكمة البهو دبة ؟ و لم نكن هناك شئء ق 
الدين الجديد اللا وله م مشسابهه 3 الدين القديم 0 


/آ) ا ماعو طوأويعل دا معمع اذا عأمع 6 : دوووةن|© وأعصوظط .1 


عمو امعءدة م1 : مملعه6 .لا ونمبكت 19615 كا 6 ,5 ,5 رممءعمها ,لإوهاه1 
اتنا رماء الا :1962 بكانه7 بيع ذا رامول رجه 1211© برع رجات لا 
0 - 244 26 رووهمم ا بول 00 ممه مفتئمد] ات لولم [اأونا 
ٌ 1 وأخاماعك هأتمطم 


حدن )1 .هد 


؟ ‏ الاشسارات المستمرة فى كتاب العهد الجديد الى العهد 
0 القديم » ورؤبة كل الاحصداث الحاضرة وكأنها تحقيق لنبؤات 
العهد القديم من أجل اقناع البيئة اليهودية بالسيد المسيح ٠‏ 
وبالقالى تم تهويد الحاضر من خلال الملفى » وتنميط الحوادث 
طبقا لنصوص العهد القديم التى وضعوها على .لسان السيد 


م« ل وضع العهد الجديد مع العهد القديم فى الكتساب 
المقويل ركان الحو الجديه اقذدرى العيسة القديم عشي ام له" 
مما فرض على كل مؤمن أن يفهم العهد الجديد بالرجسوع الى 
العهد القديم ٠‏ ولم تنفع محاولة سلسوس ١لةاة©»‏ فى الوقبوف 
أمام هذا الخلط ؛ ولم تنجح محاولته للتمييز بين الدينين » والتفرقة . 
بين العهدين بعد أن تصدى له أوريجين وتضى عليهء وأصبحت 
الحفييار : الحنهية الأدرية اردعار "و اذاه للتصدر ليوو كنا 
علن: الجرغم” .ون العواء الددين مزق الطاكقدين ‏ ومتراغيما من لجسيل 


الساطة والريادة » غنصرية عبرية فى مقايل عنصرية رومانيةن) ٠‏ 
ثالثا ‏ الفرو الصهيونى للتراث الاسلامى : 
لمكن الفرية #ارككس ةا تفن النوي المسدويوس الخ افد لامانتن 


)4 موائوضك - معلسل عط كه طابرم قط7 ؛ معطمكت .ىم «سطاعة 2 . 
أه إعللاممء قط؟ : وعامم2 معصول 19717 بعاتملا برعلا بمعاءمطء5 رمه امم 


1969 باولا بولا بمنفمهراتم بعمومومهصيلزة هطأا اعمهة 7اءسطء عط 


-_ 11 سم 


لانه فى هذه الفترة استطاع التراث الاسلامى أن يتمشل 
اليهودية » وأن تصبح اليهودية أحد مظاهره ٠‏ ولما كان التراث 
الاسلامى قائما على النزعة الشاملة #ذاهه»1هنا طبقا لروح 
الاسلام فان هذه النزعة نفسها قد تغليت على التراث اليهودى ؛ 
وكادت أن تختفى النزعة الخامة :1530هانه00 باستثنساء بعض 
الاحبار الذين كانوا يمثلون النزعة المحصافظة بدعوى الحفاظ على 
التراث اليهودى + ويؤرخ لهذه الفئرة علماء البهود أنفس هم 
ويصفوئها بأنها كانت. العصر الذهبى للتراث اليهودى الذى ظهرت 
فيه الفلسفة اليهودية العقلانية وقواعد اللفة العيرية المنمطة 
على ساس من قواعد اللغة العربية » والتصوف اليهودى الذى 
اسدرنة مق القينوة! اللنساقي 2 واضعوك الفقة البيردق: الدى 
تتسابه مع أصول الفقه الاسلامى ؛ والعفائد اليهسودية التى 
تحوفت. لأر ل مزة عن ١‏ الذاك والفمفات الافمال كاهو القتال فى 
علم أصول الدين الاسلامى ؛ والطب اليهودى اتذى كان مع الطب 
الاسلامى الطب العلمى القديم ٠‏ 


لذلك » بدلا. من الغزو المتبادل على النمط الاول » سرقة اليهود 
كلظ اسلامى آخر بقوم على دعامتين : 


١‏ ضياع العنصرية والانعزالية اليهودية أى النزعة الخاصة 
أوموانء تامهم العملية وذلك عن طريق تطهير الجزدرة العردبة 
منهم » والتفويت على دسائسهم مثل محصاولات اغتيال النبى ؛ 


كد 11 عه 


وتفرقة المسامين 6 وحددث الاذك » والنفاق 4 ومحاريتهم حنى تشكسر 


نسو كتهم ودصدحون مثل دأقى الناس ٠‏ 


؟ ‏ التأكيد على اليهودية الشاملة ؛نامك»ناهنا ‏ كما ظهرت عند 
اتحزفاء 4 ددن ابراهيم واشماعيل 4 ولدى اتقيساء اليهود فى 


١‏ حاف المديئة 4 واعثدروا الشريعة الاسلامية هم التصارى والمجوس 


من:الامسة الاسلامية ٠‏ وقد كان شعراؤهم فى الجاهلية مثل شعراء 


وائد تجسد ذلك كله ف كعب الاحبار الذى آمن درسالة محمد ٠ ٠١‏ 


واند اول اليهود التسرب الى الدين الجديذ عن. طريق الدس 
عليه :وادخال مشساكل الدين اليهودى. وصوره وعقائده فى 
الدين الجديد ى جو من الدريات العامة وتسامح دينى عريض ٠‏ 
وهنا" .كليبي النفط:القاكن وق .لاون عو ارو" درون املق افا 
اليهودية: الى الدين الجديد وكنوع من انتقام المغلوب من الغَالت 
على عكس التمط الاول وهو الاستيلاء من الغالب وهم اليهود 
على تماناف: سكوف و الغتائل العامة" الخلووة عد ود حاف ةا 


التسرب فى النمط الثائى بطريقتين : 


١‏ تقسويه عقائد الدين الجديد وفى مقدمتها التوحيد الخالص 
أى التنزيه » وذلك بادخال عنامي التجسيم والتشبيه فيه وأحيانا 
عقائد الحلول والاتحاد مما يطمس معالم :الدين الجديد ويحوله 
الى" تاريخ صرف وكما حدث فى التجارب الديئية السسايقة فى 


عد :27:8 عت 


اليهودية والمسيعية ٠‏ ظهر التشسيع مدعوما فى بعض عقسائده 
يعبد الله بن: سيا ووهب يبن منبه تأليها لعلى وطعنا فى الاسلام 
مما جغل المتكلمين ‏ الاوائل يتصذون له ويدافعون عن التوهيدد 
الصاف الخالى من كل شنائية أو شبهة ٠‏ 


حي شظعول العر اقتل اق ف" الس امو فين و ابا 
عن الاحبيار و ذلك من خلال مناهج الإمُسبير عند أصحاب الدفسسير 
بالمأثور الذين اعتمم دوا عَلَئْ النكل 4 وجعلوا دل همهم حم أكدر 
قدر ممكن من المعلومات دون التحقق من صدق اأروابات ٠‏ فدخل 
كثير من الروابات النى دونت خقدما عد 2 المشذ اه والمدراشس 
والثامود » منها الصحيح ومنها المنحول ٠‏ فالاسراثيليات يست 
من غزو التراث اليهودى للتراث. الاسلامى بل من عيوب منهج 
التفسسير عند المسامين ٠‏ ولقد تصدىق الفقهاء المسامون خيما سعد 


او بهودى() ٠‏ 


اك 


(8). ل حزم اللي دن اله اوردق «عييق 
ذم المسيننان ا عفادن تان الفر وني لشاف 01 1 راق ارق هوي 
اميل و الال والأفجواء والكدل #شعصدم 4 الجامر © تمددين 
تاري ) 4 الباجى القنافعى : على القثوراة © كتاب فى نقد التوراة 


تب ]1 امه 


وقد استطاع المتراث الاسلامى احتواء ما “تبقى من خصوصية 
«ة1دانه 0" اليهودية داخل بناثئه العام ٠‏ وأصبح من السهل 
المقارنة بين الحالة الخاصة والبناء العام '8زاه16لا والحكم 
عليهما والانتساب الى العام دون الخاص ٠‏ ففى علم أصولٍ 
الفقه رفض الفقهاء شرع من قبلنا باعتباره أحد مصادر الشرع 
سواء فى توراة موسى أو فى شريعة عيسى ٠‏ فالشريعة قد تطورت ٠‏ 
والشريعة الاسلامية آخر مراحلها فى حين أن التوحيد لم 
يتطور » والعقيدة واحدة منذ آدم حتى محمد ٠‏ وف علم أصول 
الدين رفض العلماء التشبيه والتجسيم » وتحدثوا عن اليهودية 
ضمن الفرق غير الاسلامية ٠‏ وتم اخضاع نصوص التوراة للنقد 
التاريخى كما فعل ابن حزم + وظهرت الكتابات العديدة فى الرد 
على اليهودية + وقد رفض التكلمون قصر النبوة على اليهود 
وحدهم أو قصر نبوة محمد على العرب وحدهم دون سسائر 
الامم كما تفعل العيسوية منهم + كما فندوا انكار اليهود التسخ 
دقاعا عن اليهودية وانكارا للاسلام لان النسخ ثقايت فى 


اليونانية » تحقيق د. أحيد حجازئ السقا ؛ دار الانمار »© 
القاهرة .198 4 ابن القيم الجحوزية : كتاب هداية: الدحيتارى 
فى لحوبة اليهود والتصارى » المكتبىة القيمة » القاهرة ( بندون تاريخ)» 
أبو الحسن اس كق الصصسورى ( مترجم ) : التوراة السامرية » 
تحقيق د. أحمد حجازى السفقا ؛ دار الانصار » القاهرة لاوا » 
الشيم رحمة الله بن خليل الرحمن الهندى : اظهار: الحق » القاهرة 
( بدون تاريخ ) . ش 
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الشريعة ولان التطور واقع فبها ٠‏ كما فئد المسلمون آراء الباطذية 
والشيعة وكل الفرق التى دسن اليهود فيها على الاسلام لهدمه 
من الداخل والتشودش على عقائده ٠‏ وف الفاسفة تمثل اخوان 
الفها التمدودية « ووفموغا:ق اطان النضا» القام م كل الشتراكم 
والديانات مادام الاسلام دين العقل ؛ وددن الطبيعة » وأصبحت 
البهودية احدى ديانات اليشر على قدم المسساواة لا تتميز على 
غيرها ف شىء ٠‏ وفى التصوف احتوى الصوفية المسلمون كل أنواع 
التصوف السابقة : الدونانى ؛ والهندى * والفارسى ؛ والدوودى ٠‏ 
والتسيقى دون تفيل إواحد على الآكر +دوق الدآوم الطبوعيدة 
كان الأطناه النهوة مون :فم الدؤلة "الأنبلاسية وعالفون تخلفاءها:: 
وبعرشون فى بلاط الامراء وينالون كل تقدير واحترام ٠‏ ولقد 
تقلد منهم مناصب الوزارة ٠‏ كانوا يهودا عقددة : ومسلمين دثافة 


ددبئون مالو لاء ألامة « 


لم يتبق من التراث اليهودى الا النزعة الشاملة #ذناهه»م»امنا 
وألتى ظهرت على نسق البناء الاسلامى العام والتصور الاشلامى 
للكون والدياة والانسان والمجتمع والتاريخ ٠‏ وقد اتضح ذلك 
فى العصر الذهبى للتراث البهودى خاصة فى الاندلس عندما عاشيوا 
فى كنف المسلمين يحميهم الاسلام ويحافظ على ترائهم حتى لقد 
تحول البعض فيهم الى الاسلام دينا بعد أن تشبع به ثقافة ؛ 
وعاشه حفارة ؛ ودافعوا عن النزعة الشاملة التى تجمع البهودية 


والمسيصة والاسلام » وغندوا النزعة: البهودية الخاصة التى تنكر 


2 0 


المسيحية والاسسلام للراع وكتسدا لاول مرة ق تاريخ البهود عام 
الكلام البوودئ العق لانى نامرةا علي الحجج والدر اهين لا فرق 
بينه وبين علم الكلام الاى.لامى . ومكتويا باللعة العربية وعلى 
أقصى تقدير داللفة العردية بالد_روف العبريةوى ٠‏ وتشاات 
الفلسقة الدهودية على نسسق فلسفات المسلمين عند الكتسد 

والفار أدى وادن سينا وابن رشسد حتى أذه اصعب التفرقة دين 


ادن عدمون وادن رتسد 3 كلاهما 2 قرطية 4 ددر سان 3 المعيسد أو 
المسجد 0 بتحاوران أمام حموور واحد 3 وبعمل أدن مده ساون 
كلدننا لممالاح الدين . ناهر الجنايديين ٠‏ ودعرف اين مدمون لكدسماء 


5-5 97 ءِ 0 ع 1 . 2 5 ء 0 سم 
دوسويبك داذكه الك كيم الفياسوف القرطبى الانداسى اىق بالفكر 


العام ودالمكسان وأد 5 الدير الديسودىق وى ِ وكسان سليمان 


)٠(‏ ومن هؤلاء : السسموال ين يديى دن عب سن المقسربى 
(١‏ شموئيل دن بهوذا بن أيوب ) ( .لاه ه ) ؛ بذل المجهود فى افحخام 
الييود ؛ مكتية الجحوياد الكبرى »© القاهرة ( بدون تاريخ ) » متنتعك 
ملحب ون كرونة 1[ 0ه 1 استوم الانعدات لازيال التجمدك 
البهودية والإسديدية والاسسلام » دار الانصسار » القاهرة ( بس دون 


اناري / 3حمواببر لذشرة 
7 بذدع:2 وأحره] امت أه بإلؤامع باصن ممعصاعوط عاومل8 


)١1١‏ سعيد بن يوسسف الفيومى : الاماثات والإاعتقادات » تحقيق 
سدور 0 يدن .مما >ودسىق دن منهعون 8 دلالة الحائرين 4 نقلها الئّ 
الأحروف العردية د. حسين آتأى 4 اذقرة أدو الدركات اليغدادى 1 المعثير 


0 عدوم الحكيسة 6 دائر المعارف العثيسانية 4 حدددر أسنادر الركن 
"ذاه . 


1 انكلة “فق ميزنا 


1985 ,رواموم بمعوه ولا لأكنااهلمم جروءة أعلمفم م رموامونل عمه دحعصماوا 
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ممم ون لليف" الوارافى ووه لاني عار اللا الماك 
وبقدل منها مثله ما بتفق مع العقل ٠‏ ونثساً التصوف الدهوودى 
فى اسيانيا فى مجموعة « زوهار , :20059 لا فرق ىق وصفغه 
لتجليات الروح فى الكون دينه وبين ابن عربى فى الفتسودات 
المكبة ٠‏ ونشا الفقه البهودى على منوال الفقه الاس لامي ٠‏ 
فصنف أبن مدمون الاوامر والنواهى كما قعل الاصولبون, 
المسامون ٠‏ وظهر علم أصول الفقه البهودى وموضوعات الاستدلال, 
والشيناس والسلة يين, الافسيول نو المترواع 7« وكنينا سيوف 
االوافافة نعر ادن التمحوج اسوسو "الحلكة ‏ كداكه عونا 
آخز منه ٠.وبان‏ أثر العرادات الاسلامية فى الشرائع البهودية فى 


يدل 'لرجلين 06 واغتسال المجانب 4 والعاء صصملاة سن 8 واصائحات 


الحسيدين 0 ف الحسسلاة ف السحجود وااركو ع 3 
واس تقبال القينة م والاحصطفاف 6( ودسط الددين معى 0 كما ةا 


النصو العدرى على مذو آل الندسو العردى 4 وساعد على ذاك أن 
اللعئين كر عان من لعة أم و احدة وهى اللغة السامية عدرف: 
البهود لاول مرة قو اعد النحو واادرف وعروذس المشضعر 20 ذاك 


كانت اللعة العردية فى لعة التأليفث أو األعة العدرية دحروف عردية 7 


كما ظهورت قو أميس أللعة العيرية على منوال سو امبس الاح 0 


وظهر من ددهم العلمماء والاطساء والرياخفسدون ق اال دان 


. التأثيرات الاسلامية فى العبادة اليوودبيه‎ ٠ تفتالى فيدر‎ )١9( 


١ 035 3‏ وكحخيلف قن سام الجررح 4 دان العروية 4 ااه م1 ١5‏ 


والهندسة والموسدقى والفلك 2 اسنائنا ووحسن والعراق والمغخرب 


٠ العرمى:)‎ 


وظل الحصال كذلك الى أن خباع حكم المسسلمين 2 الاندلس 
واسترجعها النصارى فى بداية الغزو الاستعمارى الاوربى ٠‏ فوقع 
أمشسع خطهاد للمسلمين والبهود على السواء للتدول الى النصرانية 
من جديد ٠»‏ فمن تحول الى النصرانية بقى ؛ ومن رفض وآثر 
الثنات على ددئثهة كنل أو هرب الى الغعرب ٠‏ فاسستقر هعغن ساك 
المسامون والبيهود وحملوا معهم تراثهم 0 وضاع التراثان الاسلامى 
و الممتود ف" ابتكم :ليقي ”لانن بواتقاذ “إلى لعزب 
لتدودنه هناك 0 وما أن هدمن الغرب الاستعمارى الحديد على 
المناطق الحضارية فى اسبانيا حنى بدآأت نهضة الغرب الحديثة ٠‏ 
وكان البهود والمسيحبون الاسسمان د قاموا من غدل دترجمة امهات 
الثراث الاسلامى الى اللئة اللاثينية فى الفلسفة والكلام والعلوم 
الرواسيينة و النشيية يعدافت نيهي “الغرته الموينة ,م لدوب 
الى الشسمال ؛ وكان نفس الثىء قد ثم عبر ايطاليا وبيزنطة 
وئشأت ف الغرب الاتحات العقلانية فى الفلسفة والدين والتجرديية 
ف العلم..والمسورية .ف الزياضة ٠‏ .وقد انتغرق ذلك قركين مندن 
اللامان +" القاقى عقر بو القااك. عقن + ف« القرى الرااض افق + عضر 


الاديساء 7 عثدما ددأت الثسورة على أرسسطو العرمى الاسلامى 


14) طوأجول ه16 بحتمم5 مز وول فط[ : مممصرمومولط َم يم 
42 بذذنا ,وتطماعوهائطة ,رمع سعمط مأ بزعاممو موألوء أاطنم 
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بدأت النهضة الحديثة أيضا بالعودة إلى الآداب القديمة على 
حسا بالعقل النظرى القديم ؛ ووجد الوعى الاوربى فى الاساطير 
انيونانية ما لم يجده فى الفلسفة اليونانية ٠‏ وفى القرن الخامس 
عشر + عصر الاصلاح الدينى » ظهر الاسلام على نحو غير مباشر 
فى دفاع لوثر عن حرية التفسير » والصلة المباشرة بين الانسان 
والله : واعتيار الكتاب وحده مصدر الايمان » والتأكيد على حسق 
القوميات ضد الهيمنة الرومائنية اللائينة التديمة بداسم الادمان 
المسدحى +++ الخ واوافه "الفرن النتادنى "فتن 6 عتير التهوفيية : 
تم تطوير العلوم التجريسية بفضل انصار ابن رشد اللائين 
والفننتون المضى الطيية 'وسمهرها الفجتاله الأان :وتصدرة 
العقل على معرفة قوانينها ٠‏ وفى القرن السايع عثر » عصر العقلائية: 
بدأت كثار العقلائية الاسلامية فظهرت العقلانية البهودية تؤكد 
النزعة الشاملة ؛6ناه::/1منا وكما هو الحال عند اسبينوزا وكأنه 
معتزلى جديد ٠‏ وف القرن الثامن عشر + عصر التنوير » ظهسر 
التثوير البهو دى عند مندلسون وكأنه فيلسوف اسلامى يؤكد صفة 
العمومية الثراث والشمول للروح الانسانئى واضعا حدا 
الخصوصية اليهودية والانعزالية فى السلوك ٠‏ وقد توجت الثورة 
الفرنسية ذلك باعلان وثيقة التحرر العام لليهود كم وأطنين 
لهم ما لغيرهم من حقوق وواجبات دون ما تميبز فى دين أو عقيدة 


وداسم الحرية والاخاء والمساواة و« 


ا 2 


رادها 5-5 الفسزو الصمويونى الأوربى ف القسرذين التساسع عنس 


اك الجيهدوذدية ف القرن التأسع عشر الأوردى كرد فعل على 
حركة التتوير البهودى مأمكائم ق القرن الثامن عدسر ذتمركزرت 
دول الذ اث 1 وظهورت فيها القومبات 78 وعادت الخصوصية ا معر فبسة 
من ج_ددد ء واذنئهتثت العا مبة و الثسمول 3 ووفعك ف حياال 
الرومائسية هق العمودة الى الارحام حدث الارخضى الشءعب وااروح 
والتاريخ ٠‏ كم حولت الصهنونية من الصهدونية الروجية 0 مجرد 
حفاظط على التر اث البهودى من الاندثار 1 


ى) الصهدونية البسياسية 


أى تأسدس الدولة البهودية 9 


ف هذه الفئرة ا العزو الصهويونى رأث الاسلامى غزهندما 
ضعف المسامون بعد مسقوط غرناطة ف المغرب وفسس اد الندولة 
وهمشوا وشرحوا ونوقفوا ف الوقت الذى ددات الحخسارة الاؤرسة 
ذدسة ف التقدم 3 ادتداً اأوعى الأوردى دتحول الئ ذات تنكم 
' تدريكيا حتى ابتلعت ما سواها من الحضارات غير الاوردية وحولتها 
0 5ك تلتهمه وتشوهه اسم الدراسة والبحث : وتاهذ 
ى مو 0 همة و وهف . م لدرأ 4 وا دكت وتاخد 
عدسارئتها 7 ل ترك لها اللا النفايات ٠‏ 2 هذه العصور الاوربدية 


5-3-9 


الحدىثة التنى تعادل فترة التوف لدينا بدأ الغزو الصهيوئى 
للأثر اث الاسلامى كجزء من غزو الغعرب الثقافق + فقد كانت الصوتودية 
أحد مظطاهر الثراتث العردى » تقو على أكتافه 4 وتتعلاق به : 


مسرب الى الفدر الغردى ذائه والى الحضارات غير الدوودية 5 


مين ]دنه 


وهنا ديدو النمط الثالث للغزو الصهبونى لاتراث الاأسلامى : 
ويمتد وبتسسع حتى يشسمل الارخس والشعب والوطن والتاريخ ٠‏ 
ديدأ الغزو الصهيونى الثقافة الاس_لامية على أو سع نطاق ؛ ينكر 
الكميل والمكسدلع الذيق كاذ بالأنن 'القريف “-- فاتكعسركة الشرعة 
ال الة نياف النومةة القاهة مبوتهول «المدن “ال مدو الي 
عنصرية عرقبة تقوم على الدم ؛ وتنكر اليهود لاحوليم الاولى 
التى هذه ادثناف كضيان تهم بق ع قن امسر القديم أدء فن شق 
والغرب الا.لاميين ٠‏ وأرادوا الاستثثار يفل كل الامم وتنصيب 
اتفسبهم: معامئ: الشرية حماء والآوضياء. عليهنا .»- وف «نفسن 
الوقت 3 الدولة العثمانية تقاوم الاستعمار غريا وثرقا فأراد 
الاستعمار النفاذ اليها والثيل منها عن طار بق هدم الحخسارة 


الاسلامية مصدر قوتها © وعذندوسر بقائها ف التاريخ 3 


انق كلم "الكفناين. وسسكاويونة" الفشيدرب وباباقعيا + بوظيرية 
لكلو اكو» ريه" القع “تعمد الأويوة تسوت اللسممالة كر 
رقبا وتقدما ؛ وأثقى دما ولحما من شعوب الجنوب أو الشرق 
فى أفريقيا وآسسيا ء ونش علم اللغة الحديث وصنفت اللغفات ٠‏ 
وقاوى القرك انيتا فى متلق التإقوس الع لك اتن لسعاي 
والعربية أحد فروعها.٠‏ وثمت دراسسة اللغة العربية كأحد فروع 
اللغاث السامية » وانقلب الامر على ما كان عليه أيام نشسأة التراث 
اللفسوف الشركى "فق "الانوين. يدها كاور قهه اللكة الحودين. السسافن 
النجحو العبرى الوادد ٠‏ وئشأت محاولات تقويض الحفسسارة 


العردية من داخليا ٠‏ فظورت نظريات انتجال الشيعر المسردى حتلى يتم 


القضاء على السجل القومى العرب ٠‏ وقارن مرجحوايوث وغيره 
الانتحهال ق الشعر العربى والثسعر الدونائى تعمية وتغطبة 
7 كفنا للباعث السياسى تحت غطاء عامى تاريخى : وأمسوة 
بالانتحال فى الكناب المقدسسى ؛ واحدة دواحدة ٠‏ ثم ظورت محاولات 
تقويس المصدر الاول للحفسارة الاسلامية وهو الترآن عن طريق 
انكار الوحى واثيات آنه تلفيق من وتوفيق بين روابات يهودية 
ونصراشة منتحلة أو روأيات حسحيحة لم يفهمها النبى الجتديد 
أو فهمها وأولها أصالح قبيلته ٠‏ الشعر منتحل ٠‏ والقرآن تجميع من 
روأيات منتحلة وغير صحيحة أو أسىء فهمها عن عمد أو عن غير 
عمد + وكثرت الدراسات عن البهودية والاسلام لاثشسات أن 
الاسلام مجرد فرع للبوودية فى الجزيرة العربية ؛ وأن النبى قد 
استقى معلوماته من البهودية والنصرانية خلال اسفاره من الاحبار 


والكهنة 4 وأن قصءص الاذنياء 3 والشريعة 4 والعيادات 4 والاخلاق 04 


1 للمسلمين شىء بذكر ٠‏ أصبعح الفرع وهو البهودية مصدرا الفرع 
الآخر وهو الاسلام 4 وتحول الفرع الاول الى دل 04 ونسى الاصل 
السامى المأسترك رهم 5 ثم ظهرت محاوللات لاعادة كثابة تاريخ 
الحضيارة الاسلامية من منظ-ور بمودى صهدونى فخرجحت 7 دائرة 
)١6(‏ : 

ع7 بع لا بذاك ,رحصداذا همه درودتهلونل : عوزوت صومطوءطم 

ل كم © 1ه 1954 باولا معلا ,هادا صز دووتمورل : طوتم)! ٠١‏ .م ,1970 
: مأعأزه 6 .ذا .5 1967 بارهلا رولك ,للش كا رحسهاذا كه موللووصنم طوزييع| مراع 


علط رمع اعوطء5 ,0965 عطا طوسهعط؟ وأعهاممء “تهط1 روطهيم موه وببول 
0 رولا 


الفنارف مووي الا تلو في لعجب لامي اه واف 
الثراك 'البمسووى كانقاب: التشيل فرعا + والقرع أملا.» كم هر 
الاستشراق وسبطرت العناصر الصهبيوئية عليه من أجل تفريغ 
العفازه الأحامة ني انذاعها وماهفية ووهدتها النشوية وقانها 
دن رعو واكم عن.-طريق ااثاطي التعابلية: والناربفية والامغاطلت» 
ومناهج الاثر والتآثرروى ٠‏ 


وطلهرت الصهدوشية على لسو مناسر عن طريق تسللها الى معظم 
الدركات الاوربية الحديثة لاحتوائها والسيطرة عليها 0 قالماسسوثية 
د بدأت منذ للقرن المافى تعدر عن مثل جديدة لاعادة بناء الروح 
الانسائية الشاملة اسم وحدد الانساشية واستقلال الروح* وكان 
الغرضن منها القضاء على القوميات حنى بمعن دأسم الانسائية 
الشاملة القضاء على ما ينقص اليهود كاقليات فى قوميات غالبة 
وف نفس الوقفت تكامسك البوود بقومدتها الخاصة ٠‏ فالكيل هنسا 
دمكبالين م( الانائية العير 4 والقومية للانا , الاخوة والتسامحم 
للعير والتعصب والعدوا نْ للانا 4 السلام والوكا م والمصة 3 6 
والحرب والضعينة والكراهية للانا « والاشتراكية النى أرادت حربر 
و العدالة الاجتماعية سيطرت علبها ااصهيونية أيضا حدى دكون لها 


البد الطولى 2 العسالم ودون أن تتخلى عن رأسماليتها ١‏ وهنا 


() أنظر كتابنا » التراث والتجديد »© موقفنا من التراث القديم »؛ . 
ا العري للمحث والنشر » القاهرة وا م 


8 مث 


يبدو نفس المنطق المزدوج . الاشتراكية للاخر والراسمالية للانا . 
البعرسة يوا انان قدو العقالة اللحهاية لقو نر الاستتلال والقتيدادا 
وسيطرة رأس الال للانا ٠‏ والعلمانية التى أرادت فصل الدين عن 
الدولة من أجل أن دكون الدين لله والوطن الجميع » وعدم تدخل 
الدولة 2 سؤون الدين أو الدين ف شدؤون الدولة دفاعا عن حرنة 
الاديان وتأسيسا الحق الطديعى للافراد وللتسعوب داسمردتك 
ألصهدوذية هن خلاليا هن أحل لأسيديين: الدولة على الدين حدى دسهل 
بعد ذاك المسطرة على الذولة وددردر وحودها بأسم الدين ٠.‏ وهو 
نفسن المقياس ادوج ٠‏ العامائية للاخر والدينية للانا ٠‏ أما المذهب 
الاتسجناتن الذى نشاأ فى الغرب مئذ عصر النويخة دفاعا عن الانسسان 
ف مواجوسة طغيان الكئيسسة والدولة فذكد تربك الدة الحصنويوئيسة 
كذاك من أجل جعل ‏ البهسوؤدى وحدد هو تموذاج الانسان والذى [4 
حدق الحناة والنفساء ل ذلك أنهم قالوا ليس علايئا ف الاميين 


سيدل ( :سم اث )رم 3 


1١9‏ 1: ازيد ان التفصسيلات عن الإيديولوجية الحمسويونية وتسللها 

إلى الدركات الحديثة أنظر .. 
71 مرهلا علا ,دسعمعطلخ ,متا عتاقامهأ2 مطآ : ومعطعلموك ,م 

3 خليفة التونسى ورتم 04 الخطسر اليوهسودى 4 دروتوكولات 
دكين ناء صسدويون 4 دار الكت ناب العصربى 4 دسايرونكا . روكدناء 
جارودى : اسرائيل © الصيدوئية السياسية ؛ دار الشروق » القاهرة » 
لّوا ٠‏ ذا.ى عدل اذو هعاب انيعي 5 الايديولوجية الصهدونية 4 دن سي 
حسالة فُْ علم اجتمساع المعرفة 4 !إلكويت »© "ىوا ذ. عدك الوهصاب 
المسيزى : اليهودية والصهيونية واسرائيل ؛ دراسات فى انتشار 


7901377 سسب 


وقد ظهرت حركات حدىيدة فى القرن ارون حاولت الصهدونية 
أدضا اليسيطرة عليها وأمكن لها ذاك دسسهو له لان المعضص يمنا 
دتسسجيع منها من أحل خدمة أهدافها ٠‏ ومن ذلك النهاضة وتحودل 
الاسلام الى حركة صوفية اشراقية بعيدا عن الارض لا دواد 
فيهأ لاعداء أو انصرة الثشسعوب ٠‏ لا تعتمد على العقل ولا ترتيط 
دالو اقع ٠‏ وأصبح معبدها الرتكسى فى حيفا ٠‏ تعان نهابة الصراع دين 
الاديان أى دين الاسلام والبهودية » وتحرف القرآن »؛ ونح ذف 
منه كل الآبات التى تحتوى على نتد لبنى اسراثيل سواء لتحريفهم 
التسور اة أو لتشوبههم العقائد أو لعصيانهم أوامر الله ٠‏ كما 
لهرت نظريات العقل العر بى لتستائف الذظاريات العنصرية القددمة ٠‏ 
فوهنأك منهج عربى فى التفكير وأمتدلوورت عردى 2 الحياة له سمات 
خاصة قى مقادل منهحج التفكير اليه-ودى وأدسلوب الحساأة 
البيودى ٠‏ والفرق ديئها هو الفرق بين ااتخلف والتقفدسدم م سين 


الجهل والعلم 3 دين الهسزيمة والخدر م6 دن الفناء والدنقاءروى 0 


وانستماز الزوية السئؤولية للؤاقع 4 انحا الدرنية” الذراسيات 
والنشر © يروت »4 ول/ا9١‏ د. أسعد مرزوق ١‏ التلمود والصهيونية : 
منظية التحرير الفلسطيئية مركز الابحاث »© بيروت »© .لا9١|‏ © د. محيد 
رديع : أزمة الفكر الصهيونى مع دراسة جديدة حول موقع العقيدة من 
الفكد ليوو :2 التسنة العوية للد اياف والشي مويق واد 
الصهيونية والعنصرية ©» ابحاث الؤثير الفكرى حول الصهيوئية © بغداد 
5 ؛ اللمؤسسة العربية للدراسسات والنشر »© بيروت /ا/ا9ا 
(14) وذلك مثل بوعتم طهم وط1 : أمنهم مملاتام 

ولسوء الحظ يستعمل بعض المفكرين ااتقدمين العرب المعاصرين نفس 
التعبير « العقل العربى » . 


لامع دا 


نيك بون القى مدير والثايف الها لسري وطلويعا ال 
اليهود : وأصبح ١‏ الارابيسك » يهوديا . والموسيقى العربية يوودية : 
والخيية والتسيدلة: والعام لو و لقان ول امهنا لبن الال كما و 
لان لبسو ماف" ل اللترران لساري العرفي ركنا نون 
لامر من المعبد اليهودى الذى كان يدرس فيه موسى بن ميمون 
اق تن سني الا طوف نو شه وو بد ا ان 
طردق ترجمة الادب العربى الحديث والفكر العريى الحديث : 
وذاليليةة «الترالم العوين الاجلاس رسكن العافت النضانة 
المتخصصة للرواية والشعر والئتد » ونشر النمسوص القديمة : 
واعافة فوية المداحم “اللتريية #القذيمة م ضيرم فثير) حادنا مدرقنا 
لكياواطن الراحن وكبدة دن نوو العااء المت و اساسا قدريق 
العرهة كمن! سبعد اريك ا امجمنو 1 نقان كان وق ك1 هوك ار 
الانينة د الزري مريت العف اتن وات ادو الا 
العريرة المنافيعة ونان" عن ابن فشان و الحفين اللو 1 ال 
الاسلام ؛ والرق فى الاسلام » وصلة الاسلام بافريقييا 
حتى لا يقال عن الصهبونية وحدها أنها حركة عنصرية وبالثالى بم 


التشريع للتعاون دين اسرائيل ودنوب أفرمقما لم * 


ثم حاول العزو الصهدونى الاتحجاه نحو العقل العربى الحديث 
وفظوم كن كيكب» البطيجاد فى «المسدافة امريد ا لد 


(19) أنظر مثلا مهاذا ما "تعانمةء ممه ععه2ا : وتوها لو ومورو8 


بش جه 05 سنت 


الصهدونية والتى بدأناها مئنذ عدهة أجحبال وحتى بمكنه لاص ددر 
الصهيوئية الى العالم العربى ثم من خلاله الى أفريقيا وآسدا 
القومية العرنية حركة تحرر للشعب العردى ٠‏ كلاهما توميتان شرعيتان 9 
وحركتان تاريخيتان ا والصهيونية ؛ كما تندعى 6 نموذج للتحديث : 
زراعة الصحراء ؛ أنشاء المدن الجديدة ٠»‏ التصنيع ؛ التدردي , الاخذ 
واحد دين القومدتين بجمع دين العنقرية البهودية والمال النفطى والعمالة 
حالة الحرب 3 وقدول الجسم الغريب 4 واعلان الاستسلام » والتكفير 
عن الذنذوب السايقة ٠‏ كما يتطلب أيخسا الزيارات المشادلة لاحداث 
الصدمات الحضارية اللازمة لدى الزوار السرب حين المقسارنة بين 
تقد مهم وتخلفنا ٠‏ كمأ دقتضى ذلك انشضاء مراكز أبحاث اسراقيلية داخل 
الوَظق العربى لتعودد الطلاب العرب على البحث وابعادهم عن مراكز 
أبحاثهم الوطنية توجيها للعقل العربى وامتصاصا لقدراته فى جمم 
مادة عن التراث الوطنى والتكوين الشعبى ومزاج الامة حتى يسهل 
قيادتها والسيطرة علبها ٠‏ وما أكثر التسهبلات النى تقدمها الصهيونية 
لذلك مثل المنح الدراسية » وتبادل المعلومات + والاساتذة الزائرين ؛ 


(.؟) انار يحثنا تخا التاق #الديق والووة يمن + 
الحزء الثالث » الدين والنضال الوطنى »؛ مدبولى ؛ القاهرة ) ٠ ١5488‏ 


ان ل 
والقيام بمشاريع البحث المتفد5دكة المماشرة أو من خلال مر اكد 


البمحسوث الامردكية بالمنطقة « وااهدف من ذا/ك كله هدو تحودل 


المنطقة لوخ دودللات ملائفية صعيرة متناحرة دون اس اتدل ف وسدليا 
الدولة اليهودية الكدرى ٠‏ ودالتالى تعحلى الشرعنة و حود ها 2 مواجية 
: أى مشروع آخر دقدمه المدثاق الوطنى الفاسطينى 5 مدت مدرو 


تكوين دولة علمانية بتعايش فدهأ الدهود و ااي دون وااسدحدون 4 


دصرف الذخار عن العقددة أو العرف أو الثقافة ٠‏ 


والأسوء من ذاك كله أن دمود لهذا العزو من دعذن الاقلام العردية 


النى كانت ددرز دسعض الادخامة العردية انى ادش ةرامت للعزو الصهديونى 7 


وأنيت مقاومتها ٠‏ والقت السلاح ؛ وذلك عن طريق الترويج اجمع 


للاديان 2 سددئاء ذوق جدل اأطور حذى يجدمع شك الدج والمسيحيون 


والمسامون لمصلون من أجل السلام أ لمحفظ فيه 0 القادة دكذوز 


- 


الدير المجاور تمهددا للاستيلاء عليه أو لذور ددك اين الخارج | فالبهود 


أو لاد العم ولسوا غرباء عناا ٠‏ ددننا وددنوم محرد حاجز ذفسى ولبيس 
صراعا قومدا على أرض وطن وتفسية شعب 3 


وتسهل مقاومة هذا المعزو الصويونى الثئر اث الاسلامى كمقدمة 


لتأكيد غزوه الثراث الوطنى وتشريعه عن طريق اللجوء الى هذا التراث 
ذأئه وأستمد أد عناصر الأقاومة منك +٠‏ كفي ى الفذرآ ن الكريم 4 ث مصدر 
ه_ذا التراث ومندعه الاول ع« لا دحور ااأصا 


دبكفرون ) مالم 


فبسعم دذى سر اكد ٠‏ 
موقل أذا عرفو ٠‏ أو دكتموذف-4 ودكذدوئنةه وسدلوئته 
ودحرفونه أو بؤمنون بالسعض دون اأمعض الأخر وذما الهو 25 3 


دجولونه كلية ٠‏ اذا عرفوه فائهم بعصونه أو يؤمذون به ادمانا غير 


كا دهت 


حاد 0 دعي-ون ْ مجتمع معلق دقو على الهوى والمصلحة ٠‏ تحصندون 
عن الحق 37 يعسالون ف الدين ومنافقون فيه « تسيطر عليهم الانانية 
وحدب الدننا ويأكل الاحبار أموال الناس بالاطل 4 وبعتدون على 
غيرهرم من الشيعوبت ٠‏ دجحدون بالنعم 57 النوة والخلاص والمغفرة 5 
دنقضخضون الميثاق فلا عهد لهم ٠‏ ومن ثم تستحيل ا اصالحة معهم 
داس تثناء الدقية ااأصالحة النى رفئضدت الصهدوشية كعتصرية وأنقث على 
الدهودية كددن تتعامك كما حاول المدمسحلون وفلاسفة الثذودر 5 ٠.‏ 
فالثقافة الوطنية خير ركيزة يقوم عليها الصمود أمام الغزو الصهيونى 
أروح الامة و وانها اسؤولية كل ا اثقفين العرب وكل المسامين المسثئيرين 
حمابة وجدان الامة وثقافتها القومبة بهذا الدرع الواقى وأمام هذا 
العزو 3 واذا كان الانضال الوطنى 2 الأردبخ الشعوب 2 مد وحذر ً 
وكان امد كد وصل الى حده الاقحى ف المملح فان الجذر قد بدا 


من جدمهد اعتمادا على الثقافة القومية 85 


(1؟) انظر دارستنا : « هل يجوز شرعا الصلح مع بنى اسرائيل ؟ » 
فى اليسار الاسلامى » ص 55 /إ؟١‏ » القاهرة » 1181 4 وأيضا فى هذا 


احنية 0 


هل خوز فرعا الصاح 4 بى إأسرائيلك 7 


أولا : مقدمة : 


قْ ه_ذا العصر الذى عبن فبي4 أجبالنا افترقغت فدسس اك الامة 
النى اقكامها الصهايئة مذوهسم 4 والثانى درفض الصاحح معوم وعدم 


الاعثراف بدولتهم ٠‏ ونحن نحكم دالظاهر والله بتولى السرائر ٠.‏ 


ونحن ذحاو ل من حانيذا المساهمة فى حل هذا الخلاف الذى أضاع 
ونا# للق قاسم تدو كيان + مهار ل مالف ,وى موك درفي قالض : 
مستذيط من رأى كتاب الله فى دنى أسرائيل دون الاعتماد على مصلحة 
فكة أو قوم دفاعا عن نظام سناسى أو .زققيا لنظام آخر ٠‏ وبالثالى 
بمكننا أن نعزم الامر ونحسم الخلاف دون تدخل الاهواء والاغراخن 
والمصالح و فلا وردك لا يؤمنون حتى بدكموك فيما شجسر بينهم 
ثم لايجدوا ى أنفسهم حرجا مما قضيث ؛ ويسلموا تسليما » (؛ : 56)؛ 
ومن موتف فقهى خالص لا ششيأن له بالجبهتين المتصارعتين » فعسى 
الله أن يهديهما معا الى الحق و مصالح الامة ء وئلك سنة الفقهاء » 
حماة الشزر 2 ؛ والمدافعون عن مصالح المسامين » منذ تصديوم للغعزوات 


الصايبية وندائهم للجهاد ع 


وهو أدضا حديث الامسة العردية الى تاضمم مقاددر ها الآن على 


متذيبه لتقف 


2 2 


أكفها » والتى تمر بمرحلة حاس.مة من تاريخها قد تشطرها شطرين 
الى الابد ‏ لا قدر الله وتكون أثسه بالامة الامائية أو الكورية : 
فى وقت مازالت فيه أطراف إلامة فى الفلبين جنويا وأفغائستان شرا 
معرضة للتاكل أو الانحسار ٠‏ وقد تخبو الامة ‏ لا قدر الله 
ولا دقوم لها قائمة بعد ذلك اذا ما استشرى الداء ف روح الأمة 

وتخلث عن الجهاد الذى هو فريضة على المسلمين » على كل مسسام 
أن بنوبه مرة فى حياته كالحج ذماما انلم يكن أبسدى وأهمرم ٠‏ 
فالحزمان اللنرفان امام ولكن: امهم الاقعى وارزاعي انلمك 
فى فلسطين فى خطر ٠‏ والقرآن هو تراث الامة » ومصدر فكرها . 


م 
الآن ملهم قادتها 4 ومرشد القائمين عليوها 4 والمسؤولين على ولادة 


وأساس شرعها 6 ومدحرك جماهيرها » ومحدى قاويها 0 وان 2 دكن علد 
أمورها ف 


وهو أيضا حديث مصر ؛ تاك التى ذكرها الله فى القرآن والتى 
وصفها الحديث بأن جندها خير أجناد والارض ؛ وبأن شعيها فى رياط 
الى بوم الثتيامة حتى لا تأثم مصر ؛ وهى كنز الأسلام » وكعية 
المسامين » وشقيقة العر ب الكدرى ؛ ومفرق الشرق » وحتى تتحمل مصر 
مسكواياتها الاسلامية ورسالتها العردية » وشخصيتها القومية ؛ وتبعاتها 


التستار دخدة * 


١5م8. أنظر مقالنا : مخاطر السلام ؛ قضايا عردية » مارسس‎ )١( 


(؟) عمر دن محمد دن لوست الكندى 4 فضائل وصر 34 تنحذدق أبر هيم 
0غ 5 4 اي محيد يمر 4 04 تم لياه و ساك 0 القاهرة !اا 5 


0 
و 


8 مك 


وبهمنا أولا لويم الحقائق الآثية منعا لاى شماه أو التماسس 0 


ل أن قبل أن بنى أسراثيل الذين وصفهم الله فى القرآن غير 
دنى اسراثئيل فى دولة اسرائيل ٠.فقد‏ اندثر الاوائل وتاهوا فى الارض ؛ 
والاواخر مجموعة من الهجرات الاوردية البيضاء ف أوج الد 
الاستعمارى الاوزبى فى القرن الماضى لا صلة لهم بالاوائل ٠‏ واليهود 
الشرقيون عرب خلص تجمعهم وباقى الاعراب من مسلمين ومسيحرين 
عاد'ت العرب وتقاليدهم ولنتهم ودياناتهم الشعبية » قلنا أن ذلك 
صحيح تاريخيا وعاميا لا جدال فى ذلك ٠‏ فكرة نقاء الشعب وبقائه ى 
التاريخ واستمرار هويته فكرة عنصرية صرفة وهى احدى أشكال 
العنصرية الغربية الدفينة + ومع ذلك فان حجة اسرائيل الكبرى هى 
أنها ساليل بنى اسراثيل » العبرائيين القدماء » وأن دولة اسراثيل حاليا 
هى تجميع لشتات بنى أسراثيل القدماء ء وسواء كان ذلك الادعساء 
حا أم باطلا فانه فى كلتا الحالتين واقع سباسى »؛ يدعم دولة اسرائيل ؛ 
أراخى المسلمين بسبب هذا الادعاء وعدم مقابلته من جائب المسامين 
دلو فميعم زدقه ودطلانه و ايضاح الحقائق وصياغة نظرية مقايلة » وان 


يأك اليب لا دعذى التوحيد دين دنى اسرائيل ف الثر آن 4 واسرادثيل 
الجائمة غلى صدورفا' ف أرض فاسطين استمرارية ف النيندك 4 وأن 


اسراكيل اليوم هى من لحم ودم دذى أسراكيل ٠‏ هذا ما دئفب4 علماء 


منعقوة 


ا 


على معض الخصائص., الثادتة ااتوارثة نفسيا واجتماعيا الا أن التمائل 
القاكم بين بتى اسراشيل التى وضفها الله ى القرآن واسرائيل الخالية 
هو تمائل ف اأنباوك وفى المفاهيم وى الأذظطرة للعاام وى رؤيتوم لياقى 
الشعوب وى طريقتهم قَّ التعامل معها ٠‏ فهى وحددة معذوية وان لم 


2 


تذن وحدة جنسية عرشة ٠‏ 


ا أن وصف القسر أن لدنى اسر ادل بطايق سلوكهم اليسوم 
وأدعاءهم دأنوم أدناء الله وأحباؤه مم وأن الله دخل مهم ف مدثاق أددى؛ 
يعطيوم كل شى ء و إلا بطلاب هدوم دكا حدى الطاعة لم بطلابهأ مذوم 84 
روعدهم بالارخن والنئسل والغذم والنصر 4 فهو رب الجنود 4 وجيشهوم 
جين الله 4 ولعيرهم الاستتصال والعرم والوزدمة والاستعباد ٠‏ ثم ان 


سلوكٌ دذى اسر ايل لم متعير ف التاريخ القديم أو الحديث وان شعيرث 


5-0 


أوصف الذر آن 41 + فالهووية. هنا لرسثت تاريخية دل سلوكية ولدسثت 


ديولوجية دل أخلاقية آئ ود بنطيق على أسراكيل وعلى أى شعت دكثسم 
دهذه الخصاقص السناوكية والنى دشارك فيها أحيانا الغرب المسيحى 


2 3 0 0 0 
45 دعدصر دنه وعتجودته 9 


1 م ليا دعذنى ذاك الوقذوع ف أى دعوة الأمعاداة للسامية بأصدار 


أحكام عامة: وساملة على دذى اد اديل ووصف خصائص ثادئة لهم دل 


بعذى حكما سر عدا طا ا أن سيلو 3 دذي أسر ايل قاكم على ما هو عابة ٠.‏ 


لذاك جاعت معظم هذه الاوصاف فى السور والآيات المدنية عند تأسيس 
الدولة ووصف سلوك الجماعات والافراد كمواطئين ف الدولة حرصا 


على أمدها وسلامتها 8 ولا ينطق الحكم على من معير سلوكه ومو كفا 


حت اد 


كما فعل أنسماء دنى أسرائدل والمسيح وأتقماء البهوود مثل أهل اأكهف 8 


وكل من درفخن أدعاءاث يدئ اسراثيل ف الاختيار الالهوى مدل المصلاحين 


البهود وى عحر التنودر 4 ودكون جزاؤه القئل وااتشريد ‏ والتعذيب 


منهم (؟) 0 ونئحن قادرون على الوقوف أمام عاماء ددى اسرائيل 4 الحجة 
بالحجة 0 والدرهان بالدرهان 4 معتمددن على كذبوهم امئدسة وتراثهم 
الدينى وأسحاث علمائهم وناتاقج دراساتهم 5 ولكننا لم ار الاعتماد 
على ذلك هذا نظر | لاننا ذكئب لجماهير الامة لاسلامية معنامددن على 


ثراثهأ وكتاتها الذى مازال أديهم مصدر! للفهم والتصديق ٠‏ 


عم للا بعذى ذلك دعسوة الى الحسرب 4 فاك مئروك لجبوشس 
المسامين 0 وحكام العرب 4 وقادة الامة ٠‏ انما ألهدف هو الحعرص على 
وعى الامة 35 وعلى شرعية ذظرتها للعالم 4 وعدم ترديف وعدنا القومى 
روحها(؛) ٠‏ والعلماء ورثة الاندياء 3 وأعوذ الله من علم إلا يدفم 4 
أو اأساكت عن الحق شدطان آخر سس ٠‏ مهمتنا مهمة فقهاء المسامين ق 
الدفاع عن مصالح الامة 4 والحرص على روحها 34 والدفاع عن دراءة 


وحدها ٠‏ فلسنا ذقهاء السلطان 4 أو فقهاء الحيض والنفاس (ه) ٠‏ 


7 أنظر مكدمئئنا وترحمتنا لسسديئوزا : رسسالة 2 اللاهمهمعوت 
والسياسية »؛ الطبعة الثانية » الانجلو المصرية » القاهرة لالا5!ا ٠‏ 

(4) أنظر مقالنا : اجهاض العقول » الفكر المعاصر »© العدد 
الثانى ؛ الشقاهرة .158 . وأيضا الجزء الاول ١‏ الدين والثقافة الوطنية . 


(ه) الامام الخميئى : جهاد النفس أو الجهاد الاكبر » اعداد 


وتقددم ذل. حسدن حذفى 0 القاهرة أ 


0 


1 
ظ 
| 
| 
ا 
أ 
ظ 
ا 
ا 
أ 


الل كك 


مومتنا التصدى لقضايا الامة المصيرية وعلى رأسها الاستعمار 


لقنن 
والصهيونية والتخلف الاجتماعى والقهر السياسى ٠‏ 


د مهمتنا هو ابجاد الصورة الاخرى لدنى اسر اكيل بعك أن 


حاولت أجهرة الاعلام تعبيرها 4 وأحيح دذو اسر ايل نموذج التحديث 
اجتمعاتنا فى زرعوم للصحار ى » وتشديدهم للمستءمرات والمدن 


الجديدة فو تأسيسهم الصناعات و عامهم و ثقافتوم وخدر توم وقدر نهم 
وعبقريتهم ٠‏ بل ويتعدى الامر الى وصف شرفهم و أمانتهم 3 اخلاصهوم 
ووفاتهم وصدقهم وكرمهم وشجاعتم وعفتهم + وحاول البعض ما 
مدن صورة اليوودى ف التاريش بأنه لم يعد ذلك الاحدب الظهر ؛ 
المتوس الائف ؛ الاخنف الحصوت , الاعمش العين , المرابى العجوز ؛ 
يلوك الادياء 4 بل انسان معتدل القامة حسن اأاظهر والصوت 0 انسان 
مثل باقى الدشر ؛ دمث الاخلاق ؛ بعرف معنى الحب والوفاء + واستمرت 
أجوزرة الاعلام قَْ مد القدس الموحدة والخدماتث الجديدة 2 القدس 
اأشرقية من نظافة وطرق ومناه وكهرماء فى حين كان العرب بتبولون 
على حوائط القدس القديمة فى مواجهة هذا الأعلام تلهدفا هذه 
الدراأسة الى اعطاء صورة بنى أسراثيل فى القرآن الكريم حتى تعرف 


ألامة أى الصورثين أصدق 5 والحق أحق أن سم 3 


أحد الاأدعباء دروابة الحددث 4 وسس دده 4 ودرجة صحنه 4 وتخصيعم 
القضية 2 مماحكات العئعنة ا هذا بالاضافة الى أنه للا دوحد شىء 2 
الحديث لا بوجد أصله 2 القر آن 0 والاعتماد على الئر آن وحده هو 


أأرجو الى الأحتكن أولا وهو أوعى وأشمل وأكمل ِ أو أن دفسر أحد 


52 


وقاقم: القارية الثبوى وأقواله بصراعه مع اليهود وتحويل الاحكام 
العامة الى ظروف ومناسبات طارئة خاضعة اجريات الاحداث وتقليات 
الزمن ٠‏ كما لم أشآ الاشارة الى وقائع التاريخ سواء فى حياة النبى 
أو الصحابة أو فيما بعد + فالوقائم لابد أن تكون شاملة غير منتقاه 
سلفا بناء على غاية ارخ وهدفه ء كما أنها تخضع للتفسير والتأويل ٠‏ 
وقد بأئى من هو أعلم منا بالتاريخ ودالتالى تصعب مجاراته ف كشير 
مما يختار ٠‏ وكثيرا ما يختار المؤرخ وفائم دون أخرى أو دؤول الوقائع 
5 
الكسة الى" التركغة الى لسن 6١د‏ من الواقع الى الفكر ٠‏ والتاريخ 


هواد 3 والتاريخ 2 كهاية الامر لو دون حكما شرعنا فلا دمكن 


أيخأ مد وحزر وان كان البهود قد عرفوا عصر هم الذهبى فى الاندلس 
أبام الحكم العرمى الاسلامى ولم بعاذوا من الاختطهاد الا ف العرب 


من مد مبحيدىي الغعرب وان كان العرب الآن هم الذين ددفعون الثمن و 


م ب ولا يهمنا فى تفسير الآيات القرآنية الرجوع الى الوقائع 
التاريقية المعددة والتى كانت وزاء أسباب: الترول: + فذاك يهدف: الى 
ضيط معنى الآبات ٠‏ ولكن الذئى يهمنا هو تقييم هذه المعانى والاحكام 
والاوصاف مادامت الوقائع متكررة على ما يحدث ف القياس 5 
عاماء أصول الفقه ء مهمئتنا قراءة أحوال المسامين المعاصرة فق النددوص. 
ورؤدثهم مأ سيوم فيها ٠‏ وليس صدق التفسير ف خيابة الامر ه.و 
مطايقة مخمون ‏ النص للواقع التاريخى المحدد فى الحوادث الثى ٠‏ 
قات فاعية الرسول رمف تقول التبرآن دل ف الواسته الحى 
اكور بر الداقة د عاة كاين محيعالنالن سعد الخنا شيسيها ن 
القرآن ؛ ودكون القرآن معبرا عن وضع الامة فى التاريخ ٠‏ ليس 


المطلوت أذن أن يول المتعالمون أن هذه الآية ف وصف دذى اشر اكيل 


538 


5 على ما أرمى اليه 55 تلعنى شدثًا آخر تاردخيا مدددا فان عزل 
أذ م واقع المس.امين وحس طاقائه الكامنة الئ . يمكن أن نوادها 
لنصس عن 3 56 1 مان وحيس + 0 ئىَْ دم ل ن نو 

قَْ نفدوسهم لهو خهخوف وحدن وتميع وحرد.ن على الدنيا بأبى فقهاء 


كه انان قمل : أن مقاومة الصهيونية والصراع مع ادسرائيل أقوى 
وأعتي من أن م المواجهة معه عن طريق سيان أوصاف دلى أسر اكديل 
ق ااقر آن حتى دعد تلعمدرمها واطلاتها على سسلوك انيع اثيل قادة 
وشعبا + فالصهيونية حركة سياسية عنصرية توسعية استيطانية قامت 
فى القرن الماضى وقت نشأة الحركات القومية والنزعات الرومائسية 
وبالتالى لا دمكن مقاومتها الا دحركات تنياسية مسابهة ه حركات تدرر 
ومناهضة للاستعمار ؛ وكما قامت على العدوان فانها لا ترد الا بالقوة 4 
وهذا صحيح علميا وتاريخدا أمام مجامع العلماء واارأى العام المستئير ٠‏ 
لا دذكره الا مكادر أو صاحب هوى ٠‏ واكن الذى بهومنا هو الحرص 
على الوعى القومى اشعوينا الاسلامية » وتقوية مناعتها ضد تسرب 
الصهيونية الى أعماقها بعد أن ظهروا فى أجوزة الاعلام على أنهم أولاد 
العم » الاصدتاء الذين يفون بوعو دهم ؛ وبعد أن أصبحث عند البعض 
منا بعد أن ثم تزددف وعدهم القومى 4 نموذها لاتحديث 2 زراعة 
الصحراء » وصناعة الماس » وتربية الكتاكيت ٠‏ أما أسباب ذوتهم 
الاخرى من عقائد وتسحية وتجنيد للجماهير ذوى غائية عنا +٠‏ مهمئنا 
أذن شحذ وعينا القومى واستعمال الوحى كحصن حصين لنا ضد 
مخاطر الصهيونية والاعتراف بها والتعامل معها » وغض النظر عن 


أطماعها ددعوقى ضعف الحيلة والمهادنة المؤقنة 0 


٠١‏ .ل وهذا نداء الى علماء الامة الاسلامية وفقهاثها لاتكائف 


الاتحاد مه أحل الوصول الى حكم شرعى واحصد ٠‏ فقد أخطىء 
والاتحاد من أجل وحعءوك لى حكم شرعى و 5 ىَ 
وأحسب فان اخطأاك: فأرجو تحوددى 42 فاق أصيت فأرجو تكائف 
الجميع دن أحل حماية وعى الامنة والحرص عل روحها وتاريخها 
ووحيها ٠‏ وى مسدواية أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ 03 
وفخسة ادي دكرا لاحد انه موذوع م د4 الدماأوى وبمسن كل 
مام : : وتتشرد سيبه الملابين + ودتى لا تأتى أجيال بعدنا : تكون 
ضيحة لأصوبو ذِية وذو شمعهأ 0 وأطماعها وانتثشارها اليه ال"حددث 
اجتمعاتنا 0 سول نحن الى حار ات متحفة ف : تاربخ المدشرية كم 


03 


ا أبن كان عاماء المسامين وففهاء الامة ؟ 


ثأشا : اأكفر بالدق : 


بثناول القر آن دنى اسرائيل م وهو اللقب الغالب كما دثئاول البوود 
وهو الاسثعمال الأثل كما تيس اليهم من أهل الكثئابت 7 وبصفوم 
بصفات دائمة أقرب الى المطبيعة والجدلة بعد أن تكررت أفعال الكفر 


والئفاق والعصيان « 


وأول صفة لدنى أسراقيل هو الكفر بالحق وتحا هاه وعدبم الاعتراف 
4 والتسليم والاذعان له ٠‏ فوم تسعءب لا دعترفون دأبة حتساوق 1 
ودالتالى ا مسلمون دأبة حذه وق آي برمن ثم ددكون انتظار اسرائيل أن 
تلم ف دوم من الايام دحذوق صعب فاسطين هو انتظار سيطول 
ال بوم القيامة 0 


فأول مظاهر الكفر بالحق هو الكفذر بأنبياثهم وعدم تنصد بوم لهم 


مع أن الحق الذى دآتى به الاذبياء : حق مطلق من الله . إيدعو الى 


التد.ديق ا.اداشر والاذعان الثام 3 


4 
- 


قو أو للا للا دصد ون أندياءهم ولا دؤمنون دوم )0 1 آمن أهل 
الكئناب لكان خيرا لهم ٠.‏ مدوم الأؤمذون وأكثر هم الفاسقون ( 0 3 
٠ ( ١١‏ عصوأ كل الاذدياء نويج وابراهيم وموسى وعدسي ى وصالحا ٠‏ 
ذلكد أمر هم صالح درك الناقة دون عقرها ولكذوم عئروها 55 ١‏ 1 


4 - 55 ) وبركز القرآن على عصيانهم الاذبياء الاربعة الكبار ٠‏ 


لقد أنذر هم نوح قبل أن بحل بهم العذاب (0*: ١‏ الم؟). 
وأمرهم بعبادة الله وتقواه وطاعته من أجل أن يعفر الله لهم ويطيل 
عمر هم ولكنوم لم يسمعوا دعواه ٠‏ يل اما دعاهم نفروا منه وهريوا 
ووضعوا أصابعوم قْ آذائهم واستغشوا ثيايهم واحروا : واستكيروا ٠‏ 
دعاهم ذوح سرا وعلائية * ووعدهم بكل النعم المادية والمعنوية : 
الاموال والبئين والجنات التى تجرى من تحئها الانهار + كما وعدهم 
المغفرة + دعاهم ذوح الى النظر فى حال الدنيا وما فيها من تغير وتطور 
ولكنهم عصوا ؛ واتبعوا الياطل » ومكروا وتشسيثوا بالوتهم م 
وشدعوأ الناس. وظاموهم ٠‏ وكان عقايوم الغرق بعد أن دعا فوح الله 
لبدمرهم كلية واستتصالهم من على وجه الارض ٠‏ حتى امرأة نوح 
00 لوط قد خائتا وكأن الانبياء وحدهم منبتى اسرائيل هم 
الاثقياء ٠‏ « كذبت قبلهم قوم نوح فكذيبوا عبدنا وقالوا مجنون: 
وازدجر + فدعى ريه انى مغاوب فانتصر ٠‏ ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر ٠‏ وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر , (04 ٠:‏ 
5 ؟١ا)ء‏ 


ك5ذب بنذو اسر اكدل نوحاأ ) وهم : ؟١ا‏ ( وقالوا عه أنه مجنون 
مذصره الله عليهم + نوم نوح نوم فاستون :651١(‏ 45 ): وقوم سوء 
م أنهم كانوا قوم سوء » ( > :ب )ء لتد اتهموه بأن به جنة وبأنه 
بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليهم ولو شساء الله لانزل ملائكة ( 5 : 
مم م" ) ولكذبوم قوم نوح أيضا لانهم لا دصدقون يثىء ٠‏ فالندى 
لا متبعه الاراذل من القوم وبنو اسراثيل مستكيرون 111 واجكو]ء 

ود أعتدروا أنفييهم من 52006 ادراهيم 6 وأرادوا أن تكون الذدوة 
فى ذريته وكأن الندوة ميراث خاص بهم ٠‏ « واذا ابتلى ابراهيم ريه 
دكامات فأتمهن قال انى جاعلك لاناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال 
فالتسل هرو العمل الصالح وايس الدم 


3 
دم الانساء 0 0 ل بايا 1ل > كل مد" 
دو نوا فاق سدق و ل 


عودى الظالمين » (*: ٠١4‏ ) 
أو ألوراثة ٠»‏ وادراهيم هو أ 
دنسب اليه لا يكون دهوديا ولا تصرانيا دل حنيفا مسلما ٠‏ « وقااوا 
كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة أبراهيم حنيفا وما كان من 
الملشركين » ( ؟: وم( ) ء بل أن أتبياء يئى أسراديل كلو مسسامون 
لانهم بدعون الى عبادة الله وحده والاخلاص لطاعته والى التقوى 
والعمل الصالح « أم ت#ولون ان ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط كانوا هود! أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ؛ ومن أظلم 
ممن كنم شهادة عنده.من الله وما الله بغافل عما تعملون » ( 1 +5١)ء*‏ 
فالجدل حول أدراهيم جدل عقيم لانه سايق على التوراة والانجيل ٠‏ 
فاير أهييم هو أول المسامين الذى استطا عُ أن بستدل على التوحيد يعقله 
وبيصل اليه يفطرئه ربا أهل الكتاب لم تلحاحون ف ابر اهيم وما أذزلت 


التثوراة والانجدل اللا من بعده أفلا تعقلون ءا هأ أنتم مق لاء حاججتم 


1 
ست اليا لسر 


فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس [كم به علم ه والله بعلم 
وأنتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن:حنيفا مساما : 
وما كان من المشركين ٠‏ ان أولى الناس بابراهييم للذين اتبعوه ؛ وهذا 
النبى والذين آمنوا » والله ولى ااؤمنين , (”: ه5 58 ) ٠‏ ان 
ايمان ابراهيم هو الذى يعطى الامن والاطمئئان فى حين أن جذل 
ون لل تدك الأعلي' الكتوف الدقق: + وؤتعاعه رده قال" تدا جود 
فى “الله وق هذان نولا أخنات ها تشركون مه الا “أن يقناء رن 6 
وسع ربى كل شىء علما أفلا تتذكرون ٠‏ وكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون أنكم أش ركم الله ما لم ينزل به عليكم س.اطانا ٠‏ فأى 


الفريقين أحق دالامن ١‏ نْ كنم تعامرن ( 15 »هم ها ام ( ٠‏ 


: 1 3 ع 5 1 : 
ودالرغم من أن موسيرن لخ أنجا عم مسن عد اب ذرعون وطعدائ»ه 
الا نوم عصوه وطالدوه دعدادة أصنام مشادية لاصنام الشسعوب 
اسراثيل الدحر فأثو ا عل 


المجاورة ه نل و> ماوزنا ددك 


ى بوم دعكقون 


قا 
5 ى أضنام لهم 'غالو ا د موسىن اجعل انا الي | كما لهم آلهة قال انكم 


وما تجولون ٠‏ ان هو لاء مددر ما يم فده وداطل: ما كانوا يعماون 3 


قالونا أغير الله أبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين » (107: م١١‏ 


١٠‏ ( + .وكانت عبادتهم للعول ف غاب موسى كامة عصيانهوم وعدم 
ادر اكوم لاثو حيد ٠‏ ر واتخذ قوم موسى من دعده من حلدو., عهلا [4 
خوار ٠‏ ألم بروا أنه للا بكاموم ولا ب36مهم مدلا (( /ا : ١:8‏ ( 3 
د-تضعفون الانبياء ؛ ودقوون عليهم ؛ ولا يرهبون الله ٠‏ «ولارجع 
موسى الى قومه. غضبان آسفا قال يشسا خلفتمونى من بعدى أعجاتم 
أمر ربكم + وآ! اقى الالواح وأخذ.درأس أخيه يجره اليه قال أبن أم 


د 


أن القفوم أ تضعفونى وكادوا بقثاوننى خا لمث دى الاعداء 


د 60 سسا 


ولاكداس و ارم اللي 6ن أن الذين" اتَكذو ١‏ الححل .سعينالهم 
غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا » وكذلك نجزى المفترين , 
١. : 7”‏ ل ٠ ) ١9+‏ وأن ما فعل موسى لقومه لانجائهم من فرعون 
لم بفعله نبى لقومه ( ولا 1١65‏ 55 )+ ومع ذلك عصوه وآذوه ٠‏ 


0 واذ قال موسى أدمه د قوم لم تؤذونئى وقد تعلمون انى رتسصول 


الله اأدك 4 ذاما : ا أ أزا الله قلوده 4 والله ا دهداقي الهو 
يكم ؛ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم : م 


الفاسقين » (١51:ه٠)*‏ 


وان صدقوا أندياءهم فأنهوم لا يصدقون من بأنو ن معدهم مثفل 
عبسى ومحمد ٠‏ , واذا.قيل لهم آمنوا بما أنزل الله » قالوا نؤمن 
دما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم 4 كل 
فلم ثقتلوا أنبياء الله من قبل ان كنتئم مؤمدين » ( داه ) + فالادمان 
بالانسياء واحد لا متجزأ » ومن يؤمن دالمعض دون البعض الأخضر 
فأ ذلله يلد نف الماعة الأول لذللة يفول السسلمون لز قفر بين 
أحد من رسله » ( ؟ : هم؟ ) ٠‏ هذا الايمان بالانا والكفر بالآخر 
يكقينف عن اآناضة وعتصرية تعمل بنئ اسرائيل غير قادرين على 'الاغتراف 
بالآخرين وحقوقهوم ٠ ٠‏ 

كرو اننا بريمالة "لبك وجااوة الله مون تساي 
و ومعددقا لما بين يدى من التوراة ولاحل لكم فكي اذى حرم عليكم : 
وجدتكم بآبة من ربكم » فاتقوا الله وأطيعون (” : ٠ه‏ ) + وقد أنت 
رسالة المسيح أصالحوم تخفدفا للثئوراأة ولبحل لهم بعض مأ حسرم 
عليهم ٠‏ ومع ذلك كفروا به ولم يصدغوا للدق لانهم لبسوا أهل حق : 


ولا بعارفون مئاوق أحد سو اهم + (١‏ وقفينا على آثارهم معدسسىي دن 


ا 2 2 


ع 45د 
مريم مصدقا لا دين بدده من التوراة : وآتيناه الاتجيل قده هفدى 
ونور © ومصدقا لما بين بديه من التوراة : وهدى وموعظة لامتقين , 
) 56:6ة)ء وهم بكفرون بعيسى بل ويفترون عليه وعلى أمد هوكم 
وقد أتى عبسى مصدقا لا بين أبديهم من التورأة ٠‏ « وبكفرهم وقوليم 
على مريم بهتانا عظيما ٠‏ وقولهم انا قتلنا المسيح عبدى بن عردم 
ونموق" اللددونا شاوه يما بكاوت ولك قبي لون عابو ان الاين لقتادرا 
فيه لفى فك منه + ما لهم ده من علم اللا اتباع الظن ه وما قلالوه 
بقدنا دل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكدما ء وان من أهل الكتاب 
الا ليؤمئن به قيل موته وبوام القيامة يكون عليوم وها ع[ خم اه 
وها ) ٠‏ لم يصدقوا بعيسى وبثارته بالرغم من البينات التى أنى 
دهأ واتهموه بالسحر ٠‏ « واذ قال عيسى بن مريم با دنى اسرائيل انى 
رسول الله اليكم مصدقا لا بين بدى من التوراة ومدشرا ردول ٠‏ 
بأتى من دعدئى اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سدحر مبين ٠‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الادلام : 
والله. لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ يريدون ليطفئوا تور الله بأفواههم 
وألله مئم ذوره ولو كره الكافرون + هو الذى أزييلة رسولهة بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ااشركون ( 5١‏ :5 و )ء 
اقد خاصموا عيسى وجادلوه وتكيروا عليه ٠‏ وقد أتى لددين لهسم 


وهم يكفرون بمحمد وقد أتى مصدقا 1 بين أيديهم من التوراة 
والانجيل « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدى ا معهم نيذ فريق 
من الذين أونوا الكتاب كناب الله وراء ظهور هم كأنهم د بعلمون 1 


) ؟ ٠ ) ١٠١١:‏ مع أن الوحى الذى نزل لهم على محمد والذى يصدق 


2 


مما تمق كع وله عار مويق ارتكن اوموق 1اتكاف الايفان 
لديهم ايمانا شاملا كاملا دون تفرقة بين الرسل ٠‏ ولكن بنى اسراثيل 
'عايرت انزال الوحى عليهم وارسيال الاتبياء لهم ميزة خاصة بهم 
دتفردون دها على غير هم من الشعوب + مهم أو الكافرين دالوحى 
الاأسلامى وداتفر آن باارغم من ' تصددائه ا معوم من كنب سماوية ٠‏ 
و وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معدم » ولا تكونوا أول كافر به : 
ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا واباى فاتقون , ( ؟ : 4١‏ ) + فايمانهم 
بالوحى ايمان أذائى خالص + يصدقون ما أنزل اليهم ودكفرون دما 
أنزل الى غيرهم ٠‏ « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه وأنزل 
التوراة والاتميلم. ( 805+ وعدم الايمان بالؤهى الانبلامئ 
انين امعد وو نيهي اللعنة ومني النشي لاق الاليمان تكن الرمنا لاض 
تديحة طنيمية للايمان باوائلهاا 4و بارا الذي أركوة العنات لامها 
0 لنا مصدفا لا معكم من قبل أن ذنطمس وجوها فنردها على أدبار ها 
أو ذلعنهم كما لعنا أصحاب السيت ؛ وكان أمر الله مفعولا , (4 :0؟) ٠‏ 


وقد أتت رسالات الانبياء على. فثئرات حتى بتعود يذو اسراثيل 
على الادمان ذرجة فدرجة وحتى ألا بون لهم عذر ف النهساية « 
ا ب أهل الكئاب قد جاءكم رسول ددين لكم على فدرة من الرسل أن 
توا اما جاعنا من دلسير ولا تذير فقد جاءكم دنسار ونذدر والله 
عأى كلل شىء دس » ه : +١‏ ( ومع ذلك فائهم دساتعجدون من ذاك 4 
ويتئاسو: الوحى السادق + (ن وهذا كئاب أنزلناه مارك فاتمءوه وائقوا 
الله لعلكم ترحمون ٠‏ أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قينا وان كنا عن ور اسقيو لافليق ا كقولن 1 إن آنا قزل علينا' الكنات 


كنا أهدق منهم و«+ ع 1 5 ؟دة1 ع باة١‏ ( ٠‏ 


50 


وبالرغم مما دددو دين اليوود والنصارى من تحالف واتحاد ضد 
المسلمين الا أذهم فيما بينهم يناهفون يعضيم بعفسا ؛ وكل مثهم 
لا يعترف دالآخر » ويكفره ولا دؤمن بما انزل الله له ٠‏ « وقالت 
لقره اقيق التمناوق عل نشي اتر ايه التحلارى الوديك» السوي عطي 


شىء 4 وهم بثلون الكتاب ؛ كذلك قال الذين لا يعامون مثل قولهم 


قالله بحكم دينوم بوم القيامة خدمأ كاذوا فيك يختالفون 6 0 ا 


و ( ٠‏ اجتمعوا معأ على عداوة المسامين وذوهب ثرواتهسم 


والاسششلاء على أرأضضيو, 34 وضياع همتهم 0 والثخناء على وعدهم 0 ' 


أن المسلمين وحدهم هم الذين دعر فور بهم / وبسلمون دما أنزل 
الله نهم + كل فردق مدوم أنائى لا بحب ألا نفسه : ودالتالى استحالت 
الوحدة الداخلية ددئهما 0 كل مذهم لا درى) أدعد من حدود تق 

ولا ددر على الخروج من جدسه و عنصره وحجاده ولوذه + ومن ثم 


0 


وفعت الحروب دينهما 4 ورأى كل فردق دقاءه قن اند تضال الفردق 


الآخر م( وهذا هو أحد الجذور التاريخية للعنصرية الغردية المتمثلة ف 


الاستعمار والصهنيونية 0 


ولا تلاشع معوم النيانات والآبات والبراهين لان كفرهم بالحق كذر 
جدلى حلبيعى ملى + (١‏ سل دذى الغ اثدل كم آثينا مم من 53 ددئة 4 


ومن سدل نعمة الله من بعد ما جساءته فان الله ديد العقاب , 


(01:5؟)ء. 


وبالرغم من كل مأ لديهم من آيات يشاهدونها فأئتهم بكفرون دجأ 
ودما دشدتها + (, 8 أهل الكتاب لم تكفرون دلأيات الله وأنتم تشهدون 5 


٠) 7 : "(‏ والذى يكفر بالآية فانه يكفر دكل شىء ويكون كالاعمى 


6ت 


وأضل سيبلا لأانه كدضى علبى وسائل المعرفة لدنه فيعيشن كالد وان 
الاعجم ٠‏ « ذلك بأنهم كانوا يكفرون نآيات الله ويقتلون الاندياء 
نغير الدق ؛ ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون » (*: ٠ ) ١١+‏ والعجيب 
أن الكفر بكياث الله لا يمكن انكاره لان الله شاهد على كل شىء ء 
« قل يا أهل ألكتاب لم تكفرون بآيات الله ؛ والله شهيد على 


ما العملون 01 7 8 54 ٠‏ 


ودالرغم من معرفتهوم بالوحى معرفة حسية الا أنهم بكفرون ىف آي 
7 والذين آتيناهم الكتاب دعرذوئه كما بعرفون أبناءهم ٠‏ الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا بؤمذون 2 ) اس ا / 0 وعم بكفر هم بخسرون انفسهم 


وهم يتركون ما بنزل على الاندياء ويآخذون ما نتلوه الشياطين ٠‏ 
أى أنهم يتركون الحق ويأخذون الباطل ٠‏ وبالتالى فهم غير قادرين 
على الاخثيار ديثهما دل تدفعهوم طبيعتهم الى رك الحق وأخذ البياطل . 
)0 وأتبعوا ما تتأو النساطين على ملك سليمان 4 وما كفر سلدمان ولكن 
العياشن كدرو امون لبان المدن فبوها انرك على اللكن تايل 
هاروت وماروت ٠‏ وما بعلمان من أحد حدذى دقولا اذما نحن فائنة 
فلا تكفر ("ى ! *: ١١#‏ ) يستددئلون بالوحى اأسحر 4 وبالحق الاسطورة + 


وأخذهم تعاليم الشساطين 4 فيتعلمون ما بذرةون د4 دين المرء وزوحه 4 
وما هم دضارين ده من أحد الا باذن الله 6 ودتعلمون ما بضر هم 


ولا بنفعوم ) ؟* ؛ ؟١١ا‏ ( ٠‏ وبالثالى فأنهم “33 عداء الشعوب لهم 3 


متي 


اج 0# اده 


وكل خضرر ادق دوم هم 7 لاذهم للا دتعلمون ولا مسسامون 
اللا دما بخمر هم 3 
وهم دو منون دالجيت والطساغوت أى بالظلم والعدوان 

ودروحون الكفر ضد الايمان ٠‏ ني ألم در لون الذين أوتوا نصيناأ مسان 
الكتاب دؤمئون دالجيت والطاغوت 5 وبقواون الذين كفرا هؤلاء أهدى 
من ألذين آمذوا سسديللا ٠‏ أواكك الذين لعنهم الله 4 ومن بلعئه الله فان 
بجد ل4 نصيرا 0 أم لهم نصدب من املك خاذا لا دؤدون الناس نقيرا 
) امو ف | 


ثالذا : عصيان الدق : 


ويظهر الكفر بالدق عمليا فى مظاهر عصيائه ومخالفته ومنها : 
١‏ تك الجهل النام مالحق واستيد ال الناطل دك 0 وقالت البهسود 
عزدر ادن الله وءه ذلك قولهم بأفو اهوم دضاهدون قول الذين كفروا 
سن قل 1 ٍ راس ( ٠‏ ومن ذم بستهيل أقناعهم دالحق 6 والدق 
عندهم لا يخطر على دال ٠‏ بل أن مهمتهم هو وضع الباطل فى مقايل 
ا 


لحن ا 


ىق حددي بد ءوسون ده عليه 3 لن دحدى معهم اقذاع أ ا 


و أفهام فلن 
ان مومتهم اطفاء ذور الله ومحو الحق 00 درددون أن يطفكو|ا ذور الله 
دآفو اهوم ونأبى أأله الا أن نام ذوره ولو كره الكافرون غ( ) ب 0 ( 5 

لد فان عرفوا الحق فانهم بكامونه ولا بعلئونه للناس وكأن 
معرفة الحمق جردمة لاند من التستر عليها 2 الاعثتراف بالحق 


دمع كذر هم ىو مكنسف نفاقوم و دبدهحضص سبلو كهم 4 وددين للناسر 7 


يكت 81 هت 


عصيانهوم + و الذين آتينا هم الكتاب يعرفوئه كما يعرفون 
أبناءهم » وان فريقا منهم امكتمون الحق وهم بغلمون » ( ؟" 

145 ) * فهم يعرفون الحق معرفة عبانية تقلوم على الحس 
وامشاهدة ؛ طيقا لطديعتوم المادية ٠‏ وصع ذلك فائهم بكتمون 
عليه ؛ ومن بكتم الشسهادة فانه آثم قلبه ٠‏ « وان الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » وما الله بغافل عما يعملون ,» 
)١544:5(‏ *ء فهم يعلمون الحق ولكن لا يعترفون به ولايظورونه 


حدى 


القر آن ليكشف عما كانوا يبخفونه + ١‏ 8 أهل الكت.اب كد جاعكم 


لا تلدحكضص أعمالهم 3 وتظهر عورات سساأوكهم و« لذاك أنى 


كثير «٠‏ كلد جاءكم من الأنه لور وكئاب هدين ( 0 عه همه ١‏ ( 00 
ودذومون دذاك عمدا وكتابة اخفاء القر اطيس ع ان قل من نورك 
الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلبونه 
ذر اطيس تددونها ولخفسون كثيرا 4 وعامتم ما لم تلعامعسون أنقب., 
ولا آباؤكم ذل الله ثم ذرهم 2 خوضوم بلعيون ("( 0 هو" : ١إبة‏ ِ 3 
ومن ثم دبداو نْ كلام الله > ١‏ فيدل الذدن ظطلمو ا مذهم 0 أا ين 
الذى قيل لهم 1 15 )ره 


بو هاذا عرفوا الحق وأعلنوه فانهم بكذدون على الأرسل 4 ودزدكذون 
رسا اتوم 4 ودكذدون عاى األه ه ودزدفون كلامة ٠‏ 


6 ع فاذا عرفوا الحصسق وأعانوه وزدفوه فانوم يذلاك 1 


| 
3 لمش ممق ؟* 


. مها 
الحق بالياطل و الباطل دالحق حذى بيضيع الحصق ف عم ع 
الماطل + ١‏ ولا كلسو ا الحصق بالماطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 0 


) ع ل ( 0 ويكعون الخصلاف ديذهم ودين داقى المتسسعوف هو 


بد 10836 يسنم 


خنلاف على الحق ولسن عأى اامسلعة ويضيع الوتت ف البحث 
4 ا بسي تن المجدا كلل وان لغ لالكتاية بم ايكون لحي 


دالسساطل 3 وتكنئمون الحصق وأنتم تعامون ("( ) 00 ( ٠‏ 


ه ‏ فاذا أظهر وا للناس بعض الحق فانهم يحرفونه حتى 
يتم التمسويه على التاسن تحرقون تصوحيه ؛ وثطقة ؛ ومعائيه 
« وان منهم لفريقا بلوون السنتهم بالكتاب اتحسيوه من الكتاب 
وما هو من الدتاب ه ويقولون هو من عند الله وما هو من عندد. 
الله ؛ ويقواون على الله الكذب وهم يعلمون » ( : 788 ) + بحرفون 
الكلم عن موضعسة عم ذا على غير معناه + ىر من الذين هادوا 
بحرفون الكلم عن مواضعه ؛ ويقولون سسمعنا وعصينا ؛ و أسس مع 
غير مسمم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين » ولو أنهسم 
قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وأنظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ٠‏ 
ولكن لعنهم الله دكفر هم فلا يؤمئون الا قليلا » (4 :5؛ ( + بسديثون 
نطق الكتساب حتى يؤيد غير معائنيهة « بأبها الذين آمنسوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 5 
> : هوا ( + وبكون التحصريف كثتابة بالبيد ٠‏ ر أفتطمعون أن 
دؤمذو أ لكم وقلساد كان فردق هنهم مسسمعحون كلام الله ثم بحرفونه 
من بعد ما عتلسوه وهم بعلمون » ( ؟ : لاه ) + يكتبون بأبسديوم 
ودقولون من عند الله ؛ « فويل لاذين يكتسون الكثئاب بأبديوم شم 
دقاو أو نْ هذا من عند الله لمشتر و | د4 0 قلبلا “افو دل لهم 
مما كدت أبديهم 4 وودل لهم مما دكسيون ( ) ؟ 5 إثا ٠‏ ( 


3 


قاذا أظوروا الحق فأئهم دؤمئنون ددع سك ودكفرون 


ان 1 الك 


بالبعضص الآخر حنى لا تكنمكن الحقائق وتظهر كلها أمام الذاس و وذك-ر 
الحقاذق الى المنتصف هو نوع من الكذب كمثانا اأمشهور فيمن 
قسول 0 ولا ككردوأ الصلاة ( وحدى يختاروا من الكاب ما دافق 
مع هواهم ه وبرفضون ما يختلف معه « أفئؤمنون دبعض الكتاب 


وتكفرون ببعض ) (5 :1 098) * 


ودحتحسون بالا هذار أتدردر الكفر + ومن هذه الاعذار 
اتغباء : وعمى القلاب » وه و عذر أقبيح من ذنب ا ٠‏ فأى انسان 
بعترف بظللام قله فائه دئكر انسائيته ٠‏ « وقالوا قلوينا غلف 
بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا ما يؤمنون » ( ؟ :م) ٠‏ فهام 
بعثرذون بصداً قلوبهم وعدم درتهم على فهم الدق والاذعان 
اليه وهو فى الحقيقة تراكم لعصيانهم ٠‏ « وقولهم قلوينا غلف 
دل طبسع الله عليها بكفر هم فلا يؤمنون الا قليلا » ) ؛ : مها ٠)‏ 
والحقينة أن قسوة قلوبهم هى السبب « وجعانا قلوبهم قاسية , 
(ه : ١"‏ ) لانوم لا يشعرون بغيرهم من البشر ؛ ولا يعترفون 
بوجودهم » ولا بعرفون معنى الانسسان ٠‏ راثم فسست قلويك 
من معد ذاك فهوى كالحجارة أو أشسد سوه + وان من الححارة 
لا يتفجر منئه الانهار 4 وأن منها لا يشسةق فيخرج منه الماء ؛ 
وان منها لما بهدط من خشسية الله » وما الله يغافل عما تعمل ون» 


:)ار 


وأديانا بحاجسون المؤّمنين وبجادلونهم من أجل نصرة الماطل 
على الحق و ما بنفع معهم حدال 2 فان حاجحو ك فقل أسسامت 


وجفى اله ومن اتبعن 3 ول للذين أوتوا الكتساب والاميين أأسامتمء» 


8ه لس 


فان أسلموا فكقد اهئدوا ٠‏ وان ذولوا فائزما عليك البلاغ 9 
والك سيهيو والفلاة برعا ااه وا امع الويمة" اندي الماح 
هو الاسلام أله والتوحيد للواحد 4 وتمثل ما دتطلبه التوحيد 
من تخل عن العنصرية والعدوانية 4 وما متطلبه من العمل الصالح» 


ومأ دذتاخس4ه دمن مساواةٌ دين الشعوب - 


ويرفضون الحق حكما بينوم وبين الناس ؛ لانهم لا يعتبرون 
الحق مقياسا لسسلوكهم ٠‏ « ألم ف الى 0 أوتوا نصييا 
من الكتاب يدعون الى كتاب الله لبحكم بينهم ثم يتولى فريق 
منهم وهم معرخسون )2 (" : م0 ) ٠‏ وبالتالى لا تنفع معهم 
حاكم دواية أو لجان تحكيم أو وسساطة » ولا تفلح 0 
مناوخسات أو اقناع أو دعوة لهم للاعتراف بالحق أو الاذعا 
له ٠‏ « قل ياأهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا حي 
والانجبيل وما أذر ل اليكم من ربكم وليز بدن كثيرا منهم ما أذزرل 
اليك من ربك طعبانا وكفرا فلا تأس على القو م الكافرين » 
(ه:هد)ء ولا تعامل معهم الا بالتحكيم » تحكيم كتاب الله 
أو الاعراض عنهم « فان جاؤوك فاحكم دينهم أو أعر عنهم : 
وان عرض عنهم فلن يضروك شدكا وان حكمت فاحكم بيتهسم 
بالقسسط » ان الله بحب المقسطين * وكيف يحكمونك ؛.وعن_دهم 
التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أواقك 
باللؤمنين +٠٠‏ ومن أم يحكم بما أنزل الله فأواك هم الكافوور : 


0ك ماه 


أ 66 لد 


من أجل التلكة والتيخاطق ق تقذ الاوامن الالهنة + لا يفسددعون 
للامر الالهى لانه الحق بل يلجؤون الى الاجاجة والتلكع ٠‏ ويتضح 
ذلك من تصتوم مع موسى وذدح الدقرة وان واذ قال موسى لقومه 
أن تذيحوا دقفرة 5 قالوا 8 اتتخهخ ذنا هدزوا 5 


ان الله بأمر 5م 


كال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين « قال ادع اننتكا ردك 


ما لونها ؟ قال أنه يقول انها بقرة صفراء فاقع لوتها تسر 
الناظرين + قال أدع لنا ريك يدين نا ما هى ان اليقر تابه 
علينا وائا ان شساء الله لمهتدون + قال أنه يقول انها بقرة 
لا ذلول ثثير الارض ولا تسقى الحدرث مسامة لا شسية فيها ٠‏ 
قالوا الآن حثت بالحق ؛ فذبحهوها وما كادوا دمفعلون » ) ل 
٠) 7١‏ فيس ألون عن البقرة أولا فاذا ما تحدد عمرها يسألون 
عن لونها + هاذا ما أجدب عنه دطردقة واضحة تبتك عن إماهيتها 
حتى تصعب الاجابة ٠‏ فأجيب عن الماهية بوظيفتها أى بطريقة 
حدس سية عملية هر كبة حدى لا بكون لديهم حدة ٠‏ وهو دالخضميط 
موئف المفباوخن الاسرائيلي الذى بكثر من السؤال وبتمحك فى 
الحصق وهو بعامه ؛ حئى بوضيع جوهر الاأشيساء ودقع ااجمييع ق 
متاهات لا مخرج منها ٠‏ 

وقد نزلت التوراة للحكم بها ء رو آنا أتزلنا التوراة فيها 
هصدى ونور بحكم بها الثديون الذين أساموا للذين هادوا » 
و امن مانيو ن ف الاحسار دما أستحفظو ا من كاب الله و كانسسو ا 


عليه شسهداء +« فلا تحضوأ الناس واخسون +ع« * من ) © 2 55 ( 4 


سد 81 ست 


وقد كانت العقفويات أدبهم للردع حنى دبتعودوا على العدالة 
المطلقة والقصاص دن النئفس + ١م‏ وكتدنا عليهم أن النفس بالنفس» 
والعين دالعسين 4 والانف بالائف 04 والاذن بالاذن م والسسسن. 
دالسن و الجر وح قصساص + فمن حدق به فهو كفار له ٠.‏ 
)0 واو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل الميهم من ردهسم 
لأكاو أ من ذو قهم ومن نحت أر جلهم ٠‏ مذهم أمة ‏ هتصح دة و كثير 


مذهم ساء ما يعملون 1 5 


والدق واحد واكنهم يختلفون ذي4 طيقا أشساربوم وماربهم: 


ونظرا اتضارب أهواثهم وتعارضص مصالحهم ٠‏ فخضضاعت وحسا اه 
الحق » وتحولوا الى شسيع متنافرة ٠‏ « ان الدين عند الله الاسلام , 
ما اختلف الذين أوئوا الكتاب الا من يعد ما جاءهم العام 
دغيا دنهم + ومن بكفر دآبات الله فان الله سريع الحساب ("( 
٠) ١١9 : *(‏ والطبيعى أن الانسان مادام قد علم الحق فانه لايقع 
الاختلاف حوله الا أن بنى اسرائيل علمت الحق يعيند أن 
أعطاهم الله اياه : ولكنهم اختلفوا فيه نظرا لتضارب أهوائهم : 
واختلاف مشسار بهم + ( واقد دوأنا أسرائيل مدو صدق ورزقناهم 
دينهم يوم القيامة فدما كانوا فيه يختلفون , ( ١١‏ : مه )» 
وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العام ىأْؤإٍظ بينوم ٠‏ واولا كلمبة 
سدقت من ريك الئ أحل مسفى لقضى دنهم 14 أن الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم لفى تنك منهة مردب ) ) ب لير ( ن ولقد 


سس /ا ل الم 


لقضى دبدوم وأنهم لفى فاك منهة مردبب » :١‏ : ه56 ( ٠‏ فعسلى 
الرزق وااادة والئعم دافذون 3 وعلى العلم والحطق يختلفون +« 


)0 ولقد كتمذ 


| بنى اسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة » ورزقناهم 
من الطبسات وفضلئاهم على العالمين » وآتيناهم دبئنات هن 
الامر » فما اختثلفوا الا من بعد ما جاءهم العام يغبا دينهم ٠‏ 
ان ريك دقفي ينوم بوم القياماة فيما كانوا فيه يختلفون » 
مغ : أ الا ) + وقد أتاهم القرآن لدئضى على خلافهم 8 
ويعودون الى وحدتهم من خلال وحدة الححق ٠‏ ولام بسكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب وا أشركين منفكين حثتى تأتيهم البدئة : 
ل سول من الله متلو صحفا مطهرة ؛ فيها كتب قدمة » ومأ تفرق 
الذين وتوا الكتاب الا من بعد ما جاعتهم البينة ؛ وما أمروا 
الا لبعسدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقدموا الصلاة 
ودؤثوا الزكاة وذلك دين القيمة , (لمه: ١‏ ه) ١‏ ثم تحول 
هذا الخلاف الى عداوة وايقاظ لنار الدرب والعسدوان 
و وألقينا بينهم العدواة والبغضاء الى يوم القيامة ٠‏ كلما 
أوقدوا ئارا لتحرب أطفاها الله » ويسعون فى الارض فسادا » 
الله لا بحب المفسدين ٠‏ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
اكفرنا عنهم سيثئاتهم ولادخناهم جنات النعيم وله قد ااه 
وعدوان البهود المعريبين على البهود الشرقبين واحتارهم لهم 
معروف ومشسهود ٠‏ ويؤكد ذاك أيضا المجتمع العسكرى الاسرائيلى 


وقبامه على الدرب ومكائة اناو شدبسنه العسكرية حُد4ه « 


فاذأ ما آمنوا دالحق بعد كل هذه المحاولات أطمسةه وضباعه 


وابهسام الناس دعكسك وهو الداطل فان ايمانهم ياصف بالاتى 5 


ا ا 


١‏ لد يوق اديمأن وذتى للا ددوم لهم لانهم دداووزا الكفر 
وبضمرون المدر > و وقالات طائفة سن أهل الكئاب آمنوا بالذى 
الله على لقوق اسجير ا تردكة الدووسان كدرو شر لم 


(*#تعا)ء 


لهم يرجعون, 


اج هيدو أيمان لكين 4ه الحدية ؛ وبتخذونه مجرد لعدا 
وهزو' 4 بطايون الادممان هاذا ما جاءهم لدرؤمئوا 


. ” قك دسستتطيعون مواجية الحسق أو 


لماك در اجعم | 


الثنات علده + ن وخا جاءهم كناب هن عند األل4ه مصس دق ا 


0 خهم وكانوا من قبل بس افتحون على الذين كفروا 3 ذاما جاءهم 


ما عرفوا كفروا مه فلعنة الله على الكافرين » (؟ : هم ). 


حي ومجتمعهوم مجنمع معاق 4 ألا بثقنون ألا ده 6 ولا بكسبرون 


حصاره ٠‏ فالبيوهودى للا يعون دهوددا اللا اذا كان بهسوددا عن 


«مدنذيك 5 ونهوذدنيا يي هف ُ وى دنا أمامه م وى ددا خذاف)4ه 3 
0 229 عن دسسارة © ودووددى ودوودد 


( دا 5 ينا‎ ١ ولا تؤمئنوا اللا أن تبح دينكم ذ«4‎ ١ 


ينا ذهم ذو مخصدنين 7 
1 1-6 
شخصية علنية 0 غيرهم وى شخصصية مزدقفة ءُ وسخصية 
سرية مع فس سهم وى الشخصية الحقيقية ٠‏ ان واذا لقوا الذين 
آمنا واذا خسلا بعضهوم الى دعس قالوا أتحدثونهم 
يسما فتعم الله عليكم ليحاجوكم به عند ردكم أفلا تعذللون «٠‏ أو ليا 


آمنوا قالوا 


دعلمون أن الله ما درون وما بعلذنون 0( ) 2 ب 5 


3 بت وو ايبيمان بوم على الهموى والماصلحة ولسس على 


الاق اع والتصديق + و أفكلما جساءكام رسسول 


0 
م قدي 


دما للا سدق ىف 


2 2 


)00 د أهل الكئات له تعلو 2 دبنكم 34 ولا تقولوأ على الله الا الحق +ع )/ 03 
: آنا ( ء قالعلو فىالدين لا ددل على زيادة الايمان دل ندل 


على الكفر الدفين والتسثتر عليه بالابمان 2 «٠‏ 1 قل باأأهل الكثات بت لاتغلوا 


2 دينكم عر الحق 4 ولا تتمعوا أهواء قوم قد ضلوا من اسل 0 


وأضلوا كثيرا 3 وخلوا عن سو أء السبيل السبيل ( 0 2 اع ( «٠‏ 


وهم 2 ذهابة الامر لا دفوم ون ايمانهم م ولا يعقلون كتاديوم: 


ويفصلون مض _مونه عن عملهوم 4 وتكون معرفة الحىق النظرى قْ 


جانب والسلوك العملى المخالف له فى جانب آخر ؛ وددوذون 
كالحمار يبحمل أسفارا ٠‏ ر مثل الذين دملوا التوراة ثم لم يدماوها 
كمثل الحمار يبحمل أسفارا » بس مثل القوم الذين كذبوا 
يآبات الله » والله لا يهدى القوم الظالمين » ( 58 : ه ) أو على 
أكثر تقدير يسقطون من أنفسهم على الكتاب ؛ ويتمنون 000 
ن لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هسم 


منةح + ()( ومنوم أميو 


ألا انون ( 5 : عرب ( 9 


وهم منافقون + دؤمئون بآفو اهم ولبس “لوبهم و نأبها الرسول 
لا بحزنك الذين 00 فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم 
و لم تؤمن فلو ودهم » ) ه: ( ٠‏ بنافقون حتى بخدعون الأمدة ٠‏ 
0 يقولون أن أوتيتم ه_ذا فخذوه وان لم دو ناوه فاحذروا ٠‏ ومن 
درد الله فكتئئته فان تملك له من الله شيكا . أ ولك الذين لم برد 
الله أن بطور قلوبهم 6 لهم 2 الدنيا خزى ولهم فى الأخرة عذاب 
عظيم , ( ه : ٠ ) 4١‏ ومن مظاهر النفاق سماعوم للكذب : و تحريفهم 
كلام الله » م ومن الذسن هادوا سماعون الكذب » عاد ن لقسوم 


|! 


ممم ساس ببسام - 


أنفسكم استكبرتم ؛ ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون ,» ( ؟ : لم ٠)‏ 
بمنعهم الاستك سار من التصديق ١‏ والاستكسار هو التعالى عا 


كو 


الحصسق لدرحة الانانية واأزهو والخيلاء + وضاداو ما دسسس ب مق 
دلعة اليوم التمركز على الذات أو العتجرية ه اذاك دكذدون الاندياء 


0 00 َع 370 
أو يقتلونهم حنى لا دوحد أماموم وداء على الحق 3 


ه ل وهم يتخذون الاحبار آربايا من دؤن. الله بطساعتهم 
دون الله ٠ ٠‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبسوة 
ثم يقو ل للناس كونواأ عبادا لى من دون الله ولكن كونوا رسائيين 
دما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنلام تدرسسون ٠‏ ولا يأمر كم أن 
تتخذوا الملائكة والربانيين أربابا ؛ أيأمر كم بالكفر بعد اذ أذئسم 
مسلمون » (”: هلا ١م‏ ) ء فمقياس الوحى هو التحرر من 
ذل ا 0" 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أردابا من دون الله والمسيح ابن مريم ؛ 
وما أمروا الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا.هو ؛ سيبحائه عما 


بشركون » / اث 


5س وهم يصيدون عن سديل الله كل من آكمن ده 0 دمعو ذها 
عوجسا ؛ ولا يريدون الايمان لاحد حتى لا ينكشف زيفهم وحتى 
دظطل العالم كله قى كفر ونكران + « قل دا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سسبيل الله من آمن تبعونها عوجا و أنتم شسهداء : وما الله 


معافل عما تعملون («( 8 : ذه ) 5 


وهم بغالون فى الادممان مزايدة هنهم على كفرهم وتغطبية له 


الاك الك 


آخرين لم بأتوك 37 بدرذون الكلم من بعد مو أضعه ( ) م ٠. ( ١‏ 
ومن مظلاهر النفاق كثتمسان الحق ف قلوبوم + زر واذا جاؤوكم 
قالوا آمنا : وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا ده ؛ والله أعسدام 


دمأ كاذوأ دكتمون " ) 8 -: 5 3 


وهم أنائيون يدون الآخرين على ايمائهم > « ود كثسير 
من أهل الكتساب لويردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لوم الحق , (؟ :ءا ( + دريدون أن 
بتخلوا عن ايمانهم ويعودون الى الكفر مثلهم ٠‏ « أم بحس دون 
النساس على ما آكتاهم الله من فض له » فقد آثينا آَل أبراهيم 
الكتاب .والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ٠‏ فمنهم من آمن بربه , 
ومنوم من صد عنه » وكفى دجوذم سسعيرأ » ) 15 :5ه هه ( 8 
بل انهم لايرجون أن ينزل الله على غيرهم من الشسعوب أى وحى 
حتى ينفردوا بهذه النعمة دون سواهم ٠‏ « ما يود الذين كفروا 
من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم : 
والله بخخص درحمته من بشساء » والله ذو الفخطس_ل العظيم 5 
١٠١4: |‏ د ه9١‏ ) ٠‏ بأمرون غير هم بالدر ؛ وينسسون أنفسهوم وهم 
أحبق بالدعوة والتوجيه ٠‏ « أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم 
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » ( ؟ : 45 ) فاسراكيل تطلب من 
غرها الستاام وفن جو الفرت #بوهالت انها الآمن مده 


غير ها 4 وأستحوذ على الارذى وتطاب من غيرها التخلى عنها 5 


شير 101 ست 


ويشنترون مآيات الله ثمائا كلملا + 3ق أواكك الذين أشتروا الحياة 
الدنيا دالآخرة خلا مخفف عنوم العذاب ولا عم بنصرون ("( م 


كم ( 3 وذلك عندما دؤمئون دبعض الكئاب ودكفرون دالبعخضص الآخر 


2 ولدس ما شروا د4 أنفسهم لو كانوا بعلمون 5 ) * : و١‏ ( 5 
وعندما در فضون التص ديق دالقر آن الذى مصسادق ما معهوم فانهسم 


أيضا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ « ولا تشتروا بآدائى ثمنا 


لها آداق تعديم للددينا الى كيار النعة والجياة بعد افده 
و أن هؤلاء لبتولون 0 هى الا.موتتكنا الاولى وما نحن بمنشرين ؛ 
فاتوا بآبائنا ان كنئم صادقين ,» ) 4 لابح 5 ) ا ويد 
كان المسدوقيون منهم: بالفعل ينكرون البعث حتى ظهور ااسيحء 
ولم يؤمن البعض منهم به الا بعد الاسر البابلى وظهور. الاخرويات 
ف حالات الضتك والقهر والعذاب , أيعدكم أنكم اذا مم 
وكنتم ترايا وعظاما أنكم مخرجون ٠‏ هيهات هيهات لا توعدون ٠‏ 
ان هى الا حباتنا الدنيا ذموت ونحيا وما نحن بميعوثين , 
0 :معت بم ) ٠‏ وقد بين الله لهم يمثل حسى بعث المسوتى ٠‏ 
وهع ذلك لم دؤمنوا به » وحاولوا اخفاء الجسد ب و واذ قتلتم 
نفسسا فادارءتئم فيها والله مخرج ما كنتم تكنمون ٠‏ فقلنا 
ضر بوه ببعضها ؛ كذلك يحبى الله او ثى » ويريكم آباته لعلكم 
تعقلون » ( »5 : 7 ) ٠‏ وحقدتة الادمان بالآخضرة هو الخوع فى 
الدنيا * « الذين بيظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم البسه راجعون , 
0ك ٠‏ 


عت 5 * سد 


ياك الكمتازه آنوان العاس بالناتان 6" وعم واه 
ونموذج سساوكهم ٠‏ « ياأيها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار 
والرهيان لبأكلون أموال الناس بالباطل ويحدون عن سبيل 
الله » (ه : 54 ) + فهم لا يعترفون بحقوق الناس » ولا يتمثلون 
يمه أو “حعتةا ‏ النتاؤك + فتخون المماذة + اأذعك والمعسيسية ع 
لذلك أصبحوا فى التاريخ تجار ذهب ومصوغات » ورجال آعمال 
وسكداناك وناجركة ف ويتهل: أكف امو الك الحاس بالفاطل تف الرياة 
و وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ؛ وأكلهم أموالل الناس بالباطل : 
وأعتدنا للكافر بن منهم عذانا أليما (58 151 )أكني عدرفق 


البهسود بأنهم مرادون 4 بستغلون ضنك الناس لزيادة ثرواتهم + 


ويأكاون الحرام ) أكالون السحت (( 0 زع 0 4( ىو ولا بعرف ون 


اللا جشصسع المال © ١‏ ودرىق كثيرا مذهم بسار عون ف الاثم والعدوان 


وأكلهم الأسحثت لددس ما كانوا بعلامون ٠‏ ولا ينساههم الردسانيون 


والاجبار عن قولهم الاثم وآكلهم ألأسحث لدكس ما كائوا دصنذعون ( 
(6: عكسنود)ء 


وقد أسقط دنو اسرائيل صورتهم على الله فتصورا الله 
دخلا مثلوم ه م وقالت البهود دد الله مغلولة : غات أيديهم » ولعذوا 
دما قالوا » دل بده مبسوصطتان »؛ ينفق كيف يشساء ؛ وليزيدن 
كثيرا منهم ؛ ما أنزل اليك من: ربك طغيانا وكفرا »(زهتهعكاء 


رابعا ‏ الجحد بالثعم ٠‏ 


ودتسو اسر اتدل حاحدون دنجم الله ٠‏ فهم كافرون دالحسسق 


854 سدم 


النظارى وكافرون بالدق العملى « وكما لم انكسم الآنات وألدر أهين 


ومظاهر النعم كثرة ٠‏ فقد نجاهم الله من عذاب فرعون ومن 
استفصال شسأفتهم من على وجه الار ض بذيح ذكورهم واستبقاء 
نس ائنهم فيس تصيل التسل والتكائر .+ م واذ نجيناكم 7 
فرعون يسمسوموتكم سوء العذاب ؛ يذيدون أبناءكم » ويستحيون 
نساءكم » وى ذلكم بلاء من ربكم عظسيم »(؟:ة:) * وهم 
مهددون بالاستقصال باستمرار ما لم يسمعوا كلام الله ويذعنون 
لاأوامره + فالله أبقاهم من الفناء » ونجاهم من العذاب ولكن 
اسرائيل كفرت بهذه النعمة وجحدتث بها ٠‏ وما فعله فرعون بها 
تفعله اسرائيل بغيرها من الشسعوب محاولة استصالها كما تف 
حاليا دشعب فلسطين ٠‏ ولقد نجى الله اسرائيل من عذاب فرعون 
ومن استكباره وجدروته واستعلائه 4“ و.واقد تجينا اشر اقيل. مدن 
العذاب المهين + من فرعون أنه كان عاليا من المسرفين 4 4 عات 
”١‏ ) + واسرائيل تفعل نفس الشىء مع غيرها ٠‏ 


كما أنقذ الله دنى اسر اثيل من الغرق فى البحر معد أن تاسعهم 
فرزعون وحئوده ر واذ فرقنا بكم البحر , فأنجيناكم وأغرةقذئبا 
آل فرعون وأنتم تنظرون » ( ؟ : 6ه ) + واسرائيل الآن تقخى على 
غيرها فى المخيمات وتحت وابل من الرصاص وبين ألسنة النيران ٠‏ 


دم , معثهم الله من بعذ مو وتهم 5ه 0 الله بالرغم من 
أنهم يمذكرون السعث والحيساة الاخرى 6 ١‏ ثم سعذئك أكم من معسد 


ا ا 


موتكم لعلكم .كرون (( ١‏ 3 3 05 ( 8 ولا لتسكر أسر اثيل موما مم 


/ 


العفو عنها عت الئاس ف تسسناء آثامها العنة معهاأ ٠‏ 
و 0-0 ود حدق .0 


وقد أعطناهم الله .من السم المتادية الككين +" الراحة والسجكن 
والشكلة الوقة < و لتقام بو الفترلتدو القواء لكين > “بوط اليا 
كه الما اننا فلكم إلك و االمتلوس. ١‏ وكتو اشن طيات 
ما رزقناكم ؛ وما ظلموا ولكن كانوا آنفسهم يظلمون » (؟ : 9ه ٠)‏ 
واكن بدو أن بنى اسرائيل قد ظلموا أتفسهةء بالرعهم مما لديم . 
من: أمن واطمكنان: فاتخذوا ذلك وسيلة لبث عدم الامن والاستقرار 


2 تفسوسى الغير ٠‏ 


. وزاد لهم الله على الطعام الشراب ٠‏ « واذا استسقى موسى 
دوي بقانا "أحررت حسدناكا الحور كاسكرة بهنه أفتنا اعقدن غينا +١‏ 
قد علم كل أناس مشريهم كلوا واشرموا من رزق الله » ولاتعذوا 
فى الارض معدن »(0:5ة) ٠‏ ولكن يددو أنه فى مقايبل الماء 
عشوا لوال وك اسن تنوه جتق ان الورى وراك رياه رن 


ش 'وأتاهم الله النسوة 6 وأنزل عليهم الكاب حنى بهت دوا 0 
0 واذ. 02 الكتاب والفرقان لعاكم اتهئدون ( ) اه ( 0 
وهى هرة لا لبمار دمن ٠‏ م بعدز دها كنا » ونوجه الىالطاعة 
لا الى المخصسية ٠*٠‏ ) واذ كال موسيىين لقومهة ياقوم اذكروا تعنة 
الله عليكم. اذ جعل فيكم أنيياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم دوت 
5-8 من العالمين 4 ) ع ( 0 35 وأعطساهم الله الدولة 


ولكتهم بعصيائهم فقذوها ودمروها ٠‏ بل انهم بدلوا كلام الله ء 
ور شح "التوناتو الختعقار بو امف الطاعة و الانففاا كدي 
الله ٠‏ « واذ قلنا أدخلوا هذه ااقرية فكلوا فيها حيث شكتم رغدا 
وادخلوا العاف .سجد! ؛ وقواوا! حطة نغفر لكم خدااياكم وسنزيد 
المحسنين ». فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لهم ؛ فائزافا 
على الذين خلاموا رجزا.من السماء بما كانوا يفسقون ,» 5١‏ :مه 


٠ ) ذه‎ 


ترم عفا االه عنوم 4 ونسى آثامهم 4 وغفر ذنوبهم * ١‏ شم 
١‏ 5 
عفونا عن كم من دعد ذلك لعلكم تلشسكرون ( ) 2ه ( و ولكن 
داق ١‏ أن أسراكيل لا شعرف معذى العفو أو مقادائه دالشسكر ٠‏ 
و مهما ذسى العر با من ما سدها فائها تلعدد ' فذكر هم دذذو ده دار تكاتب 
الكثير منئها 0 


وليس. الوجى خساضا ببنى اسرائيل و.وان من آمة الا خلا فيها 

نذير » (ه” : 4؟ ) ٠‏ بل هو فضل من الله + « أن ينزل الله مسن 
فقس عل من يفسناة من عيادة »يامو ولت على عضب للكاقرين 
عذاب موين ,» (*: 9) . والهدى هدى الله يؤتيه من بشاء 
«قل ان المدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم 
عند ربكم ٠‏ قل أن الففسل بيد الله يؤئيه من يشاء ؛ والله واسع 
عليم 1 : 7*5 ) ء ابس الوحى ميزة لأشعب على حسساب شعب 
آخر بل أن الودى معطى للناس جميعا ٠ ٠‏ لثلا يعلم آهل الكتاب 
آلآ يقذرون على كىء. من مكيل الله » وأن الفضل ديد الله يؤتيه 
من يشاء , ( لاه : 598 ) ٠‏ 


ا 
1 
1 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
0 
| 
1 


0 


ومع ذلك ححدتثك اسرائدل بهذه النعم كلها 04 ولم تاعكر الله 
١‏ فك | 


عليهيا 4 وام تقادل هده النعم دطاعة أللد ونث أوامره والأدمدان 


ةا 


برسله والتصديق بكتبه ٠‏ .فقتلوا الانبياء وكذيوا الرسل : 
وعبدوا العجل » وبدلوا قول الله » وقثلوا النفس التى حرم الله 
الا بالحق ؛ وأنكروا البعث والحباة الاخرى ؛ ولم دتناهوا عن 
المنكر ؛ واعتدوا فى السيث ؛ وجينوا. فى القتال ٠‏ 


فقد أعحلى الله لهم ما شاؤوا من خيرات الارض على مستوى 


طلبوم ا الدسول 6 والفول 04 والعدس 4 والدصل 8 والقثاء مستدد ابن 


3 
بقلها وقثائها وفومها وعدسا ؛ ويصلها ٠‏ قال أسستيداون 
الذى هو دفي بالذى هو خير 0 أهيطوا مصر ذأن لكم م سألئم 4 
وضخمردت عليهم الذلة والمسبكئة 4 وناعوا دعضب من الله ذلك بأنهم 
عصوأ وكانوا دعالدون (" ١‏ نات ( 0 فوم شر هون للا يكتفون بطعام 
واحد بل يريدون جميع أنبواع الطعام سواء الموجودة لديو أم 
الموجحصودة عند غير هم من أاشعب خاصة عند جارتهم مدس ٠١‏ أعطاهم 
الله الوحى ولكنهم بستددلون به خيرات محر + وكان جزاء يك من 
وقئلوا الاندياء 4 وعصوأا أوامر الله 4 واعتدوا على جيرأنوم ١‏ 
فالاستثمار المتسدرك 2 سسيناء 4 ورغبتهم 2 مناه مصر ومحاصيلها 0 


كل ذاك لا بيستج اب له دبل وبعاقدون عليه ٠‏ 


سوج عت جرد 


58 سد 


ممأ أن غاب عذوم موسي حدى لير كفر هم وكأنهم لا دؤمئبون 
اللا قَْ ضور الركدب 4 معددوا العهل + ر, واذا واعدنا مو سين 


أردعين ليلة 4 ثم اتخذتم العدل من ببعده وانكم لاون 5 ١‏ >*: آإه ( 7 


آم الشقل الطبيعئ: و الأرتكساق الداكم الى الارقى بعل ديعن ابد قزل 
حكن الى لوقي اتنا مكير ان ليها ال ركوو هي اليا 
ولا يتركون الارض ١ ٠‏ ولقد جاعكم موسى بالبينات ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون » ( ؟ : 0ه ) ٠‏ فهم فى حاجة الى 
رقب من نبى حثتى يحدث التوازن قى شسعورهم ودذكر هم بالله ٠‏ 
ولك الايمان لا بنش طسوعا واختيارا من أنفسهم. ف قلوبوم. : 
ودمحض راقم 4 وددر هان عفنو لهم 4 ودتمثلوم الخير ٠‏ ومن ثئم 
نان ممظتحيئة المجرنب فرورية عن لذ تركن. امتزافيل الى الاركن 
وتستحوذ عليها ٠‏ « واذا قال موسى لقومة ياقوم .انبكم ظلمتم 


أنفسكم باتخاذكم العجل فتودوا الى دارئكم فافتلوا أنفس_ك, ٠‏ 


ذاك خير لكم عذد بارككم فتساب عايكم اذه هو التواب البرحدم 1 


ااياة 


وذد يلغت ماديتهم وحسيتهم أقصى احد 2 طلبتهم رؤبة الله 


جهسارا 30 واذا فلم دأموسى إن ذؤمن الك حنلى ذرىئ الله جره 


فخذتكم الضاعفة وأنتم تنظرون 04 ) ؟ : مه / 5 وكل هذه 


المطالب عدر عن طببيعة حدسية واحدة 8 طلت كتاب 4 عبادة العجل 
من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جورة : 


فأخذتهم الصساعئة مظامهم 8# ثم اتتخذوا العجل من دعد: ما جساءتهم 


حب 3 د 


3 
35 


الددنات فعفونا عن ذلك . وآشينا موسى سلطانا مبينا » ( 
العقاب )5 ار دع + و بالتالى قطاب الار ذن العر ددا مستحيل 2 طالب 


التوسسع مستديل ١‏ وطالب اكامة !لاأستوطنات مستديل 1 ولا دقايل 


ذاك ك4 اللا بالردع والصواعق 0 


والسة فق افد اكلم بالك سي مان والعدوان وجزاؤهم اللعنة. 
والضب هن الله.+و لعن الذين كدروا مزويتن امززاكيل على سنا 
داوود وعيسى دن مردم : ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كاوا ش 
لا تناه ون عن مثكر فعلوم ادس ما كاذوا بفعلون "( ) 6 عر ين 
دن )ء ولم بأمروا بالمعروف أو ينهون عن انكر ولم يذكروا بعضيوم 


وطياعة الله ٠6‏ أمظ داكن أو امرد واجئئاب ذواهيه 31 


ويثمثل العدوان والعصيان: فى عدم امتثالهم لقوانين الدسبت 
والداعام ٠فقد‏ اعتدوا فى ال..بت ولم يراعوه ؛ « ولقد علمئم الذين 
اعتدوا منكم ى السيث فقلنا لهم كونذوا قردة حاسثين ؛ فتجعلناهم 
ذكالا اا دين بديها وما خلفها وموعظة للمقين , ؟ :هخ د بنك ( 5 
وقد أخذ الله منهم ميثاقا ألا يعتدوا فى الس.بت واكنهم ثاضوا 
المبثاق : م قلنا لهم لا يعتدوا فى السبت ؛ وآخذنا منوم ميثانا 
غليظا , ( :1 : :ه٠١‏ ) ٠‏ وقد شرع الله السبث لهم اتعويدهم على 
طاعته وامتثال أوامره ٠‏ والحقيقة أن الدياة أقسورى من الست ؛ 


وان 0 لا دُسسان وخاره دالحقةان ل النث 0 0 وأسسالوم 


1 8 


عن القرية ااتى كانت دساف د اابدر اذ ! حون ف الست أ ادم 2 


حية انهم كذاك نباوهم يما كانوا بفسد:ون ,» ( “7 : ٠ ) ١١#"‏ كما 
شرع الله الست لهم نظلرا لاختلافهم فدنه وتحقيقا لوحدتهم 
ولكنهم ظللوا على خلافهم » « ائما جعل السبيت على الذين اختفوا 
فيه 6 وأن ريك أيحكم دينهم يوم القيامة فيما كاتوا فيه يختلفون» 
0 


أما بالنسبة لقوائين الطعام فقد كان كل الطعام حصلا 
لبنى اسرائل ولكنهم زيادة منهم فى النفاق ومزايدة منهم فى مظاهر 
الايمان حرموا على أنفسهم يعض الطعام ولكن طبيعتهم المادية 
لم تستطم الصسبر عليه ٠‏ « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا 


ما حرم اسرائيل على نفسسه من قبل أن تنزل التوراة ٠‏ قل فأتوا. 


| بالتوراة فاتلوها أن كنتم صادقين ٠‏ فمن افترى على الله الكذب 


من د ذلك فأوائك هم الظااون » (” : “نه 4ه ) + وجزاء على هذا 
الظلم والبغى هرهم الله علوم ألوانا من الطعام عقابا لهما وردعا 
لهم وتطويعا لارادتهم ٠‏ « فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طييات 
أحلت: لهم ويصدهم عن سسيل الله كثيرا » (4 ٠ ( ١١١٠:‏ فالاصل 
2 الاشياء هو التحليل واكن التحريم أنى لهم درسية لنفوس .هم 
وتحريرا أوعيهم من أسر المادة ؛ « وعلى الذين هادا حرمنا كل ذى. 
ظفر ومن الدقر والعْنم حرمنا عليهم شحوميما الا ما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختاط بعظم ٠‏ ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا لصادةون » 
و ا 


وهم لدسوا أهل كتنالن 2 لابريدون ألموت والاستشهاد ف سديل 


خت ا اراس 


اّ #نظرا لاميمتوترون! الدفينا على الكهرة 3ه الم "قبن الى الملا 
من بنى اسرائيل من بعد موسى اذا قالوا لنبى لهم أبعث لنا ماكا 
نقائل ف سبيل الله + قال : هل عسيتم ان كتب عليكم القتال 
ألا تناتلوا ؟ قالوا : وما لنا آلا نقائل فى س.عميل الل وقد أخرهذا من 
ديارنا وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله 
عليم بالظطالمين , ( ؟ : 5:؟ ) ٠‏ فهم يطالبون بالتتال لاسستدراك 
لجف كاة ا "خاضه المركة ولو الأذماق عدا ساون عنييق" الفنجال 
نظزا وهو الاخراج من الديار » ولكنهم لا يجاهدون فى سبيله 
وكآنهم يقبلون الظام والطرد من الديار عملا ٠‏ فاذا ما واجهوا 
غيرهم نكصوا وولوا الادبار وتراجعوا! + « وقال لهم نبيهم ان 
| الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ ققالوا أنى يكون له الملك عليذا وذنحن 
أحق بالملك منه ؛ ولم يؤت دسعة من الال ؟ قال ان الله اصطفاء 


عليكم وزأده بسسطة ش ف العام والجسم 4 


والاه يؤنى ملكه من بذناء » 
والله واسسع عليم + وقال لهم تبيوم أن آبة ملكه أن بأتيكم الثاروت 
فيه سكبنة من ربكم وبقية هما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة ‏ أن فى ذلك لآية لكم أن كنتم مؤمنين ٠‏ فلما فصل طالوت 
بالجنود قال أن الله مبتليكم بنهر ذمن شرب منه فليس منى ومن لم 
بطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده » فشرريوا منه الإ قليلا 
منهم كاسنا ناووه واي الذيق نفسو مية #الرا له للتفافة انها 
اليوم بجالوت وجنوده ٠‏ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم 
من فقة خليلة غلبت حكة كثيرة ياف الله + والله مع المتابرين .وأا 


درزوأ لجالوت وجدحوده قالوا كديا أفرع صعيرا وات أتدامنت ا 


وانصرنا على القوم الكافرين 0 فهزمو هم باذن الله ع وقثل داود 


عات 1 37اجنت 


كاري ونام ]كك اناك و الذكيتة افاي ميرطا عناة موا اسيم 
الله الناس بعكنهم دبعض لفسيدت الارخن : ولكن الله ذو فذ.ل على 
الء..المين » 3 : ب4؟ ‏ ؤه؟ ) ٠‏ وهنا تبدو مقابيس اسرائيل 
3 سح اها للملكة وشو املك لدي أ ذو الال" الوغتن ا ابنفاطا مق 
إنفسهم فى حب الال فى حين أن مقاييس املك النبى هما العسلم 
والقسوة ٠‏ ومع ذلك أعطاهم النبى آية حسية وهو التابوت. الذى 
به العهد تحمله الملائكة وسطهم ٠‏ وفى أول امتحان فى الحصرب 
ام تستطع اسرائيل طاعة النبى فى عدم الشرب من النهر ٠‏ فاذا 
ما ظهسر العدو تراجعت اسرائيل وخافت » ودب الرعب ف قليوه ا ء 
لبف" اناقل اذن: جالقولة 'الفودنة ايو حرقهها «الحشرن الى 
لا يقهر ؛ ولس رجالها هم أشجم الرجال + وانتصاراتها على غيرها 


لم تتم لقوتها بل أضعف الآخرين ٠‏ 


فاذا ما حدث النزال. وتمت المواجهة فانهم يولون. الادبار ٠‏ 
وان بقاناوكم وولوكم" الاديا ناكم اله بقمروق و 11د اانه 
بل انهم حتى فى دخولهم الارض ااقدسة التى يزعمون آن. الله 
قد وعدهم بها يولون الادبار ٠‏ ويا قوم ادخلوا الارضى ااقدسبة 
التنى كتثب الله لكم ؛: ولا ترتدوا على أدبار كم فتنقالبوا خاسرين. ٠‏ 
ثالوا تاودن أن موا قدوها عضارين وان ان تدطلها عق يكريدرا 
منها ؛ فان يخرجوا منها فاذا داخلون ٠‏ قال رحلان من الذدن يخافون 
7 الله عليوؤم] ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فائكم غالبون + 

ى الله افتوكلوا أن كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا 


ماد أموا كدي | فاذهب أنتثت هٍِ ردك 00 ثلا أنا هذا قاعدرن 5 امس ال رب .انى 


ل 5 


لا أملك ألا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين +٠‏ قال 
فانها محرمة عليهم أريعين سنة متيهون فى الارض. .فلا تأس على 
القوم الفاسقين » (ه "١:‏ "5؟ ) + فهم لا يدخلون. أرضا بها 
شعب ٠‏ ولا يقدرون على مواجهة 'اشعوب الكبامنة فى الارض : 


ْ و تركو ن اللو اجهة لله ولاندى ١‏ دو مون دتهجير عرب فلس_طين حتى 
0 / كه ٠‏ 1 0 0 :اأد 
اك 0 لهم 0 ولكن للا أرض دلا حبد 4 و دجس دلا حرب 4 لذاك 


9 00 5 3 : م 0 
ذالت اسرائدل ذاتهه ره التسعوب دلا ارضي 01 


واذا حاردوا فائهم ا بحاردون الا داخل حد.ون منسيدة دخشون 
المواجهة والنزال ٠‏ « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديار هم لاول الدثسر ؛ ما ظننتم أن بخرجوا 2 ظلذوا أنهم مانعتوم 
حخصونهم من الله فأنا هم الله من حيث ام يحتسبوا وقذف فى قلودهيم 
الرعب ؛ يخربون بيوتهم بأيديهم وأبدى الإمنين . فاعتبروا بأولى 
الانصار : واولا أن كدب الله عليوم, الجلاء لعذبهوم 2 الدئنا ولوهم ف 
الآخرة عذاب.النار ٠‏ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يساق الله فان 
الله شديد العقاب ع( ده : + ؛ ) ء فهم جبناء فى القتال يجاولون 
تغطية رعبهم الداخلى دالحصون امشيدة + م لانتم أشد رهة فى 
صدور هم من الله ذ ذلك بأنوم دوم لا يفقوون ٠‏ لا يقاتاونكم جمدعا الا 
2 ذرق محصنة أو من وراء حدر »2 بأسهم ديذوم ديد 4. تلحسدهمم جميعا ش 
| وقأودهوم شنى » ذلك بأنوم قوم لا يعتلون »( هه : مإ د ١]‏ ) * فهم 
بخشون المسلمين أكثر من خشيتهم الله ء والله آخر دج أهل الكتاب من 
ديارهم وهم يظنون أنهم لن مخرجوا د | أن حصونهم تمنعهم ٠‏ 


فأتاهم الله دعت من حدث لم يكتسوا م“ وكذة فاق قاوبهم الرعب + كدب 


ا 


أأله علبهم الجلاء من الآرض حجزاء عص دنهم له ٠‏ فاذا كاذوا لا بعدرفون 
بن هناك قوة فوقهم فقد أجلاهم الله وأراهم قوته + ومن ثم فان ردهم 


خامسا : نقض الدثاق : 


وأكدر ندمة أعطاها الله أبنى | مراكيل هو المءثاق » مثاق الايمان 
والطاعة 4 مدثاق األصلاة والزكاة 3 وطالبهم دالوفاء دك وذكر ذعم4ه» 9 
1 0 با دنى اسرائيل اذكروا شعماى الذي ا كعم عايكم 4 وأوفوا دعودقن) 
أوف معود كم 6 واباى فارهبون َ( 18 7 000 ( ٠‏ فذكر النعمة والوفاء 
بالعهد مرتبطان والا كان الجحود والكفران ٠‏ وهو عهد مشروط وليس 
عهدا مطانا كما دتدعى الصهدو نية الآن م قا وأوفوا معهودا ىق أوف 00 0 
أى .أن اشرائيل 1 وأوفت معود هأ من جانيها فى الطاعة و والاخلاص فا 
الله بذى دعهده من جاشه ٠‏ ولكن اس اتيل لا تذكر الي 4 وتكذر 9 2 


ومهما 0 لوا من 0 ورضى دهأ من قدبول فائها نظل جاحصدة 


0 » والحديث عن الشرعية الدولية معها ل دؤدى 5 شىء ٠‏ 
اسراثيل لا تخشى الا من هو أقوى منيا « واباى فارهبون » » ولا تعلم 
الا لعة القوة والرهبة ٠‏ لا تخثى الله ولا تتقيه بالر رغم كاء الله 
« واماى فائقون » + ونداء الله لها دأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتركم 
وتسجد » « وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » واركموا مم الراكعين , 


| اي ا 7 وأن لأصدر على الطاعة حدى بم ترودضها 2 واستعينوا 


ادو ا 


بالفين والهتلؤة راكب لكي تان الخافشيو 1032 ) #اليفن 
المدثاق كما تقول الصهيوثية فيقاق القتم والنمم والسل: والارشن 
والمعيد » ميثاق الحظ والهبات بل هو ميثاق الطاعة والاخلاق ٠‏ « واذا 
أخذنا مبثاق بتى اسرائيل لا تعبدون: الا الله وبا والدين احسانا وذى 
القربى واليتامى والمساكين ؛ وقولوا للئناس حسنا : وأقدموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ثم توايتم الا قايلا منكم 0 معرضون , (5: 8م )ء؛ 
وليس عبادة المال والطاغوت » وترك الفقراء واليتامى والمساكين ‏ 
وتشريد الشعوب خارج أوطائهم » و واذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا 
دمائكم » ولا تخرجون أنفسكم 537 دياركم ثم أقررثئم وأنتم تشودون» 
ثم أنتم مق لاء تقثلون آنفسكم »© وتخرجون فردقا منكم من ديار هم 3 
تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ؛ وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو 
محرم عليكم اخراجهم ٠‏ أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض » 
فما جزاء من يفغل ذلك منكم الا خزى فى الذنيا ويوم القيلمة يردون 
الى أشسد العذاب » وما الله بغافل عما تعماون + أوائك الذين استروا 
الحباة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرؤن » 


١ ْ (5-84:6م)ء‎ 


والمدثاق ميثاق حكمة ونبوة ولدس ميثاق أرض وغنم ٠‏ رواذا . 
أخذ الله ميثاق النبيين لا آثيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسبول 
مضدق لا معكم اتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على. ذلكم 
اصرق قانوا أقررنا + قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهذين + فمن 


تولى ؛ بعد ذاك واكك عم الود 3-0 4 - م( 5 


واميثاق من أجل انان و الاعاد. ن ولدس لاجل التكتم والاخفاء 03 


برحواذا أخد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتسننه للذان ولا تكتمونه 


فندؤواه وراء ظهورهم »: واشتروا.به ثمنا :ليلا فيثس ما يشترون » 


٠١) ل‎ 


#قيقاق أقامة الصلاة وايثاء الزكاة 


00 إسزاكيل نقضت الميثاق ؛ ميثاق 

والآيمان بالرسل امم وايثار الله على ما سوأه 4 ولقد خ ل 
مكان كنن أبس اقل ونيا مه أحزى عشر نقيبا وقال ,الله انى معكم إن 
أقمئم ااأصلاة د آتيتم الزكاة , وآمنتم 5 درس لى وعز 3 تموهم و أأقر خسم الله 
قرفا حنأ لاكفر ن عنكم سيكاتكم ولادخلنكم. جنات اتجرى من تحتوا 
الانهار ٠‏ فمن كفر بعد ذلك منكم ة:د يل دسواء الي بل ».فيما نقك.هم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ؛ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظا مما ذكروا به » ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف 
عنهم وإصفج ان الله بده امس رام اكات 6 ٠‏ وكان حِزاء هم 
لعنة إلله عليهم .» قسوة قلويهم : نظرا 3 ريغوم كلام الله ولنسياتهم 

أو أمره ه ونواهيه ؛ باستثناء البقية الصالدة منوم + لقد نكص بنو اسراثيل 
1 أعقابهم وتولوا بعد أن عقد اله معهم ميثاق الخيز و لمعيل ادل 
الصالح ٠‏ , واذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الحلور » خذوا ما آتيناكم 
ادنْوة واذكروا ما فيه لعلكم: تتقون + ثم .توليتم من بعد ذلك ؛ فلولا 
“مضل الايد رخفته 2 من الخاسر ين )0 ١ه‏ سم كة)ء 


ا عضو الميتاو ق يكفرهم د آنات الله 50 الانبياء وباعتدائهم ف 2 
امسيت © ا ورفعتا فم وقهم الطسؤن باكيم وقلنا لمم ادخلو أ المحاف : 


سجدا 4 وقلنا لهم إلا تعدوأ ق السبث » وأخذنا مذوم ميثاقا ليما 3 


قيمأ تقوم مدثا لهم وكفرهم 8 اث ألله ود لهم : الاذيياء دع سيل حل ' 


ع 


سس /ا/ا سسم 


وقولوم قلودنا غلف بل طليع -اينه عليها يكفرهم فلا يو منو نالا قليلا » 
4 14س ه9١)ء ٠‏ والمبثاق ثقيل ثقلجدل الطور ؛ ولكذه يقضي مالطاعة 
سجدا لله » فالارتفاع. بالعهد اعلانه خفض الجياه م « ولقد أأخذنا ميثاق 
بئى أ اكد 5 وأر د .اليوم. رسلا كلما جاءهم . رسو ل بما له توبوى 
أنفسهم فريقا..كذيوا وفريقا_مقتلون ٠‏ وحسبوا ألا تكون فتنة فعمو| 
000 ثم تناب الله عليهم. ثم عموا 0 كثير ,منهم والله ب مصين .يمأ 
52000 5< ه :ءا إن ) ٠‏ فنقضهم المبثاق دتيجة لعما هم وجممهم 1 


للا درون آبات الله ولا دسمعون كلامه « 


ولتموا مه ق الايمان بعبادتهم اموه 6 0 يذأذا أحذنا مب يكافكم اه 
كنا و إفكم الا .و 2 :ما آثيناكم 28 والدوة" وو واضمعو ا 'قالوا ا 


وهنا را 1 ف لوبهم العجل دكفر رهم 5 امكنتما تمر ريخم 3 ايَمانكم 


ان كنم مد مدان اك 60 ع« فدلا من الخرض على 7 المدثاق وطاعتة 


معوه هوعد وه 4 508 العجل : من أله 08 3 ذهب' #الكول “لد : عله فق 
هن طاعة الله و والوفاء بعهدة 5 «فرجع مه وسى ألو قوم غضيان 7 7 
قال 8 | قوم ألم بعدكم ربكم وعدا" مكب نا أ أنطال علد يكم اليه أم أردئم 
أن دحل عليكم. غضب هْ نْ ربكم فأخلفتم موعدى ٠‏ ل الو" ما أذ تا نماكناً : 
ولكننا حملن أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذاك ألقى السامرق ٠‏ 
فأخرّج لهم غجلا جسنةا له كو ور فثالوا هذا الهكم واله موسى فندى ألا 
درون الاي اليهم” قولا ولا يملك لهم ضرا لاعفنا اليد 
م) ٠‏ أغضبا منهم ألان, بدأء 0 على حالهم ٠‏ و 0 درق | ا العصيان 


اللا السرعهم الى الغنم مسعيف ا الذهي” 3 1 « ولقد قال لوم 0 من 


كيل 5 وم 'ائما: كنم ' بة و نْ ان ربكم الرحمن ا بوأطعوا مر + 


قالوا أن ن برح ” ا علنة 0 حن 0 ى يرجع | "اليتا موسى +٠‏ 'ثقآلٌ بيد 0 


يمي 


ول ا 


لا تأخذ باحيتى و و مرأسى انى خشيت أن تقول فرقت نين منى اسرائيل 
ولم ترقب تولى ٠‏ قال فما خطبك يا سامرى ؛ قال دصرت دمأ لم دصرو ا 


فأذ هب فان أك ْ الحداة أن تقول لا منساس وان لك موعدا ان تضافةه 0 


وانظر الى الهك الذى ظلت عليه عاكةا لنحر قذه ثم لننسفنه فى اليم ' 


مقا ( (+": 0ه سالاة ) 0 


والكخوار' الالوى الاشيزاقيل' لبن الكقيارا: عقانا لم ونقة 
وليس اختيارا عن جول ولكن اختيار عن علم مسبق وببرهان مبين » 
« ولقد اخترناهم على علم على العالمين + وآتيناهم من الآيات ما فب 
بلاء مبين ( 44 : بم سس )اء وهذا اكير أحد مظاهر نعم الله 
عليهم ٠‏ « يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وانى 
لسك ل فلج 01 عو لت ل ل 
لو كر ابعهم بالوحى وبنصرهم وتأييدهم ضد الطغيان ٠‏ ومن ثم 


م للشعوب بقضيان على أسباب تفضيلهم + ويتكرر نداء 
القرآن لهم ؛ « يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 
وأنى فضاتكم على العالين » واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شسيئًا ولا يقبل منها عسدل » ولا تنفعها شسفاعة ولا هم ينصرون ع" 
١‏ ف ا ( + فالتفضيل اذن مشروط بتقوى الله فى الدنيا 
حتى تتم النجاة فى الآخرة ٠‏ وهدفه هو تربية الجنس البشرى ممثلا 
فى اسرائيل حتى تتكدئق المسئولية الفردية طبقا لقانون الاستحقاق ٠‏ 


سا ق/اْ اع 


كفل الله مح كان ايام و ليون لاوا ولأ كنم الا 
بمقدار تمثلهم نلفضيلة وبمقدار طاعتهم له ؛ « وقالت اليوود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكم بذنودكم بل أنتم يشر ممن 
خلق » دغفر إن دشاء ونعذب من بشاء 1 مه :لما ( ٠‏ فلا توحد , علاقة 
مكفية ع بن الله والاسنان الآ العمل الناكء رتك يا أنها «الدين 
هادوا ان زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت أن كنتم. 
صادقين » ولا بتمنونه أبدا يما قدمت أيديهم والله عليهم بالظااين ٠‏ 
قل ان الموت الذى تفرون منه فائه ملاقيكم دم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون »5:55 --46)ء 


وكما ددعى دئو اسراثيل أذهم أدناء الله وأحباؤه بدعون أن الله ان 
8 ا 
لكم الدار الآخرة عندٍ الله خالصة من.دون الناس فتمنوا الموث أن كنام 
صادتين + ولن يقمنوه أيدا يما قدمث" أيديهم > والله. عليم بالظالين. ٠‏ 
ولتجدنهم أحرصن الناس على حياة ومن الذين أثتركوا » نود أحدهم او 
دعمر آلف سنئة وما هو دمزحزحه عن العذاب أن دعمر والله دتصير دما ' 
ماوق قل من كان عدوا لسر يل قافة حزلة فل تفلك باون اله ميف فا 
بين يديه وهدى ودشرى المؤمنين + من كان عدوا لل وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين »( ؟ : 54 - 8و ) ٠.والذى‏ 
مفدق: اتحنة انيه كاك مين الريك كف يوق مياد بوذ" لسن يخال 
بنى اسرائيل لانهم يعضون على الحياة بالنواجذ حبا للدئيا وليس 


خوفا من عذاب الآخرة + فبالرغم من أن دنى أسر اكديل تجدكل الجة 


لانفسهم والثار لغير 5 فانهم لا بتمذون الموت لبحصيلوا علئ ما بريدون 
وبحرصون على الحياة » يود كل منهم لو بعمر ألف سنة حتى ينول. من 
الحياة الدنيا + ولن بمنعه ذلك من العذاب ٠‏ لذاك استذكر دثو أسراتئيل 
ملاثكة الموت ولعنوهم لانهم يقبضون الارواح ؛ وعداوة الملائكة عداوة 
نك #وقالوا' أ سذكل "الضة الذمن: كان ديؤد | أو مهاري #توانيك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادتين ؛ بلى من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند “كيه وللا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
1١١:5‏ -؟١١١)ء‏ وفرق دين التمنى والواقع + ان من_مظاهر أنانيةيم 
أن الجنة لهم 'وحدهم والنار لغيرهم فى حين أن الجنة ثواب على الأعمال 
الصالحة والثار عقاب علئ أفعال السوء لاى فرد ومن أى شنب ه 
وأحيانا دتواضعون ويضعون أنفسهم ف النار أناما معدودة م وقالوا 
لن تمسنا النار الا أياما معدودة ؛ قل أتخذثم عند الله عهدا فلن يخلف 
الله عهده أم تتقولون علئ' الله مننا لا تعلمون ٠‏ دلى من كسب سيكنة 
وأخاطت به. خطيثته فأواثك أصحاب النار هم فبها خالدون ؛ والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصحاب الجنة. هم فيها خالدؤن ,» 
(*: ولا ٠ ) ١‏ فالثواب والعقاب مشروطان بالاعمال ؛ « ذاك بأنهم 
قالوا لن تمسنا الثار الا أناما معدودات وغرهم 2 ديئهم ما كانوا 
يفترون ٠‏ فكيف اذا جمعناهم ايوم لا ريب فيه ووفيت. كل نفس ما 
كسيت وهم لا مظلمون / *«: 4؟» ده؟ ) ٠‏ بل أن لعنهم 8 الدننا 
بنقضهم الميثاق يجعل عذ ابهم مؤكدا » م اذا قالت أمة منهم لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذايا مُسديدا ٠‏ قالوا مسيدرزة الى ريكم 
ولعلهم يتقون. قاين نتسوأ ما ذكروا به أنجينا الذين: بنوون عن السسوء 0 


وأخذنا الذين ظاموا دعذ أب دس دما كائوًا دفسكون: « فامنا عثوا عن 


ل اال لد 


.ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا تردة خاسثين ٠واذ‏ تأذن ربك لبدعدثن عليهم 

الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ء ان ريك لسريع العقاب : 
وأنه لغفور رحيم » ٠» ) ١50 ١١4:‏ فمقياس الثواب والعقاب 
هو العمل الصالح » « ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى 
نار جهنم خالدين فبها أولئك هم شر اليرية » ان الذين آمئوا وعملوا. 
القسالعاف أولثك هم خير البرية » (4ه :5) ٠‏ 


.وكانت النتيجة أيضا العذاب ف الدنيا والتية والتششتت والضياع ٠‏ 
« وتطعناهم فى الارض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ؛ وبلوناهم 
بالحسئات والسيئات لعلهم برجعون + فخلف من بعدهم خلف ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ٠‏ وان يأتهم 
عرض مثله بأخذوه » ألم يؤخذ عليهم مبثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله 
الأاللحق رورسو الما قي والداز؟ التخروة فى للذين مكموي خلا ساون ١‏ 
والشيق يمدكون بالفعات وأناهوا 'الضاؤة #زانا لا تميم لحن المضاددين + 
وأذ نتئنا الجبل فوقوم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ه خذوا ما :يناكم 


سادسا : استحالة المصالدة ٠‏ 


ما دامت هذه أصاف دنى اسراكيل فائه يستحيل عقد الصلدح معووم 
أو موالاتهم أو اتخاذهم دطائة أو تلقييهم بالاصدقاء الاوفياء أو تأولاد 
العم * فلن تؤمن بذو اسرائيل بغيرها من الشعوب وان ترضخ لحقوق 
غيرها *«٠‏ تستحهيل مصالحة منى اسرائيل فهم بذكثون بالوعود 4 ويتقضون 


اليوم ما بعاهدون عليه بالامس ٠‏ لن بؤمنوا دحق أحد سو أهم ٠‏ ولن 


سس الام الم 


ترحي اسرادّدل عن غيرها من الم عوتب حدى تحيلها ل مد لوم 


يبرصحكون لها © ١‏ وأن دركحي عذك التهدود. والتصارى حدى م هن وم 
قل أن عدى الل هو الهدى ؛ ولكئن أبعت أهواءهم بعد الذى حاك من 


العام مالك من اه ولى ولا نصير ١ : "١‏ ( 6 لن : “رضى امن ف 


4 5 ا 00 
إل دصودت4 جميم يعوب والقف_ا 3 عل هويتوم والتخلى عن 00 1 


والتنازل عن شخصيةهوم ٠‏ دود اسر اديل اخراج كل دابيا من ددنه 0 


0 ودتث طلائفة من أهل الكئات لو دخطلودكم 4 وما باون اللا اسم م 


وما دلسسعدر رون » 0 15 ( 3 دمعى أسراكيدل اخراج كل لسعو ب م 
دياناتئها وحضسارائها حدى بضميع الحق كله اج نادقى الذه .: مر اقطان 


١ 5-4 7‏ 12 في 
ومطامعها 4 ) مأبها الذين آمذوا إن تطبعوا فردقا هن الذين أوثوا الكتاب 


بردركم ادعد ايمانكم كافرين 8 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آمات ألله 


وغيكم رسوله + ومن يعتصم دالله فتد هدى الى صراط مساقيم م ر(”: 
مهاد ١ءو|‏ )ه* 

ولل فيو ابر كيل لقوق يها مهذا عدم اما قن حدم و.راهين 
ومهما عرض عليها من كعات ديئات » م وائن أتيت الذين أنوا الكتاب 
يكل آبة ما تبعوا قباتك » وما أنت بتابع قبلتهم ؛ وما بعضهم دتابع 5 
تففن :1ق انسحت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن .أن 
اللا اول ع ومو اه «الماهة التارينيية ون لعبرا كيل فقا هن 


الفتفوي دهن #غلانة النضاة والشاهن )ور القدالن كتشم ل المسالكة 


3 


لإاستحالة. تو حدد المارب. الك ان « والصراع بينهأ ودين غيرها هو ش 


صراع “الحق ضد الباطل 0 والخين ضد اشر ؛ والعلم ضد الطن 000 والوحى 
سداد الوق 4 والايمان ضد الكفر ٠‏ 3 


سنو “لإا بيت 


واذاك بحذر القرآن دن اتخاذ دذى 5 ديل أواسناء للم لمين 5 


0 بأبهأ الذين آمنوأ للا تتَخْدوا: اليوود والنصا رى أولباء بعك مهم أولناء 
دعكن » وهن بتوله مذكم فائه منهم 4 ان ايلك لا بودي القوم الظالمين « 
«٠ )5١ 6‏ فاليهود والنضارىي أواباء معدن 3 ولن محر النصارم8 
المسامين ن على كياب البهود 4 ف بنصر 'البهوود لاس لمين على حسباب 
906 .9 الائفاة ق دين اسرائدل والغرب أكثر من الاختلاف ميكهما. 3 
والاختلاف دين المسامين من ناحية وأسرائيل من ناصة أضرى أكثر م 

الاثفاق بدنهما ٠‏ فالاتفاق والاختلاف ف الممادىء والعقائد والنظريات 
أولا قبل أن بكون ف المصالح الوقتية 00 بأبها الذي مدو لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعنا من ادن وفوا الكتاب من قيلكم والكفار 
أولياء 4 واتقوا ألله ان كذئم مؤمنين 5 واذا ناديئم الول الصلاة اتذخذوها 
هر و أ ولعنا ذلك بأنهم قوم ا يعقلون ٠‏ فل 8 أهل | اكنا با هل ذنكمون 
7 الا أن آمنا دالله وما أنزل البنا وما أذرل من قبل و أن أكثركم 


فاسقون ٠‏ دل هل أنيؤكم دس من ذلك مثوية عذد أله من لعن الل 


١ 


وغضب عليه وجعل منهوم القردة و الكفا زير وعدد الطاغوت أولكك سر 
مكانا وأضل عن بسع السنبيل 1 ) ه باه ا ٠ "٠‏ إن ن درخى الدهود 
والنصارى عن المسلمين اللا دعد أن دترك الت سامون ود” #تلدون اال 
والغرب ويصبحوا! تتأبعينٍ لهم داخلين 3 أحلافوم 4 مروحجن البضائعهم 4 
متمثلين لثقافاتهم ٠‏ ان بحترموا ثقافات غيرهم ودباناتهم وقومما :هم 
وتراثهم وعفليتهم دل دسخرون من سلوكهم وثقافتهم وبحضوار تيم 0 
مع أن الله قد مسخ اليهود والتنصارى وجعلهم قردة وخنازير أى أنهم 
لبسوا نموذجا للتحدى أو ذمطا بوتئذى ىك أو أسوة جد ٠‏ بكر زم 


ادر 1 ل موالاة اليهود والنصارى ودكفر من دو والونهم هن المداهق 4 


تمر يعس دمعي 


كي ومو ع وا ات 


ع ا د 


« ثرى كثيرا منهم دتولون الذين كفروا أمئس ما خدمث لهم أنفسهم 


أن سخط ألله عليهم وق العذاب هم خالدون ٠‏ ولو كانوا دؤمنون الله 2 


والنبى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولباء ولكن كثيرأ منهوم فاسقون (" 
) 66:؟.م اه م +وكيف يوالى المسلمين من بعادونهم ودبودون الخضاء 
علبهم دينا ودنيا 6 2م لتجحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الدهسود 


والذين أشركوا »(زه:كداء 


+ لخلك يدر القرآن من :اتخاذ تتى اسراكيل طانة للمسامق‎ ٠. 
بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألونكم خبالا‎ « 
ودوا ما عنتم » قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكدر ء»‎ 
قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقاون + ها أنتم أولاء تحبونهوم ولا‎ 
يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقوكم قالوا امنا » واذا خلوا‎ 
عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الس عليم بذات‎ 
الصدور + أن تلمسسكم حسنة تسؤهم ؛ وان تصبكم سريئة يفرح وا‎ 
بها » وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا » ان الله يما يعملون‎ 
بحرم القرآن اتخاذهم أصدقاء يوثق‎ ٠ ) ١١١-١١18: ( » محيط‎ 
بهم أو حلفاء تيدو الممغضاء من تصريحاتهم وآقوالهم واهاناتئهم للعرب‎ 
والمسامة ولاهل مصر » كنانة الله فى الارض + وما تخفى صدورهم‎ 


أعظم » يعبرون عنه فى كتاباتهم بما فيها من عنصرية وغرور * فكيف يحبهم 


وهم دسغون الحرب ؟9 بشرحدون كل مصيبة تحل دالمى لمين ودبحزذون اكل 


خير يأئدهم ٠‏ 


6ك نسم 


المستقل عنهم اوقل :يا قل بالككاف كسالا "الى كلمة سواه بيننا وبيسكه 
آلا نعيد الا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
فق دون الله فاق تؤلوا فقولوا اكودونا عانا سلموق م 181 )+ 
المصالحة الحقة تتم بناء على الاثفاق على عبادة الله وحده » وليس 
عبادة الطاغوت أو المال ؛ والاخلاص له وليس الايمان أول النهار والكفر 
أكرة آى الأقان ف مارو الكفن ننه البسن الى الارمان يسن الكحدان 
والكفر بالبعض الآخر ٠‏ كما تقوم على المساواة بين الشعوب أمام اله 
واحد ؛ وألا يعتير شعب نفسه فوق الجميع » له حق الحياة والوجود 
وليس أمام الآخرين الا الموت والفناء ٠‏ 


سابعا : البقية الصالحة ٠‏ 


هذه الاوصاف التى أطلفها القرآن على بنى اسرائيل تصدق على 
الاغلبية منهم » على أكثرهم وليس على الاقلية منهم وهى الاقلية. 
المؤمنة التى تعلم الدحق وتعمل يه والتى تذكر آحيانا الاغادية يكفرها 
وعصيانها » « منهم ا مؤمنون وأكثر هم الفاسةون » (” ١) ١١:‏ لذلك 
يشير القرآن الى « فريق منهم » وليس الى مجموعهم أو الى « طائفة 
منهم » وليس البهم كلهم أو « من الذين هادوا » وليس كل الذين هادوا 
أو « ومن الذين أوتوا الكتاب أو « الذين كفروا من دنى اسرائيل » وليس 
المؤمنون منهم ٠‏ هذه الاحكام الكلية والجزثية تفصل بين الاغلبية الكافرة 
والاقلية المؤمنة +٠‏ وأحيانا يكون الحكم مستثنيا للاقلية من الكفر « الا 
قليلا منهم ) » وقد تبلغ الاقلنة أمة « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون » ( ٠“‏ : وه٠‏ ) أو م وقطعناهم فى الارض أمما مذوم 
الصالدون ومنهم دون ذلك » (1: ١58‏ )ء 


و 0 مد 


وب 


نكم د 


وأحيانا تبلغ الاقلية رجلا أو رجاين م قال رجلان من الذين يخافون 

معام عمل الاقلنة هي" الثن تفصوف: العتهرنة الأمتراة ايه القديمة 

والحديثة والتى مدت مال رغم من كثرهم ؛ » وأطاعت بالرغم 2 عصياذوم. 
وهم الحنفاء الذدن رفضوا التبلية العدرانية » والذى كان ادراه. دم ملوم ١‏ 

والذين خرج منهم أخيرا محمد ٠‏ فالهنفاء دؤمئون بالل وبخاصون له 
ويطيعو نه وبعملون الخير » وبتقون الله 4 ودعيشءون علق الغطزة 

وبحثرمون الخ ردن لذ خخيل لم ربى على عدم ى أديهم الآ دالثق_وى 

000 د العم ٠‏ وهم من المحدثين كل من درفكن العتمية البهودية من 


أمثال فلاسفة التذوير الذين أرادوا جعل البهود مثل غير هم من 'الدشتر 


ولسوا منفصلين عنهم ٠‏ 


وقد استعلن اليهود هذه الاقلية أشواء استعادل عندما بجعاوا 
الاكثرية “تتفعل م نشضاء من كذر وعصيان وأن الله سبعفر لها من أجل 


الاقلية 3 فتركتث الاكثرية. لنفسها الحيل 5 الغار ب تعاق أخطاءها على 


م 


دوق لاما به 4 وتنتظر خلاصها من خلال ايما ن الاقاية « 5 ددم ى أنبكون 


مذهم مؤمنا واحدا حتى بم خلاص الجميع من. خلاله ٠‏ وبالتالئى ضاعت 


االحكولية الفزدية وانر لقتو التكوى بوالعسيان فدهي أن لمان 


ينل 


الاقلية كما يصفه القرآن لا يعفى من. عتاب الاكثرية لد ى لعنها الله 


اوشرتا غلءها الذلة وا اسكنة ركفتب مقا بولفظله] وخلوها قد النار وق 


ودصف 5 القر أن هذه اليقية لإصالحة بالادمان والعمل الصااج 
ار الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والضائكين من آمن دألله 
و الوم الآخر وعمل صالحها فلهم أجرهم عتد., 60م : لا خف عليهم 


0 


ْ دين الاكثرية والاقلية مم ا لبوا سواء من أهل الكتاب أمة ثاذمة دثاون 


ولا هم بحزنون » ( ؟ : ؟5 ٠)‏ فوم اأؤمذو تع الاكافر | مسامن آم 
بهود أم مسيحيين أم صابئة » مؤمنون بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح » الايمان بالله أى التوحيد ؛ واليوم الآخر أى رففى التكلاب 
على الدنيا ؛ والعمل الصالح ا رمن اللخم ان الممعق ادن الم 
هوالبهودى المنتسب الى الشعب البهودى بل المهم هو بماذا يمن 
وماذا يعمل ؟ هل معنادر نفسه فوق الجميع أم مساودا لعيره من اموب 9 
هل بعنادى على غيره أم عرفا دوجودهم 0 ان الذين آمدوا والذين 
هادوا والصابثون والتصارى من آمن با واليوم الآخر وعمل صالها 
ملا خوف عأيهم ل هم بحزذون » ) ه : ةك" ( 3 ولا يساوى القرآن 
إ 
آبات اين آناء لايل وهم دسجدون دؤمنون داللك والبوم الإآخضر : 
ودأمرون بالمعروف ودذهون عن المذكر ودسارعون ق الخيرات أواكك 
من الصالحين مأ بفعلوا من لخير فلن بكذروه 7 والله عليم دالاتقين 0( 
س :سورع ١١6‏ ) ء فالاقلية مؤمنة تقية تأمر بالمعروف وتنوى عن 
المذكر على عكس الاكثرية من بنى اسراكيل التى كانت لا تثناهي عن 


5 


القرآن هذه الاقلية من أهل الكئاب ١4‏ وان من أهل ااكئاب أن دو من الله 
وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم خائسمين لله » ولا يشترون بآيات الله ثمنا 
قليلا » أواكك لهم أجر هم عند ربهم ه أن الله سريع الحساب نر ام بقنية ٠)‏ 
وهم الذين بتصفون بنقيض صفات بنى اسراكيل والذين يؤمنون ويعماون 
وبصلون ودزكون ٠‏ « لكن الراسذخون ى العلم مدوم والؤمنون يؤمنون 
بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك » والمقيمين الصلاة : واؤتون الزكاة ؛ 
واللؤمنون بالل واليوم الآخر ؛ آولثك سيؤتيهم أجرا عظيما » ( ؛ 


ل 


2000 


دالا صر و ضيه الات م 0 اهل 


سمس سم ل ص مسي صما الس سا ما سلما بس مي لس لمي م مي م م م ملس م ميم م بيت لوم عمو من 


متقتددمة : 


أولا : الموضوع والمنهج والغاية ٠‏ 

ببدو أن أقسى ما يمر بجيل ما هو أن توئز قناعاته : وتثار الشكوك 
حول مبادىء نضاله ؛ وينقاب فى تصوره للعالم وفى وحدانه من الضد 
الى الضد ٠‏ وتكون القسوة على هذا الجيل المخضرم عندما بنقسم 
الى شسطرين » الشطر الاول خلته بيديه » وناضل من أجله » واستشهد ى 
سبيله » ومازال قادرا على العطاء ؛ تملؤه امكائيات الاستمرار ٠‏ والشطر 
الكافى 'متزوكش عليه غنآكاة دوق أن مكؤقة > مدل الينا كمدم غريب 
فيه + والاخطر من ذلك أن يجعله يندم على ما فات » فما خلقه بيديه 
ق قنطره الاول كان وهما خادعا «سرابا يعيد المتال + خاما "لا يتحفق : 
وما أدركه بشطره الثانى كان واقعا حسيا ملموسا » ادراكا لبدنه وحياته » 
لغذائه وكسائه » لكسيه وغناه » وما كانت الآخرة لتغنى: عن الدنيا شيثًا ٠‏ 
وذلك هو حال جدلنا ؛ على الاقل فى مصر » الذى انقلب 3 القومى 
من معاداة للاسثعمار والصهيونية والرجعية ونضال من أجل الحرية 
والاشتراكية والوحدة الى تحالف مع الاستعمار » وتسليم بالصويونية ؛ 
وترسييم للرجعية » وقضاء على الحرية » والاعلان بآن الرأسمالية لم 


شر هذا البحث فى كتاب « مضايا عربية » بعنوان « عبد الناصر 
وما بعد 6 سمدامدر ان ١‏ كبديل عن عدد أكتوبر 5 


بنذ “غ1 بدن 


١ 


عد جردمة 4 وتاب محس ٠‏ ونال: 0 ى أصبيح جيبلا مشطورا الى 
كنل ردن »6 ه منتابه إلذهول لهول ما درق 6 مياجر مها رذن ودبصرم 2 
الخارج 6 أ ددن ويكتم صونه ق اأداخل ؛: أو بعدكد تتكوينه بطريقة ماء 


دكد دكون هو المسكول عما حل نه4اء 


وللهمة الل ى يسمعها هى الآثية » وما الجديد فى هذا ؟ ألم يكن 
ما يحدث الآن نئيجة طديعية لأمامخى ؟ اطالما عارضخنا 56 نية فحاردكناء 
وتوالت علينا ثلاث هزاكم ؛ وأصبحت اسراثيل أمرا واقعا ٠‏ فكيف لا 
,نعترف .يمن يحتل الارض » ويهدد بالتوسع والعدوان ؟ لقد اعترف 
العائم أجمع بدولة اسرائيل شرقا وغربا ».والواقع أكثر. ثباتا من المنى 
و الاحلام وظلك مشروعنا القومى دتقلص دوما بعد يوم ؛ من تحرير 
إفلسبطين كلها » الى اقاماة دولة علمانية يتعايش فيها جميع الاديان ؛ الى 
ازالة آثار العدوان » الى تكوين دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدسن العربية » الى .الحكم الذاتى ؛ الى غزة قط أى «سلسلة 
من:.التنازلات لم تنته يعد.. الى متى هذا الرفض الخاسر ؟ ولماذا لا 
تقبل لمكن اليوم.» أى شىء ونحصل عليه ونتمسك به ٠‏ ونجعل ذلك 
بدابة طريق. طويلٍ ازيد من الأكاسب حتىواو كان الثمن باهظا : اعتراف» 
وصلح ؛ ومفاوضة ! ويكون الامر أكثر خطورة عندما يقال : وما الغريب 
3 هذا التحول التاريخى وقد كان جمال عبد الناصر مؤسس .نهضة مصر 
العديثة وراكد القومية العربية » وزعيم الامة ومحقق وحدتها والذى 
مازالت الجماهير تهتف باسمه بصوت عال ف العالم العربى ؛ ويصوت 
مكتوم فى مصر » هو الذى بدأ هذا الطريق خاصة بعد هزيمة العرب فى 


دونيو ل حزيراإن 1551 - وقبوله مسرواع روجرز ؛ وعدم رفضتة لبدآ 


التعايش السامى مع أسراكيل اذا ما انسذيت من الازاخى المدتلة وعادت 


:الى حدود 3 دوذدو كز يزان ةا » وحددثه عن ااحل السدلمى 1 


مع أمرمكا » وضيقه من الروس ؛ ورغيته فى تحرير النظام الداخلى ق 


مصر من قيضة الدولة على مظاهر النشاط الانتصادى خاصة ؟ 


' ومن ثم بكون السؤال نالنسية لذا هو الآتى : هل اهتزت قناعات 
جيلنًا. وثارت الشكوك فى وجداننا :هذه المبادىء الثى كانت مسلمات 
فْْ ف عدثا الو هى و عليها قأم أكدر مس و ع سياسى حددث منذ محمد على 
قْ الذرن أ ماضى ؟ هل هناك تراجع فى موق عبد الناصر من قخسية 


الاستعمار والصهيوذية وطا بعهأ العدوائى الو سعى العنصر 24 1 آم أن 


:هناك منادىء أنساسية لم تتغير حتى فى' أحاك فترات الهزيمة التى كان 


الغرض منها فرخن الصاح دالقوة على الغرب والاعثراف باسزائيل ؟ 
هل كان دصو الصر اع دين التوصة العربية والضصهدونية صراعا تجوهريا 
أساسيا ». لا بقاء لاحدهما الانفناء الآخر ؛ فالثئئاقفن دنتهما مبدكئ لا 
مرحلى : جوهرى لا عرخى أم آنه صراع مؤقت بعكس ميزان :القوق 
المحلية والدواية ؛ لبس له أولوية مطاقة على باقى آأشكال النضال 
العر ني مثل الثذمية والوحدة 5 هل كان عدد: النخاضر ه محديده عن الدسوية 
الممكنة ؛ والتعايئن السامى » والحل السياسى ؛ ودقبوله مبادرة روجرز 


فى آخر.عام من حياته ينوى حقيقة الصلح مع اسرائيل أو :الاعتراف 


انها أو التفاوض معها 9 ألم بعط مدرو ع. روجرز الحسد الادنى:من 


المطالب العرمية :: ازالة آثار. العدؤان > وأعطى اسنراكيل كل ما :تتمناه 'من 


اعثر اف ؛ وصلتح » ومفاوفضة ؛ ومرور فى اممرات الادية مما فيها “ناة 


د 8 سم 


السويس 5 ألم بقدل خاصر مفاوضات غير ماشرة عن طريق مومة السفير 
بأرذمج المدمعوث الدولى وممثل الامم المتحدة أو بمباحثات الدول الاريع 


رودس » عام 4ه ؟ 


مهمة هذا البحث اذن هو الاجابة على هذا السؤال ٠‏ ليس بهدف 
الهجوم على متخصيات عربية فى موطن الحكم أو خار.عه ؛ حية أو متوضة 
بل اتحليل مواقف تاريخية فى جدانا + فما حدث لا خزى فيه ولا عار 
منه لانه أصبح وائعا لا يمكن تجذيه 4 اتوارثه الاجيال » وتعى دروسة م 
ويكون جزءا من خدرائها ٠‏ وبالرغم من كونها موضوعات مكررة ومعروفة 
مثل الطابم العدوانى لاسرائيل » تحالف الاستعمار والصهيونية : 
'سرائيل كرأس جنس للاستعمار 4 حقوق تستعب فلسطين 6 قرارات الامم 
المتحدة » مأساة ١١4+‏ ؛ العدوان الثلاثى فى 5 »؛ قضايا التسليح الا 
أنها .هى التى شكلت الموقف العام » وحددت عناصر الاجابة عل 


ى هذا 


السو ال : عبد الناصر وقضية الصلح مع اسرائيل ٠‏ فالتكرار بالنسبة : 


لنا قد يكون تثبيدا لثناعاتنا وابرازا لعناصر موقف جيل بأكمله ٠‏ 


ولا خوف أيضا من الوقوع فى الخطابة السياسية ٠‏ فهى على كل 


حال قد شكلت مفاهيم جيلنا ورؤبته للصراع ٠‏ واد لعدث دور 


. الايديولوجية لدى الجماهير العربية نظسرا .لغياب ايديولوجية 


نظرية محكمة بديلة + وقد كانت خطب عبد الناصر » وتصريحاته » 
وأحاديثه 4 ومؤتمراثئه الصحفية احد انا ف عاأنا المعربى وعلى' الصعيد 
الدولى مثل خطاب تأميم قناة السويس فى 1١05/0/56‏ أو مؤثمره 


5 


الصحفى العالمى فى 195107/5/58 ققّل الهزيمة بأسبوع واحد ٠‏ لذاك 
اعتمدنا أساسا على هذه المادة لتحليل رؤيته لقضية الصلح مع اسرائيل ٠‏ 


ورؤية الزعيم تكشف عن بواعثه » وتمنى دوافع قراراتئه السياسية 
ولبست مجرد موضوع نظرى لا صلة له بالاحداث السباسية ٠‏ فالسياسة 
فى النواعك + والبواعة عن التن 'تويجه 'الرؤية :© وسين ,و“الهسالة 
النفسية » ٠‏ فالسياسة أحيانا ابحاء ويث ىق الروع وهو ما يسمى باللغة 
النووية وسلاح الردع , ٠‏ الخطابة السياسية ليست مجرد «ديماجوجية, 
بل هى فقناعات وجداذية جيل يأكمله باارغم مما يشودها من حدة الانفعال 
وذقص التصور النظرى[) ٠‏ 


ويمكن معالجة الموضوع بطريقتين : 


الاولى تتبع مراحل فكر عبذ الناصر .وتطور مواقفه: بالنسية 
اقضية الصلمح مع اسرائيل ٠‏ وباتضح ذلك من سلسلة المعارك المتتالية 


)١(‏ اعتمدنا على المجلدات الخمس التى نشرتها وزآارة الارشساد 
القومى » مصلحة الاستعلامات » القاهرة بالجمهورية الغربية المتحدة بعنوان 
0 مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيمس جمال عبد الناصر ( الاول 
5 11608 ؛ والثانى ١5548‏ س .155 ؛ والثالث .4155 1555-7 »؛ 
والرايع 1355 - 15554 » والخامسس 1155-1155 . وقد نشر الاهرام ؛ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » مجلدين بعنوان وثائق عبد 
الناصر » خطب »© أحاديث © تضريحات » الاول 1951 ع 1958 والثانى 
4 .197 وسسميناها السادسى زالسابع سهولة للاحالة . واقتصرنا . 
على رقم المجلد والصفحة . ا 


لف 


0 
.13196 واوا اع سس تع 1 


01 0 


8 كان خارجيا مذ مثل ربطه أدضا دين الصويونية والشدوعية امان خلافه 
مع « قاسم العراق ». فى ه4١ ٠‏ ولكن المعارك الاساسية كانت فى محاولة 


الصهيونية الوقيعة بين الثورة والغرب لمنع اتفاقية الجلاء فى:4ه19 2 


والعدوان الاسراثيلى على غزة ف ههةا هه والعدوان الثلاثى ق 5هبة١‏ 


الذى جءل ماصر درئط دين الصهدونية والاستعمار 6 ودبكشدف عن طبيعتها: 


العدوانية 0 ثم معاركه من أخل الوحدة 2 مهذا ٠»‏ ومناهضة الصهيوشة 


للقومية العربية ه وتأسدها للانفصال ف أكةا ٠‏ ثم معاركه من أحدل 1 
التقدم السياسى والاجتماعى: ودناء الاأشتراكية ومقاو م ارجف * لاعادة 1 


الدناء الداخلى للامة العرنية قيل ديحولا معركة اقفر" 6 الحزير ٠‏ تعب 
فلسطين من العدو ان الصهيونى ٠‏ ثم معارك تحودل مياه نهر الاردن 


مشترك » وابراز الكيان الفاسطينى + ثم محاربة الصهيونية كدركة. . 


تحرر مضادة ؛ وحصارها فى آسيا وافريقيا ودول عدم الانحياز فى ا 
ثم معركته ضصد ألانيا وتسليح اسرائيل وتعويضها والاعتراف بها فى 
دا 2 0 أمام دعوة الصلعح الى ى ألقى بها بورقيبة فى “هلها 
ثم الف والدعوة الى:.الحلف. الاسلامى فى ٠ ١555‏ وأخيرا صموده 
بعد هزيمة ونيو خزيران ذا 4 ورفخن المفاوضات د المباشرة 6 

والصلح + والاعتراف » ورفضه الحلول الجزثية » وربط ذلك كله أوا لا 


و آخرا بقضية ؛ فلسطين وحقوق تُسعب فاسطين ٠‏ 
و 


والثانية 73 وهى التى وا 4 دناء الموضوع ذائه دصرفا الخظر 


فى" لوقت الكارييطية م وعله قفي قينا واكم تحده روية خماد: 
الناصر ؛ كان الدافع وراء قراراته دتوم أولا على ببان المسادىء 
الاسنايتية والتناقختات الجوهرية بين القومية العردية والصهيونية » بين 
الأمقهها رد والفكوة دن المووان واخقوق تعن فانط ين ال 
والتقدم ٠‏ ثم ندئى ثانيا النتاقتج المنطقية والحقائق الفعلية المترئنة. 
على هذه المبادىء الاساسية مثل استحالة الصلح والاعتراف والمفاوضة. 
مع الكيان الاسراثيلى ٠‏ وادانة كل محاولة لتدقيق هذا الهدف مثل دعوة 
الشاه أو دورقسية-أو اعتراف ألائيا باسرائيل أو تحقيق الهدف السياسى. 


من عدوان دونبو دحزيرأن ذا + 


ثائدا : أأنادىء الاساسية و التثاقضات الجو هر 05 0 


لم تكن منطللقات عد التاضن 'الاغتئارات. الغملية فق رؤيته للاضنة: : 
فلسطين مدل الريخاء 14 وتوفير التذاء 4 وزمادة المدخرات 4 وذاك 1 
لسعب مصر الذى أضئئه الحروب 4 وأنهكته المعارك 4 وأفقرته مدز انية 
التسليح و« دل كانث منطلقاته ا قء أساسية 2 غاية الوخموح والبد ١‏ هةة 
تؤيدها الحوادث 6 وتثدتها الوقاثم 4 ودمكن التحقق. من صدقها 2 
التارييخ ٠‏ هذه المنادىء تحدوى فى 'ذاتها علي تنانضات شرهرية لا حل 
لها اله الصراع هفل التومية والعسرية + التحرن والأستعمار ‏ التقدم 
حوالرهية لطن والبر افك 4 لامقات تعد ها الأ وى اديت 


ودظهور ذأك على النحو اللانى : 


اأحنو الخيفة الخصرية: 


درق عدد اأنخاصر أن محرد ذكر فلسطين دعدث لين ذهن كل عردى 


2 1 


وألى ذهن كلل أئسا ن أكبر جردمة ' دولية ارتكدت ىق ٍ فى تاريخ الانسائنية 
- + أقد سهد لت من. حين 3 حين 0 دولة أو انق لاض : 


بأكمله محل شعب آخر ؛ واقصاء قومية بأكملها وزرع قومية أخرى بديلة 


عنها + وطرد ا جنس ووضع جفشس آخر مكائه ٠‏ فحلت الصودوئية 


محل القومية العربية فى فلسطين ؛ وقامت اسرائيل دولة ملف'ة على عدة 
أجناس مختلفة 6 متكلمون لغات مشاينة ددعوق الحئس الواحد + كانث 
جردمة الاعتداء على مقدسات الامم والافراد » تلك المقدسات التى. لا 
يجرؤق أحد على الاقتراب منها أو المساس بها ٠‏ ان قضية فلسطين نقطة 


سوداء ف حضارة القرن العشرين ٠‏ ولا تعادلها الا جردمة العنصرية 


النيضاء ء فى جنوب أفريقيا » كلاهما استعمار استيطائى وزدع لاجسام 


غريية ؛لدى تعوف أخرى ٠‏ ومن هنا أنت مناصرة جميع حركات التحرن 
ف أفريقيا وا لائضية الفلسطينية 5 + 


وكان وعد دلفور عام 1911 فى تصور ناصر بداية الطريق نحو نهاية 
فطل ٠‏ كانث فلسطين أكثر من زميل فى حلف ٠‏ وكانت تحث الانتداب 
المريطائى وتحث كنفه ورعايته 3 مسكول عنها أمام عصية الامم ٠‏ ومع 
ذلك سلمها الاستعمار » وباع شعبها ٠‏ لقد خلق الاستعمار اسرائيل : 
مكنت بريطانيا اليهود من الهجرة الى فلسطين ٠‏ كان اليهود أيام وعد 
بلفور لا يمثلون أكثر من 7 من مجمواع السكان - ومع ذلك وعدهم 


ا 0 


(؟) جح اص ١م‏ فى 1160/0/59 )ص /ام فى ١165/9/1‏ 


كاسع نري ري اق عطاقلا سوزر كل ا ال 
شسعب فلسطين 4 حنى اغتصيوا الارض باارغم من قتال شعبها دفاعا 


عن وطئه 4 وأهدرت آدمية الاهل وقومية الشعب دحت سبم وبصر الامم 


المتحدة :6.وبموافقة بعضن الدول_الكبرى .ارقناء المنظمات الصهيوئية ٠‏ 


وف. مقايل ذلك لم تطرد الشعو ب العربية أ يهودى بينها ؛ بك كان 
لليهوة 'عصرهم الذهبى فق الاندلس ف القرن الثالث عشر الميلاذى بين 
العرب 6 لم لطر هين أ بوؤد فى اثناء العووان 'القلظن لألنه بيووق 
دل لانه اتجليزى أو أفزئسى + ا ثم فاسراثيل دولة 0 لأ شعترت 
1 قومية أخرى ء ولا تسام بحقوق آى شعب آخر ٠‏ ويظهر ذلك من 
سلوكها الانائى حتى أنها لتعتقد أن تفكيي الئاس جميعا ينصرة من العها 
وأنه لا يوجد من ار والمشاكل ما 3 . أعظم أو لأكيو رمنها روه 
مشسكلة فريدة من نوعيا تختلف عن مشكالة بر لين + فبرلين لا خلاف 
علنها 24 مقسمة أو غير مقسمة » 'محئلة أو غير محئلة ٠‏ أما مضكلة 
فاسطين فقد طرد 50 أرضه و 00 أملاكه. وجل محله 


شعب آخسر فى حين بقئ :الشعب الالمانى كما..هو سواء فى برلين 


ال قبية 1[ فى برلين ل دي دزت أدهة 0 
امسر و 0 ازحح .عن 2 


وبنتهى 8 7 د الآئية 0 أن ينذسى فاسطين أب.دا 4 
وأن ددسي العرب امو أمراث النى ددرت للاكضساء على القومية. العردية 
ف فاسطين 4 'مؤامرات الصودونية والاستمعار و« ان آلام شعب فلسطين 


المشردين وعذابهم كفيل وحده بأن بيقفى على كل حجبة كسان للدفاع 


عن أسبراكيل أو تبردر 'عدوائها المتتكرر. ٠‏ للا مساومة ادن .على الجردمة 


ةده 


الفتسوية ولا اعترأف دمن ارتكيوها * 
؟ ‏ الطبيعة العدوانية : 


ومُنذ بدأيات الحركة الصهيونية تظهر طبيعتها العدوانينة فى طرد . 
شعب فلسطين واحلال شعب آخر لأسي وكات قدو ات علق 
.. الشعوب السنترطة ذون أ التزام بترارات الامم هوه 6 كاك 

قمة العدوان ف الغارة الوحشسية ع ى قطاع غزة لذ ى دبرها بن جوريون 
2 84 كردهوا والثى وصفع 1جقانا الامم المتحدة بأنها اعتداء 
وحشئى بربرى للحصول على كفيات من الاسلحة من فرئسا ٠‏ كانت 
0 الغارة نقطة تحول فى تاريخ القيرة المصريه فبوتاموينى اطي" 
.وبدأية التفكير فى « التوازن فى المنطقة , الذى كان يعنى بالنسبة 
للثرب حفظ ميزان القوئ باستمرار لصبااح 'اسرائيل ٠‏ لم بأت 
العدوان من جانب مصر كما تقول وثبقة « المخابرات الدريطائية » 
فان جميع الظواهر تدل على أنه ليس صر أية نوايا للمدوان ٠‏ ' 
وان مصر لقليلة الثقة فى أن الحكومة الاسرائيلية سوف تنتهج سياسة . 
سلمية ٠‏ لقد صرح بن جوريون.فى أنه قتل 9؟ من رجال مصر فى الاعتداء 
علق غرة كت يتان القوف ل قوسن" المروة كما أراد بيجين أن 
. دثير الخوف فى نفوس الفلسطينيين فى مذبحة. :دير باسين + كم كان 
أكبر دليل على طبيعة العدوانية للضهيونية العمدو ان الثلاثى ف «م.و١‏ 


لم عدوان /1851 ٠.‏ 


لكا ص ىلاف ب لكف 1500/1/1١‏ »ص 15 ؟ فى 1161/56/19 . 


807 


اليه يا لطر كر ا على كل اذاه لأسرايل بالاعتماد 
على ميثاق الضمان الدماعى العربى ٠‏ ومن ثم كانت قضيه كسر 

ر السبلاح قخنية جوهرية فى.أول الثورة. المصرية حتى تتمكن 
مصر من. الدفاع عن نفسها ورد العدوان ٠‏ فعقدث صفتة الاسلحة 
التشيكية معد الغارة على غزة وفى نفس السنة والتى كانت ددابة 
للتعاون فيما بعد مع المعسكر الشرقى ٠‏ وكانت ائخاترا تمد لماكل 
بالسلاج وتمنعه عن العرب أثناء حرب فاسطين ٠‏ فاسرائيل تتسلح 


بواسطة من خلقوها حذدى تلصسبيح سدقأ :مدماطا على الحرب 3 ثم أخذث 


اسرائيل أسلحة من فرئشًا وبلجيكا وكندا وأخيرا امريكا ليعادل مجموع 
ما يبأخذه النعرب من أسسلاحهة ٠‏ فلما اعثمدث مصر على السلاح الشرقى 


لاسر اثيل يجعاها أكثر قدرة على التوسع والعدوان: + بل ان “أسراقيلن ' 


تحاول امتلاك القذيلة الذرئة قَْ حسين أن مصر قد وفعت على معاقدة 


منع انتشار الاسلحة النووية حتى تشمل اسرائيل الكبيرى فلسطين ٠‏ 


والاردن والمسعودية واليمن والخليج العربى كله وسوريا ولبئان 
وجزءا من العراق حئئ نهر الفرات وصحراء سيناء كلها .حتى قناأة 


الس.وبس "0 


لالد العدوان الو 2 تصور ناصر طادعا ا توسعيا 001 


ويعتبر فلسطين .ركيزة أولى للانتشمار حنى دتلحقق الحلم الفسسهيانى م( 


, من الفيل الى الفرات » +.والذى يتتمع خريطة اسرائيل منذ 1١48‏ 


بسدة بالت لماو لل 


ا 


سات س0 


عد أ لس 


حددى 


|.انزوعة السلاج 6 ثم مضايق تيران عه العقواة الثلاثى » ثم احتلال 


الآن مد اتساع رقعة الدولة 2 كلوسعوا على كسس أب المنطلقة 


وقد أثبت عدوان ١457‏ أن القضية ليست فاسطين بل التوسسع وتحقيق 
الحلم الصهيونئ ٠‏ اند كانت محزنة فى اسرائيل عندما انسحيوا ف 
مارس ١907‏ من غزة 4 وكان بن جوريون يبكى ومعه نوابه لانهم 
تانوا قد ضموا قطاع غزة الى اسرائيل » واعلذا أن غزة تمثل الجزء 
ألباقى من فلسطين العربية وهو حق اسرائيل ٠‏ أراد الاسستعمار 


اخثبار وه مر ومحاصرة جدشس مم دين فعى كماسة ف سسيناء 2 


5مبذا قدفعوا دأسرائيل للقيام دالمهمة ل هاجمت اسراثيل العدية 


المصرية التى أعلنت مم الاستعمار فى « التصريح الثلاثى اه 


سلامة الدول العربية واسرائيل ثم دفن هذا التصريح فى بورسعيد ..٠‏ 


وأثر عدوان ج6١‏ قال ديان وزس دفاع اسرائيل لباب حرب العمل : 
أخبد حيدم آناؤنا حدود /17ؤ1ةا خطة الامم المتحدة للتقسيم 6 وصنعنا 
نحن حدود 1١5145‏ 6 :وصتعلم نكم به حدود /اتية 1 6 وسدمد 3 يدو 


احير الذى بنبعى أن تكون اقنه ٠‏ 


وبالتالى 0 مثل اسر اكدل: دالنسية للامة العردية قفري : الاول 4 


ذعرذن ل الفلسطيخنى للايادة والطرد من بلاده 4 وحرمانه من 


ممتلكائه ووقلنة « والثانى التوسع الاقليمئ بحدث تستطيع اسراثيل " 


توطين ملامين من المواجرين من أورنا الشرقية والاتصصاد السوفيئى 


حدى تسبدولى على مزدد من الارض .وعلى مصادر الحياة ٠‏ ثم تأنى 


الهجر ات المتثالية كما صرح دن 1 جوريون دأنه ذامل أن 1 عسدد 
0١‏ 00 - 07لا . 7 3 : 


اأجاجرين: ئيس الى الآلاف دل ال غشرات. الالاق ٠‏ فتفتح الهجرة 


! 
1 
/ 
1 
/ 
ا 


و14 


من البلاد الشرتية » وترفع قيود الهجرة من الاتحاد السوفدتي ٠‏ 


والهجرة من شرق أوريا قادرة على احضار ما دين ٠م؟ ‏ .وه" ألف . 


بهدودىق 0 ومن الاتحاد الستوفيتي: هرم مليون دوودى. 5 هاذا كان 


أن شراكيل قد أحضرت مادونا 8 من الموساجردن ف العيس سان الماضية 3 


فائها تأمل أن تتلحضر ما دين مليون ومادونين ْ العشر لدو أث الثادمة 035 


وبالاضافة الى الاقتصاد المنهار 34 ودثلاثة أرباع ع اضة الدواة. من م 


الخارج لا سدم اسراكيل الا التوسع على عسات مزيد من التشريد 


1 حسليوة الاإستعمار 5 


افد كقراف مر اقل ند ومين علة التافاير اقل كنك اهار 
والعتلت وغزت وكوس_عتيك كحايف لالاي تعمار ه كأ ن لبريطانيا الانتداب 
ف فاسطين واكنها سامت مث فالد .مطين لليهو د م و ادم على الحصو ل 


على السلاح و دس تعمل ا التعبيرات النى أصنحثت سعارات وعنوانا 


لتد.ورنا لاسراكدل 2 ونين سر 2 للاستعمار م ( مخاب قط م 03 الطعم 


الحقير ( 6 0 الكلت الامين  )‏ «» عد أن وعد الأاستعمار العسرب 


التخلاص من الإئراك نكث دوعده 4.وعملت بريطاذيا على تلديم البلاد 


العربية لبث: الفرقبة دينها ٠‏ وكشف العدوان ااثلاثى على مم فى 
.هوأ ذأك بوضوح عندما استخدم الاستعمار اسرائيل ىق هذا 


العدوان لتكوين رأس جنسر له على السلاد لتهد ند العرب 36 وتفنبت 


48 جااسن | جمة] 1 6 من 0 4ص ؟.ه فى 351/48/56. 
لعي ان ش 0 


ال 0 


اشومنة العردية حنى در دمى العرفب 2 أحضان الدول الاستعمارية 


ويطلبوا منها الحماية ضد اسرائيل ٠‏ فبعد أن خرجت تؤات 'الاحتلال 
سن مصر بدأت اعتداءات :اسراثدل على الحدود حنى هسام الى 


قل حلف مغداد 7 فبخرج الاستعمار من اليماب وبعود من النافذةم 5 


وعلاقتها دالاسثعمار علاقةه امتزاز وأمسستغلال 4 تلدعى الصوهيونية أنها 


ميددة كى تستحوذ على أكبر قدر ممكن من المال من الدول الاستعمارية ٠‏ 


5 وبالتالى تخضم أوردا للصهيونية كما فو وأضمح ف مذكر اث وكااه 


قادتهم "الصطلهة' التدرية مان امكيف عن تكذووها فى الدفن 
الاوربى 4 وكأن أوربا تريح التكفير قر أخطاكراء القن الشووق ماثرت 
السليم بمطالب الصهيونية على حساب. العرب + .وام تكن الصويونية 
فى فلسطين وحدها بل كان'وراءها النفوذ الصهيونى فى العالم ؛ 
والاتفهمان العالمن عاماك والتانيد: والمناعدة 4 كار افق يز اتدل 
تلمصريين أو العرب أو لاكئلة الاسدوية الافريثية وللضمير الما 
عجرف كرا ا كي ا كنا فى هذه المنطقة من العالم فحسب بل 


تمثل شسيئًا. آخر وهو السيطرة على شعوب المنطقتة كلها من خلال هذه 


الدولة احير الأزروعة 4 مدل خمغطا أجنسا على العرب ٠‏ أكد صورت 
هى. الضحئة ٠‏ والحقيقة أن اسرائيل هى: المغتصبة وأن شعب فلسطين 
وبعد الاستعمار البريطانى ؛ اعتمدت الفجوف سن مهار 


االل 00 


(8) ج 1 ص .ىه فى 55/1/14 6 ص 111 ل 185 فى 15/ه/1558. 


الامريكى بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن ظهرت أمريكا كقوة 
اتتمعارية ولق تفلف الالجتمار البرميطانئ التتد + فالنوة المميوتي 
فى أمريكا له تأثير كبير » ويقف حاثلا بين العرب وأمريكا ومن ثم 
فائه من الغبث أن ينشد العرب عون أمربكا لان إلساسة الامريكبين 
يضعون فى اعتبارهم أصوات اليهود فى الانتخابات الامريكية ٠‏ وانى 
عل ينين أن الرلائات العضيدة ل تيم أن هط اف شنونه بالنسنية 
اللشعوب العربية ؛ ٠‏ يتحدث الصهاينة فى'أمريكا ف مجلس الشيوخ 
اتعونة )ا هرية العنيؤزية : والكنين لأ عدون حرية المسرات أو 
٠‏ حرية فلسطين أو حرية عخطان دعر تحدوب" افويقنا «« بالمدقون 
عن حزية الملاحة لانها تخدم أغراض الاستعمار والصهيونية'٠‏ ولا 
مرق وسور ناتسمد لط 7 #اتفون أمريكاسين! المتوير 1 


ولتحرر صحافتها من نفوذها أولارم ٠‏ 


ودالتالى لن تقدر أمريكا أن تفعل لالعرب أى شىء بل أنها 


وحدها « لم آدرك أن اسرائيل مسألة حيوية لادول الغربية الا قبيل 


ذهابئى الى مؤتمر اندونج ف العام. الماضى + فالغرب يريد حماية 
باسره متجها بنظره الى الشمال » ومصر وحدها لاسرائيل » ٠‏ 


ولخ #تهسية”" العافقات يق مضر وامريكا تحت «تؤقف أمريكنا 


انحيازها لاسرائيل « وليس يجدى فى ذلك أن نبدى النوايا الطيية . 


0 ج اص م8 فى :1666/1/1 كج أا ص 0؟؟ فى /٠١/٠١‏ 
© 2 ّْ 


من ناحيتنا. أو من. ناحيتكم وائما .الدتائق العملية ه 
يعتد بها:, .+ فالعرب راغبون فى.علاقات المودة مع الولايات الم 
0 دنتظرون أن بعاملو | نفس الملعاملة النى تلخدا 1 ى نها 5 راقيل 2 


ن المناية الامربية: ات 1 1 ف تحقيق هدفها 4 وهو أن داص سسيور 


0 هنا" اق المشرق العرد دى أن أمردكا عاكرة عن تحقيق أى ش رض 


سل فى ضالحوم ه كما أن من أهد انها تحويل الانظسار عن اسرائيل وتؤجيهها 
الأحوق خطر ُسووعى مفتعل على سمو ربا 3 2 تفنلبسك الاجماع ١‏ العر ري 
على أن أن اذيل هى مكمن. الخطر ولدست الشيوعية دا وتتركر 
أهد اف السياسسة الامردكية تجاه العالم العربى 8 حسفي مسكاة 
أسراثيل على السحادن الأمر الو اقع أى تحويل خطوط “الهودئة مسد 


اسراف :ال خطاوط دائمة واهدار حانوق ق تسوب فاسسبطين. ٠‏ ودالخسية 


لاسراكيل كانث أهصداف ألدويما تحؤزيل : الانظسار: البى' بتعذن الدول 
العربية الحليفة. » وأخيرا ربط الدول العرببة فى نطاق واد مسع 7 


اسراثيل 0 وم ف به . أمريكا دو نكر د وفيق والتنسيق ق مم الذواحمى 


الفسكرية دحيث أن أسر اكيل لم : تعد ف الحقيقة عدوا للد ول العربية 
دِلْ عاد لهم فى حلف مثل متسرواع : انزناهور ومشروع الدى 0 عن 


1 أشرة, الام سط الذى ركد 3 55١‏ 0 وأيام حلف سعد أدرم 00-9 
و در دط عدد الخاصر دين الصهدو ذدة و الشيو عد ه كا لأس تعمار 
واحد دصرف. الخظر عن مصددره ؛ من الغرب أو من الشرق. و لا 


ااانه لاهن 3ق ا مج أل صن ١١7‏ فى ١6/؟/‏ 
6 ص 4164 ق30/ لالت 00 0 


ل ك5 


3 طهر هذا الردط 2 أوج مغعركنه مع الشيؤعيين قْ 5م66١‏ قْ مصر وق 


بقهية أ ف محر والعدراق ٠‏ ذال سيو عبيون قْ رأى عدد الثاضر أكبر عون 


3-34 


ذاه هنول «٠‏ كما العم الضودونية على ايجاد تنظيمات تمدو عية تخدع 


ش الناس لحك ميض الاى.ما ع الخلابة الدراقة مدل الحر 5 و الديمقزاطية 5 


ولإخحادر الئاس بكلام معسول عن المساواة ورفع متستوئ العامل. 


والفلاح والاخذ ديك الأفقير ٠‏ وكان يمول أكدر منظمة سيوعية قف مصر ١‏ 


ااأصودونية العالمية من احتلال وادى الخيل وجزءا من العراق وحزعا من ” 


الأملكة العردية اأسعودية ٠‏ وهم اذاك مثيرون سعضن التسعب ومدسدونه 


معمل حرائق 2 عفرا المدن والمنشنآات الوطدية «و 


ويثهم ناصر اسرائيل بأتها تشاطر الشيوعيين فى موقفهم عن 
تصد أو عن غير قصد حينما دُسعى الحيلو له دو ن الوصول لون 
تسوية سامدة اذكلة غناة السويس الى دامث مب عاما وعد اتغاقية 
جبلاء قوات الاحتلال النريطانى عن قناة السويس فى :ه9١‏ كه فقد 
عقد الشيوعيؤن والصهيو نيون عزموم على تعطبيل االتسسوية لان 


الاخطرابات فى العالم العربى 1 تخدم الا العناصر الهدامة ٠‏ 


ا 3 قدت ف مصر أن كلا الفريقين كد ديرا مؤامرة لصرق مكتب ٠‏ 


لبد تعلامات الامريكى بالقامر لان الكتساج لمم هو الطريق 
حارية الاسبتعمار- « 


كمأ عمل كلا القرى' 'بن لهدم القومية و ود التالى كانا حلينيين 


00 


للرجعية والاستغمار ٠‏ أذ دحك ارب الشيوعيون ١‏ ف العراق القو ميدة 


م ا و و 1 


45 هه 


العربية وتتوكون محاربة الصهيونية ٠‏ وقاسم العراق فى رأى ناصر 

حليف للشيوعيين والدريطائيين والصهدونيين + كان هذا الموقف فى بداية 

الكورة ٠‏ ماري انان ممركهينا ميد ,خضوهها ٠‏ هاذا كانت المييوى: 

ظ تستعمل الافكار الاشتراكية أحيانا للانتشار فان التسيوعيين ليوا 
حلفاء للصهيونية ٠.‏ ويستعمل ناصر العداء الشعبى للصهيونية ويوجهه 

قو الشدين عية التى تبناها خصومه السياسيون ٠‏ ومع ذلك فان هذا 


الربط بين الصويوقية بز اللسروعنة لا يمثل عنصرا جوهريىا 2 لطسوواراة 


الصهيونية يدلبل أنه ما نيبكل عئنه4ه معد انتهاء معركنه مع قاسم لم 1 


دجب عنه نظرا لانتهاء الموضوع بانتهاء المعركةرم) 0 
1 التحالئف مع الرجعية : 

وكانت . مأمناة مق أكدر دليل ا نَ 5-61 العربييبة أكدر 
حليف للصويونية + فقد كان الفساد والغدر و الخيانة. من أهم أسياب . 
الوزيمة الاوا ىق 0 «٠‏ لم بحارب الجيشس 4 فوا ضحة ؛ الغسدر 
والخيانة ئة والهدنة 4 وخسر العرب الحرب نتيجة للانهيار والفساد 


2 السيانئ الذى كان نتيجة ف الفييناء الاجتماعى ٠‏ أقد باع اماك عدد الله 


| العرب وغاسداين الصويونية 0-0 اثدل * . مكان , قاكدا لأجدو: دون العردية «٠‏ 


أهر بالانسحاب من اللد ا 04 قل ا 4 حفاظا 0 اللعرش ٠‏ 


سمي ويس ل 


(4) ج ١‏ ص ١١5‏ فى :711614/1/15 4 ص 189 ى :54/11/55 » ص 
لك اماك له 5٠‏ فى 
ونه 3 : 


35 


نندت 11817 الس 


ثم أخذ المعض الآخر قدمأ بعد بؤبدو نْْ فلسطين بالخطب ا أئمقة 


ويتسمية اسرائيل )0 أسرائدل المزعومة «( حنى متأثر العرب ولنشمعث 


فلسطين )0 سبلم الاستءمار البهوود فاسطين ولم يفعل العرب سيك 4 
إنخدعوا وراء الكلام المعسول 4 وضللوم زعماؤهم .حرصا على ماريهوم 
الشخصية 4 ولم دستعملوا سلاح اليترول .* 


وآراة الاتههمان أن تقطن العالم العربى شسطرين ٠‏ فأقام اسراثيل 
لقم كله المواضافك البرية مر سخور و الدول المر د ترق لصي بور + 


كان منطق الاستعمار فى زدع اسرائيل هو تمزيق الوحدة الجغرافية 


العالم العربى من ناحية وأن يقيم لنفسه وسط العالم العربى من 
ناحية أخرى. قاعدة.يهدد منها الشعوب العربية وحتى يأمن لخادر 
الوحدة العربية 4 ولبفضك دين عرب آسيا وعربت ايان ودقصى 

على القومية درق ابتداء من القضساء على ,.فلسطين رم 


لذلك كانت مغارك القهزر ‏ العزمى..عد عفنا يرى اعيذ: الناسن ع 
تهدف كلها الى تحرير فلسطين + فاذا كانث فلسطين قد ضاعت ى 0 
قعل الخيانة و والغدر والتحكم واحتكار السلاح » واستطاعت العصابات 
الصهيونية اغخصاب فاسطين © وهزمت سبع جيوش عربية بسيب 
الخيانة » خيانة : الماوك » وفساد النظم بالرغم من البيانات ع تحردر 
نسطين فان كل معارك العرب البوم من أجل: القضاء على الا تعمار 


ممييت سيل 


اانه #هى اا كارا 4ض لم - كم فى "1569/17/11 ( 
ص 08؟ فى ؟١١/‏ 07 06 زرف ؟ فى 1/17/ 06 . 


الضياط الاحرار 4 وتجحمعءعت عناصر الثورة 3 وددا المتطؤعون ‏ 


اع نت" 


وأعوانه والاجراء وخدام الامتهكمان ديل وماك لكين ستيه 


الطاكفية والانفصالية والانقسامية كلها من .أجل, تحير -فلسطين لان 
اسرائيل تعلم أن الوحدة العردية والئومية العربية خطر عليها ٠‏ فمن 
أجل فاسطين حارب العرب فى 144 فاكتشفوا قوتهم وضسعفوم ئْ 
قوتيم ف .الوحوة. والشرف وضعفهم فى الفرقة 'والغدر ٠‏ كإن شعور 
العرب فى فاسطين انه لابد من الثورة السياسية والثورة الاجتماعية 
حتى ' تنصصر: الثورة العربية ٠‏ ويعبر عبد الفاصر فى فلسفة الثورة عن 


مل مه وهو يعدن ماله 0 مر حيث كان الحكام 2 ذلك أأوقت 


لاون 0 بالقفسية 6 ويشلارون الاسلحة الفاسدة” "0 


الشورة 0 ارد فعل على مأساة ليطن ٍ ٠‏ كما ينضح ذلك 
و فلسفة. الثورة » عندما كان يسرح خيال الضباط الاحرار فى مضز ؛ 


بؤرة الفتساة“ اسايق والاجتماعى فى ذلك. الوقت » للقمساء غلى 


عملاء الاستعمار والخيانة: 4 والقيام ددُوز هه تتمياكة واجتماعية ْ محسر 00 


2 واكى نكسب معركة فلسطين لايد من 56 معركة التحدى ار 
والاقتصادى والعسكرى ) + . فعلى ودى ع 4 وفى سهولها وودد أنها» 


وف كحم مأساتها 4 وئ مغثرك الخيانة والغدر والقماة 00 تت حركة 


البطل أحمد عبد العزيز ؛ كار ن أغلبهم من القناط الأعران + كان عذال 


الدين احسين أولهم ٠‏ واستشهد عدد دنهم ٠‏ فيفف سل مأساة 04 : 
وقضية فلسطين بدأت ا الدئظة 5 رديةر. * 


_ تب ل ا 000 


00 ج اهن الول 111 ام اكقيى امن وان / 


بكتفون در ْ 


ونتيجة لذلك تحالفت الصهيونية مع الرحعيةة الضودم هرف 


التدسرر العر دى 4 والقضناء على الثورة العربية وانئهاء التجرمة ْ 


الاشتراكية فى مصر ء فقد كان ناصر يرئى أن.التحرر العربى مقدمتة 
اتفريز فاسطين 3 وأن كل ذه ورة عرسية هو رصدد اقعية عايظن ٠‏ فكما 
ايفاك عفية .فاظن لوعن العرلى همان الوعن. الحوين :6ردا للدين 2 
ووفاء 0 ؛ بكون .شرطا أككرين: لظن + قد بأخذ ذلك وقتا 


اطيلا 4 وقد إلا دسعف الاستمعار ا ينتظر ٠‏ لذاك حاول الاتتعمان أن : 
تعؤكن الور اننا الحرنية عيبل آق: ككل لتحضفية :"العامة العرسنة :من 
الداهشل 4 لقد ا اسرائيل خطورة اد 5-0 عليها اذا ماأ' 


فير أن 7 هى ا 0 بمكن للامة العربية أن تخوذخن 0 
المعركة ضدها ٠+‏ ظنت اسر اثيل الثورة انقلابا عسكريا ولم تدرك انها 
"يرا ثورما وحركة تحرر عربى + كما ان اسرائيل كانت تخشى تقسدم 


الشعب اسع وقونه ول يصن صناعنا واجتماعبا لافه حين يتقدم. 


سيكون: أشذ خطورة عليها ٠‏ ويذكر: ناصر فى 5ه9١‏ مقالا فى المجلبة 
العسكرية الاسراقيلدة بعنوان 0 اليل دمشق ("( فيئول : اذا أردنا أن نهزم 
العو فلين اماه الأاان ممه الن دقف منوان الخلطة الكبرئ المت 


ارتكيها الصا توق حيثما' احثلوا العلاد 'العردية: صو عدم احتسلال | 
ور ما واخضاعها للصليبيين ؛.وهى'الغلطة التئى مكنت العرب من ٠‏ 


201 


وأيضا « فإسفة الثور 5» ص 686 سد انا وزار راد القومى' 4 مصلحة 
الاستعلايات »© القاهرة » 1 30 


1ت عن نقة و يك وإارسة احج من وانا امك 6 


ا ال 


الاتحاد 5 والتخلص من الاستعمار الصلييي 3 وقالت صحدفة | مراكبلية 
ن الخطر منبمعث من ده لان نها المقومات ةد للتطور الاجتماعى 
السريع ٠‏ 


ان تخلف العرب هو 7 دضمن لأسرا ثيل النقاء عن الارض ' 


العربية الى الابد + وان الخطر الاسرائيلى بتلائى حتى قبل المعركة 
العسكرية اذا تمكنت الامة العربية من أن تخلص نفسها .من ااتخلف 


الذى فرضه الاسثعمار عليها والذى تحاول الوحية أن لغرضه سعد 
الأجتمان 11 ٠‏ 


الصف العربى » وبث الفرقة بين العرب + فقد زرعت اسرائيل حتى تفصل ' 


المشرق العربى عن المغرب العربى » واحئلت الثقب حتى لا يمكن لعرب 


اشرق الاتصال يعرب المغرب + تسعى اسرائيل لتقريق كلمة العزب . 


والحيلولة بينم وبين أن يجتمعوا ويتفقوا ومستفيدوا من تراث بلادهم 
وما فى مركزهم الجغرافى من منعة ٠‏ اذاك ظهرت قضية فاسطين فى 
فكر ناصر بصورة ملحة أيام الوحدة بين مصر وسريا فى ١1908‏ 
٠ 1951‏ وهى الفترة التى بلغت فيها التومية العريبة الذروة وأثنساء 


قيام الجمهورية. العربية المتحدة » وأثناء ٠‏ رحلاته الى لوم الشمالى 


ووجوده فى حمص وحلب وَحَماة 4 ودمشق 0 
كنا اتزعدت اشر قيل مق قطن الثورة اأغربية فى النمن ومماكدة 


0555110 


إلا)ج )؟ ص مه فى 1556/8/96 . 


ا 


1١١‏ د 


أدثورة العربية فى مصر لها لان ثحرك الشعب العربى فى كل مكان كما 


صرح دن جورسون معنئاه تطويق اسرائيل ٠‏ فقد كانت الجذود تُهئفك عاكدة 


١‏ من اليمن : 5 مطين 1 »ع ء خأ سطين 1 و 


00 


لذلك عاذت اسرائيل الوحدة العربية وهللت للانفصال ؛ لانها تعلم 
ان وهدة الامة العربية تهدد وجودها .ذاته لانها قامت غلى انقاضن .. 
هده الوحدة ٠‏ بل أن اسرائيل كانت وراء الانفضال 4 ووحجهت تذاعات 
ان كناف 818 اللكورة” علن عضي من انهل كمتليمها 'اللملكة "الأرحدنة 
وبالتالى ال الاستعمان و الحميوفية ٠‏ لقد مناعت الوحدة والأمل المفريز 
فلسطين بفعل الطابوز الخامس وعملاء الرجعية و« فالاستعمار والصوئوئية 


كانت الغاية النهائية. من انشاء اسرائيل ضرب "القومية العربية 
بتسهوتيا القررى مك01 الالتعتمان و لتحا و امي والغو برشا 
وطن القبوة الف هذا يعمل لها الاتتسمار تهينانا لحول اشرق التاريع + 
فالصهيونية والقومية العربية على طرف تقيضن مثل الاستعمار والتحرر ؛ 
قووذ اسراكيل هيع لاتزمية العودية ).وى جود القومزة العربية 
نهاية الأسزائيل "2 القومية «العربية تفن اذ الدرزم الوانيي عن اتراكيل 
وأطماعها + وبعترف عبد الناصر نأنه قبل الغارة على غزة ى كردا 


(15) ج اص الل؟ فى 0/9//16ه؟| . 


مع لاه 


السباق مع الوقت لبناء الوطن ٠‏ كان خطر اسرائيل فى حقيقة أمره 
هو ضاعف العرب ٠‏ ولولا هذا الضعف 1ا قامت اسراثيل لتغتصب 
ف الوؤنان الغرمي بلغا من الدسن شاع اكير از افيه «اعلذا بكلا 
5 بناء مصر'» هذه الارض الكبيرة التى يحلم ببنائها فان خطر 
الإراكيل كاوين .م كافك ماناه لطن ع التبد كو الكيرى الكل 
وف التزتة إلى حطارلة القهاة ان وميه ار 
انراق وفكركها تيذيد. العودية لقره فى لاطي تمن أجل ال اد 
عليها كلية فى هذه المنطقة ٠‏ فبعذ أن انهارت ألدولة العثمانية » حاوا 
أزرنا مدق الوافو ا مطههو| الوه المريوة موق فركنا وزر افيا + وقار 3 
الاستعمار حيئكذ : القضاء على القومية العربية فزرعونا. الصهدونية 
وقامث اسراكيل. لتدفى علنئ القومية التربية فى هاسطين كتئدمة القضاء 
على العرب من النيل الى الفراث بداية بالهجرة ثم التوسع ٠‏ وبالتالى 
اعيات معركة فلسطين نار القومية العربية 4 وة قالت احدى صحف 

سرائيل أنة أثناء احتلال مبوك أددبا لجن وت هط كين لان 
مطلقا لان فط سور هم 0 لان قيام 0 85 ا 
ان يمكن الثقاء القوى فى مصر مع القوى فى سوريا » وان يمكن القومية . 
لق بية من أن تجتمع لتتغاب على اسرائيل كما تغلبث من قبل منذ ٠.٠‏ 
فننكة عل اعدو نْ الافربى 1 على جميع ماوك أوربا 05 6 


| 19) ج ١‏ ص 11.١‏ ل 53 ف ف 11 اها © ج 0 18 فى 
6 كا 1 : 


م 


ذالثا : الذتائج أأنطقية والحقائق الفعلية ٠‏ 


ينتج من هذه المبادىء الاساسية والتناقضات الجوهرية المنابقة 
عدة نتاشج منطقية بدركها العقل ببداهته وهى فى نفس الوقت حقائق فعلية 
ووقائع يشناهدها الحس » وتصدقها التجربة » يراها كل منصف مثجرد 
عو جك الم به كلها لتويك الملامروق 1 لاك بسكا قدو رسيي 
يمحزافتيا التغرية ف كتسطق «.ويقهالقها نهم الانتعمان :و الحنية + 


تجعله مستحيلا حتى ولو تم فرض تسوية بالحرب كما حدث بالفعل . 


المتحدة حتى دقو م السلام” على العدل ٠‏ وكل دعوة الصلح أو للاعتر اف ١‏ 


كما حدث أيام الشاه وبورقيبة وأمانيا تهدف الى تخقيق أطماع 
الصهيونية والاستعمار فى الانطقة ٠‏ وكل فرض للمساح وللمفاوضات 
المباشرة أو غير المباشرة هو تسليم العدوان ه ولكن الامكانيات العربية 
وخدها وقدرات الامة العربية وحدها هو الطريق الى الحل العادل 
الشامل 6 010 ظ 


ف الشرق. الاويتط قل عدفيق: تسكن + الأول »"ازالة آثار العدوان* 
وأنسجاب اسرائيل من جميع الاراخى العربية المحتلة » والعودة الى 


خطوّط مأ قبل الكامسن .هن ونيو حب غريران بأكئة) :عنيياء 6 وغزة+ 


. والجولان » والضفة الغرمية 4 والقدس الشرقية » وأى حديث عن 


اي 20 


ا 0000 


ياتنه جوج جنيدونند: 


د 118 سا 


ناضر فى أبة 0 5 رجوع سيناء منز وعة السلاح داستثناء ثلاثة عشر 
كبلو مثرا على الجاندين فى سيناء والنقب » فسيناء تمثل ل من مساحة 
سبع كوا فشي ا ديل اف الخدوة من سرافل والدول لعي 
فألضفة امغر دية. «لابز من الاراضى الاردئية ه والجحولان وار من ألا راضى 
السسورية ٠‏ 


والثانى ؛ استرداد حقوق ق شعب فاسطين كما أقرتها الامم المتحدة 
دقراراتها العديدة والتى لم تئل' 5-3 التتفنذ وألتى نص على حق سشعب 
فلسطين فى العودة الى وطنه والتعويخن عن ممتلكاته ٠‏ أن موئف 
مصر فى رأى ناضر ثابت لا يتغير » وهو رفض عقد أية معاهدة صلح 
مع اسراثيل الا بعد أن تقوم اسراثيل. باحترام قرارات الامم 
المتحدة وتنفيذها ؛ وبعد أن تحترم شروط. الهدنة التى تنقضها كل 
يوم ٠‏ ولكن اسراثيل ما برحت تتحدى الامم المتحدة. » وتواصل غاراتها 
الوحشنية على القرى 'الامامية التى أثارت سخط الرأى العام العالمى 
ان آبة مفاوضات مم. اسرائيل يجب أن تكون لاقرار حقوق شعب 
لمعن على أساس قرارات الامم المتحدة التى تنص على رجسوع 
اسرائيل الىالحدود التى تضمنها مشروع التقسيم الاصلى وأن تدفع 
تعويضات العرب وتسمح بعودة الراغبين منهم الى ديار هم وتدويل 
القدس ٠‏ ومع ذلك فاسترداد حقوق شعب فاسطين ليس ف: حاجة 
ألى مفاوضات بل الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة بيشأن: فلسطين فى 
١47‏ وف 1545 ٠‏ أن حدود امش اكيل: افق عليها هى حدود مشروع 
التقسيم 3 557 » ( لبس الامر اذن هو حرب ١‏ أو اسلام » ه خطر أو 
آمان بل غناك طريق ثالث وهو الطريق الى المنطق والحق وطبائع 


ا الاشسياء 6 وذاك هو 1 ردق مبثاق الامم المتحدة وقرار انها 4 ذلك قو 


د 


/ 


11د 


الطريق المفتوح » + بل ان كاعر برفض وبجود 0 فلسطينية 'نتيجة 
أتفاو ض الفلسطينيين مع أسرائيل ٠‏ « فذلك مستحيل ولا يمكن 
الفلسطيئيين أن يوافقوا عليه ٠»‏ فهم بعرفون أن مثل تلك الدولة 50-8 
ضعيفة وتحت سيطرة .اسرائيل ٠‏ انما اليديل أن تقوم دولة-لا: تقسوم 
علئ أساس دين واحد بل تكون فيها كل الاديان » ويعيش فبها المسلمون 
والمستصون والنهوة هذا كما :عاكيو؟ من قبل قروئا طويلة ٠‏ ا دحدث 


ذلك ف الاجدال. القاذمة «٠‏ أما 0 حابي 0 قصيرو 0 4 
على 06 الحقيقة ٠‏ 


لقد.طالما ناقش الغرب حق اسرائيل فى الوجود » وحقها فى الامن : 
وحقها 2 00 المعرف بها وأكنه لم يناكس على الاطلاق حقوق 


وبالتالى فان اقرار السلام تالشوق: الأوسط رهن 0 استتلال 
البلاد العربية والاعتراف نحقوق كلمن للسللق بولق مكرنع ماكر 
سلام "فى الشرق الاوسط طالما غابت حقوق شعب فلسطين اق + 


ليسث المسآلة اذن مسالة حل مسار ولا كسمو ده دافية 4 مية سل 


(11) جا ص اه فى 5١/8/55‏ 4 فى 15665/1١/١5‏ )صص 277 عد 
85؟؛ فى 505/1١/18‏ 4ص مه -5 هع فى-/ا؟/؟/1565: 4 صن" ؟لالا فى ٠‏ 
04/1/51 »> ج لص ١‏ !فى 6/؟/ ١96.‏ » ج5 ص ك8" فى 
18/1 ا ١‏ ش 


1116| سم 


مسآلة عدوان وقع على شعب + وردا على سؤال : كيف تأملون فى حل . ١‏ 
نزاعكم مع اسرائيل نهائيا بالمفاودات السلمية أو بالحرب ؟ وعلى 
سؤال : لماذا تريدون القاء اليهود فى البحر ؟ آلا يمكن قبول الامر الواقعم ٠‏ 
والاعثراك باسرائيل أم أن الحرب هئ الحل الوحيد ؟ شرح ناصر ' 
أبعاد الجردمة العنصرية التى :مت فى فاسطين ليكسسر بها حدة الدعامة 
الى غرف هيا" التلويوشة فاسيفوت الوالم عينا انز مككلة االمطية 
لم يحذث مثلها فى التاريخ ٠‏ فقد كانت بريطانيا قائمة على الانتداب فى 
فلسطين ؛ وكان الشعب الفلسطينى يمثل 5.٠‏ أو أكثر من .سكان فاسطين 
والإزاشانون: دان + متفالف انما والمعيوف ري 
فاسطين من فلسطين وأعطاء البلاد لاسرائيل لاثامة دولة مبنية على ' 
الدين كيف يمكن الاعتراف بالامر الواتع 8 نذا الحهى هناك" 


أكثر من مليون عردى طردوا من فلسطين 4 1 أملاكهم 7 000 | 0 


للعدوان » وتعرض أولادهم ونساؤهم للقتل لانهم طردوا تحت الارهاب . 
فق ٠.١948‏ ثم اتخذت, الامم المتحدة قرارات عن طريق مجلس الامن 
تنص علئ عودة الفلسطينيين الى بلادهم ؛ وتعويضهم عن أملاكهم النى 
اغتصبت + فضرب بهذا الكلام عرض الحائط بل ان الامم المتحدة , 
قررت أيضا ى آخر 1948 تكوين اجنة للتوفيق بين العرب واسرائيل 
'واجتمعت فى لؤزآن.وكانت تتكون من الولايات المتهذة وفرنسا ارك 
و تدع الامم المتحدة ٠‏ بعد اجتماع اعد رفضت اسبرائيل مسيور 
. اللجنة » وأعلنت أنها لآن تسمح لاى فلسظينى بالعودة الى وطنه .٠‏ 
قف امير اثيل اليوم هر؟ مليون اسراثيلى بالاضافة الى +٠؟‏ ألف عربى ا 
بعاملون كمواطئين من لق الثانية فى مناطق متفلة خاضعة: لحك ' 
العسكرى ٠‏ هناك تمديز عنضرى ضدهم ٠‏ لا يستطيعون أن يعملوا فى 


ل 1١9‏ سبد 


الاعمال لذ ى درمدونها أو أن دتخركوأ من مكان الى مخر ء هل بزخى 
الانجليز أو الام ريكدون أن بحدث ذاك ف بلادهم و ص لى مواطنيهم وأن. 
يحل آخرون محلهم على, بقعة من وطنهم. ؟ ؟ وينتهى تأر فاكلا « ائنا 


نعتقد أن السلام لا ان أن يقوم الا اذا كان كائما على العدل عه جل 


واذا كان هناك من دردد أن داحدث عن السلام قْ الشرق الاوسط قامس 
. له أن ينسئ العدل ق الشرق الاوسط والسلام. الذئ لا يرتوم على العدل: 
معناه الكهديد باستخدام القوة )» (ه) + 


ولم يتنازل عبد الناصر عن منع مرور السفن الاسرائيلية بقناة 


السويس وربط ذلك نقضية ؛ فلسطين 83 ولم بذزر حزم عن ذلك ديد أثملة 0 


منذ بداية الثورة المصرية وهىئ ق أوج انتصارائها حتى هزدمة بونيو - 
حزيران ١5197‏ » و اسراكيل أن ثمر من قناة السوبس ٠‏ وفلسطين جزء 
من .الامة العربية » ٠‏ لقد زفضت اسراثيل القيام بالتزاماتها وتنفيذ 
قرارات الامم المتحدة بشآن حقوق شعب فلسطين"؛ العودة أو التعويض 

فلم تقبل اعادة اللاجثين الى أوطائهم كما ام تعوضهم عن ا : 


: فمسآألة . حرية الملابحة دئناة ألسويس هى مسآألة فاسطين درمتها. + 


فاسر ايل ربد الحصول من العرب, على كلل شىء ولا ربد أن تعطئن 
العرب شسيثا 9 وقد حدث أن أرادت اسراقيل القثيار صلابة الجمهورية 
العريية التحدة وتحدى ارادتها فأرسلت سفينتين للحدود فاحتجز هما 
تلفي قَْ .دور سعيد ورفض شر 0 اه لانهما مأك لشضعب فلسطين 4 


متخاو سبيت ممصي ميمه بيه ممبده عاص موس يوي 


(مأ)اج ؟ عن 04؟ ب 5ه؟ فى 1557/1١/1‏ . 


ا 


«سععومه معد موس عر مسلا قرت ل 


00 


ل 


عدوان ةا رفض ناصر أن تفنم قناة املسويس لاملاحة الدولية طاما 


أن هناك جنديا أجنبيا ىف أرض عربية ٠‏ ان تستخدم قناة السويس 
الا اذا جلت القواث الممتذية عن الاراضى التى اعتدت عليها واسترد 
تأضر مقتايى هوان الى حلت :مها 'قؤات الاقم اده منذ العدوان 
الثلاثئى على مصر فى 5ه5١ ٠‏ وأغلق خليج العقية فى وجه الملاحة 
:الاجر اكقلية الحنه ناب ريل شين كلاد أمنال بو الخياف الاقليي 
منتة أميال + ولقد كان مرور علم العدو أمام قواتنا أمرا لا يحتمل 
فضلا عن دواعى أخرى تتصل بأعز أمانى الامة العرمية + وان اتغائئيات 
القسطنطيئية فى م1 حول حرية الملاحة فى الممراث الماثية لا تنطيق 


على .مصر لان مصر فى حالة حرب مع اسر اكيل ٠‏ وان أى حو الى : 


محاكم العدل الدولية لهو تعد على السيادة المصرية + ( ولن لمعم 


لاسرائيل مهما كان الثمن ومهما كانت التكاليف أن تمر ى فقناة . 


المتوونن 5 ان المرور 2 ا السوبيس جزء لا يتجز؟ من قضية فلسطين 
الإصلية وليس جزءا من ازالة آثار العدوان وروم + 


؟ - ادانة محاولات الصلح : 


وقد أدان عيد الناصمر كل محاولات. الصلح. مع اسرائيل أو 


الاعتر اف مها وهى الدعوات التى روجها 506 ابران السايق والحديب 


بورقيبة فى أوج صراعه مع عبد الناصر داخل العالم العربى أو التى . 


حاواتها. ألماثيا الغردية: والتى دفعتك عدد الأخاصر بقطع علاقنه معها 


50) بج لاص 5م فى 1355/0/1 . 


جه امت 


والاعتراف بالمانيا الشرقية ٠‏ وكل دعوة من هذا النوع انما تهدف 
الى تحقيق أطماع الاستعمار والصهيونية وتثبيت لاركان الصهيونية ٠‏ 


كاقف ]زل كوه المت" ابد اقل وغوه الركسن وويفنة فى 
مكوةا ٠+‏ فباان غم من قدول عمد الناصر الدعوة الى توذى للاحتفال 
دذكرى جلاء الفرنسيين عن بديزرت وتغاييا لوحدة العمل العربى ». 
وبالرغم من رد بورقيبة: الزيارة لحصر أدلى بتصريحات عن فلسطين 
صدمتث إلامة العربية فى مرحلة كانت القضية الفلسطينية فيها للفنر 
بمرحلة حاسمة : تجمم استعمارى صهبيونى لتصفية قضية فلسطين » 
تزويد اسرائيل بالسسلاح ٠‏ مع أن بورفسة وافق فى مؤتمر القمة 
العربى الأول علئ اعشار قيام اسرائيل .هبو الخظر الاسام “الذى . 
أجمعث الامة العر ببة على دحره ٠‏ كما وافق على مقررات مؤتمر 
الثمة العربى الثانى الذى حدد الهدف العربى بآنه 'هدف تهائى ء 
وهو تحرير فلسطين من الاستعمار ٠‏ كما ارثبط بقرارات عدم الانحياز 
فى أكتودر » وأعلن تآييده لاستعادة حقوق الشعب الفاسطينى » وتأبيد . 
الشعب العربى الفلسطينى فى كفاحه ضد الاستعمار والصهيونية ٠‏ 


وفجأة طالع بورقيبة العالم العربى بتصريحات : التعايش 
السلمى مع اسرائيل »؛ التفاوض مع اسرائيل » الاعتراف باسراثيك © . 
مطالبة الدول العربية بالتعاون مع اسرائيل » اقامة علاقات اقتصادية 
بين العرب واسرائيل + وقال أنه لما ذهب الى الاردن. وزار اللاجثين 
ف 5 اكتشف الحل : الاعتراف بأسرائيل والتعايش معها ٠‏ وقدم 
عدة حجج أهمها أن قضية فلسطين ظلت سبعة عثر عاما بلا حل 


فتعفذدذتك ولا مخرج لها من كفنها الا بالأعتراف باسرائيل | انه أراد 


5 0 

أن بخدم المرب بثتحجريك القضية ! ويرد ناصر على ذلك بآن هذا 
الكلام لا يخدم العرب بأى هال من الاحوال ٠‏ صحيح أنه يرك 
القضية ولكن اصالح اسرائيل ٠‏ فاسرائيل تآخذ هذا الكلام وتعرضه 
على الدول الافريقية والاسيوية التى آيدتنا فى مظالبنا بالنسبة لقضية: 
فاسطين كى ترجع عن تأبيدها سسبب أن رئيس عربى تبنى وجهة 
بجر امسراقيل ب كما اكطن برررقيية الدديوة حرام امراك ا حي تنوك 
هى محل سحب فاسطين بعد أن اعترف العرب بها ٠‏ ويرد ناصر على 
هذه السذاجة بمؤتمر لوزان فى ١94١‏ ف اللجنة التى كونتها الامم 
المتحدة ىر لجنة التوفيق , اتنفيذ غرارات الاهم المتصدة : جاست 
اسراثيل فى اللجنة الى أن قبلت عضوا فى الامم المتحدة ثم غادرتها. 
وزقفت تلفية التزارات + كما رقمك :ابراكيل كتفية مؤتمر باندوق 
فى هدهب التى تنص على خرورة تنفيذ قرارات الامم المتحدة ٠‏ ويقدم 
نورقيبة حجة ثااثة بآن هذا الاءتراف يولد ضغطا على اسرائيل + ويرد 
ناصر بآن الدول العردية لم تضغط على اسرائيل » ولم تمنع الدول 
الغربية مسائدتها السياسية والعسكرية لاسرائيل ٠‏ كما لم تضغط أمريتا 
على اسراكيل منذ يا حلى الآن دل أعطتها كل ما لديها من امكانيات 
لمستمرار يقاقها ف الوجودا + ويدغر نؤرقيية للتفاوفن و الجلومن مع 
اسزائيل حتى تفسيع ححتها بأن العرب درفضوئها ٠‏ كما بدعو الى المتعايشس 
ينان التفافاالاستفادى سا والأعثر امدتحيا «زيره عه التامر 
أن ذلك كان دائما مطلب اسرائيل + وقد صرح دن جوردون دآئه مستعد 
للتفاوض مع أى قاقد عربئ بلا قيد أو شرط ٠‏ وكل عام تطالب اسرائيل 
ف الامم المتحدة بالتفاوضن مع العرب ٠‏ لقد تدئى بورقسية اذن موقف 
اسرائيل دون أن يأخذ شسيئًا للعرب ٠‏ لقد خرج بورقيبة عن الاجماع 


- 1 1 


العربى » وأصبح هنفذ خطط الصهيونية والاستعمار فه المنطقة + واتبع .. ' 
سياسة الأنتهازية واللعب يقفأيا الصير' ٠‏ وآراذ' أن ببيع. القضبية 
بلا ثمن + فقد الثقة فى قوته وف قوة الامة العربية » وآراد العرت 
أن يكونوا أذيالا للغرب ؛ ولا تيمة لشعب يكون تابعا لاحد ٠‏ يمثل 
انور ا خاقننا دلكل النتوفة الشينة وروا لحنسل له المسوظل. كا مها 
لين كلها ود لا جييت ‏ الع من : اقرب ةم وودرية الو موقط فا لان 
. الجامعة لا فائدة منها ٠‏ ان الجامعة العربية أداة توحيد وتنسيق للجوود 
اميه رانو مو لفة ارك تبوكيات ركنم النتيجة أن « اتعزل 


بورقيبة 4 انعزل ل سعبيا عن الامة العربية )١ن‏ 


ان قضية فلسطين لا تقيل المساو 57 أو التجارة بها ٠‏ قد كان هدف 
الدعوة للصلح أشريي القوى ١‏ الكوزية "واتسسقها 6-والقضاء عل بوبهدة 
العمل من أجل فاسطين » والئشسكيك فى القيادة العَردية الموحدة ' ٠‏ 
اذا كانت الدول العردية فى الماضى فى رأى ناصر قد تهاونت ف حقوة 
شعب فلسطين فلإنها كانت أيضا كمي مايا دن ولك قهرت 
الدول العربية الآن ٠‏ والدعوة للصلح دعو العيو نا اسان دق القامد 
بغسة ما بداث القضية 'الفلسبطينية تتحرك » وعد ما ظهر الكبان 
الفلسطينى ؛ وبعد ما بدآت منظمة التحرير الفلسطينية تغمل ٠‏ كانت" 
خطة "١‏ اسار والصهيونية.دائما تصفية قضية ' فاسطين ٠‏ و ولا دمكن 


أن تصفى قضية ؛ فلسطين الا بتصفية شعب فاسطين ١ )١١(‏ 


19ج مص الم؟ ‏ ملم؟ فى 1576/6/1 24 ص 3584 ل 119 فى 
0/1 4ص "5.5 فى 2156/8/59 ض 5؟؟ فى 1535/11/18 2 
ص ١اه‏ ل ]آه فى ]1133/1/1 وص ]له سا لاه فى 1133/19/15 . 
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أما. الثاه فقد أعلن فى ١95٠‏ اعترافه باسرائيل ٠‏ فقطعت مصر 


علاقاتها السياسية معه بالرغم من وجود علاقاتِ بين مصر وبغض الدول 
الاخرى. المعترقة باسرائيل ومنها أمريكا والاتحاد السوفييتى ٠‏ وذلك 
لان الشاه يتاجر بالدين ؛ ويضال السلين باسم الاسلام ٠‏ كان الشاه 
فد اعتئرف ماسر رإغيل ف +٠مهة١‏ ثم جاءت حكومة مصدق فى اهمها وسحدت 
اعترافها » وأغلقت القنصلية الاسرائيلية فى طهران ٠‏ ولكن نعد عودة 
الحكم الرجعى فى #ه,ه؛ عادت العلاقات التجازية والثقافية ؛ وفتحث 
الوكالة اليهودية فرعا لها فى طوران ٠‏ وفتحت دولة اسلامية من دول 
. حلف بغداد كل مجالات العمل منع اسرائيل » وتسباعدها مم الوطن 
لكوي كف 55 طوران فى عود الشساه قاعدة اسرائيلية 5 


وقد :كان ا من ذلك هو ادخال المنطقة كلها 3 نظم قاف 1 


موالية للغرب بما فى ذلك اسرائيل ٠‏ فقد نشرت جريدة ٠‏ هاعام ) 
أنه قد تم توقيع اتفاقية سرية بين رافق وايران فى ١95١‏ فى مطار 
طهران » وكان بن جوريون وهو فى طريقه الى بورما “د مر على طهران ٠‏ 
ونشر الضر ىق 01 كنا * ثم عرف السر بعد ذاك من اازيارة فى 
5 بالرغم من أن الصحف الايرانية ادعت أن السيب كان 
تعطيل المحر كات ٠‏ والحتيقة أن الزيارة كانت مرتية » واشترك فيها 
ركيش أركان هرب الجيقن الايراتى: ومفكل ابرآن فق الخلف المركرى ” 
لدراسة دور اسرائيل فى النظم. الدفاعية ابلدان الخلف المركرى . 


وضرورة تعزدر الجعاوق الاقتصادى والسياسى والعسبكرى دين الدلدين 0 


0 00 أن من امسو يه حا دين الريك اوعبتت م و قيام : 


مد | جم 


وقد رفض تاصر ذلك كله لان العالم الغربى يرفض سياسة الاحلاف"» 
وبرفض الدخول ف مناطق النفوذ + وطالما وقف أمام حلف بغداد ؛ 
وحلف ايزئهاور للدفاع عن الشرق الاوسط:٠‏ فاسرائيل تشطر اجام 
العربى شطرين + ينبغى صر والبلاد العربية أن تحصل على مواصلات 
برية وحيوية لتجارتها ورخائها ولنظمها الدفاعية من أجل الدفاع عن 
الشرق الاوسط ء هذا الدفاع الذى بقع على كاهل سعوب ا انطقة وحدهاء 
وسيواضل العرب مشروعاتهم الدفاعية بصرف النظر عن اسراثيل ٠‏ ان 
العرب قادرون على مقاومة سياسة « الضغط من أجل الصلح غ » وقادرون 
على الدفاع عن بلادهم بالتعاون فيما بينهم فى ميثاق الضمان ااجماعى 
العربى فى حالة أى اعتداء يقع عليهم ردم ٠‏ 


| وقد حاولت ألانيا اقامة علاقاث ديلوماسية مع اسراثيل والاعتراف 
بها والتهديد بقطع المعونات الاقتصادية عن العرب اذا هم قاموا 
بالرد عليها 95 ودسمى خاصر هذ! الاساوت ,) أساوت المسناومات ( م وهو 
١‏ أسلوب لا بحدقل الاهداف خاضة اذا كاقك تتعلق بحرية الشعمعوت 


وحفوقها 35 


اذا عنا استعامك كالما بأسلوب المساومات كى' تعطينا ماركات 


أو دو ولارات فهل ُستطيع أن تحافظ على ينا 2 العم 53 كم 
على ثقنة أن آلمافيا. كستطيع أن تقول ان الدولة النى سكت ق هذه 


(14) جاه صم ل 3/71/07كل 557 0/8/1541 1 
ح اتاح اا 1 ا 


ا 0 8 


.الأزمة والتى تفرج على الاجماع العربى نعطيها ؟ مليون أو +" مليون 
. دولارا ٠‏ ولكن سنآخذ العشرة مليونا ذظير شرفنا ومبادثئنا وهبتنا . 
وكرامتنا ٠»*‏ لن خساوم فى قضية العرب وان نساوم فى قضية , 
فلسناى لأن' ااساوماف ان فكي عنيينا: الآمة العرمية ولق فى هنها”- 
أيدا ٠‏ حاولت ألاذيا يهذه الرثساوى الصغيرة تفريق صفوف العرب : 
تتمارلكبالذو كر ا نمف التفنة الناسظة يزه ان خطوزة االساوهات 
فى ذهن ناصر ‏ هو التخلى عن البادىء ؛ ولا كانت مصر تسير على 
اامادىء غانها قدت عافقائتها باماشنا الخرضة يعد اعتزافها :بارافتل 0 
ووضعت أموالها تحت الحراسة » واعترفت بالمانيا الشرقية بالرغم من . 
تحفظ ثلاث دول وسط الاجماع العربى ٠‏ لد قادت مصر الحملة ضد 
اعتراف ألمانيا الغرىية باسرائيل ٠‏ فاجتمع العرب فى ابريل ١554‏ 
بالجامعة الغربية » وقرروا انه :اذا اعترفت ألمانيا باسرائيل أو اذا أتامت 
لها "ثبلا قدصليا هاتهم .مليتخذون من 1لانيا'موققا فتسديدا يتقاسب 
مع اللطمة التى توجهها للعسرب ٠‏ وحينما امجتمسع رؤساء الحكومات 
العربية من ه ب ؟١١!‏ يناير ١55‏ قرروا أن بواجووا آلانيا اذا استمرت 
ف تقديم السلاح الى اسرائيل أو اذا اعترفت باسراثيل ٠‏ كما اجتمع 
سسفراء الدول. العربية ى ديسمبر 0 فى بون قروا أن كقمة 
الدول العربية موقفا ششديدا مع اليا 1 الود اسرائيل 
بالسلاح أو اذا اعترفت باسرائيل + ويقول ناصر : , اذن من بول 
. اليوم ائنا قمنا 'بمواجهة ألمانيا بدون أن نتشاور مع الدول العربية 
انما يريد أن يموه على العرب ويحول المعركة الى معركة أخرى عرى, 


للج سس دوسي لمج شي سسب سس ممسعسسه بو مح جوج ججحب يج م لم 


(15) ج مص 5١7‏ ب 1 !إلى 1555/9/8 »ص ١78‏ .90 فى 
ا . ب ْ 


٠ - 00 


لقد حاولت اسرائيل.فرض الصلح علئ العرب بعد عدوان 15590 ٠‏ 


وكان قادتها ينتظرون استسلام العرب + ولكن كل صاح فى هذه 
الحالة ‏ فى رأى ناصر - كان قيولا للعدوان » واسكسلاما لشروط 


المنتصر ؛ واغترافا بالهزممة » وضياعا للحق ٠‏ ومن هنا خرجت شعارات . 


ناصر : ما أخذ يالقوة لا يسترد الا بالقوة » لا صوت أعلى من صوت 


المعركة » السلام لا الاستسلام » السلام القائم على العدل » ازالة ‏ 


آثار الغدوان » اراذة الصمود ٠‏ وقد قال بن جوريون أئه يريد فرض 
افسلام واجبار العرب على قبول الامرٍ الواقع ٠‏ وف رأى ناضر ان 
فرض السلام يعنى العدوان وشن الحرب على العرب ٠‏ ان جيش مصر 
وشعب مصر ليفذيان عن آخر رجل وآخر أمرأة لرد العدوان بالعدوان ٠ه‏ 
ولطالما اتخذت ارائيل الهدنة ستارا للعدوان ٠.‏ واذا كانت هناك 


مفاوضات فعن 'طريق لجان الهدنة لايقاف العدوان ٠‏ لذلك لم تقشنا 7 


اسرائيل تحديد حدودها حتى يمكنها شن الحرب والتوسع ٠‏ بل ان 
الامم المتحدة ننظر اًأى حدود اسرائيل كخطوط للهدنة يه كحدود فعلية 5 
ان خطر 3 رائيل وافسح أمام. العرب منذ ههة! ؛ وأطماعها فى التتوسع < 
فالعدوان الاسراثيلى على الاراضى العربية وعلى الحتوق العربية قائم 
ولم تعد بادرة ما توحى بعدول اسرائيل على ما 'فعلته .أو استعدادها 
للرجوع عنه + والعرب لا يثقون باسراثيل.» وسجلها معهم معروف ٠‏ 


أكد كانت الدعوة الى السلام مقترئة دائما فى عرفها بالاستعداد ‏ 
للحرب كما حدث غيل العدوان الثلائى بأيام. قليلة عئدما أعلن ركسن. 
وزراء أسر اثيل 2 الكنيست الاشراكيلى بيانا قال فيه و أنه على استعداد 0 


- برد 0 


.لان يطير اقابلتى من أجل السلام » ٠‏ وكان فى ذلك الوقت مشغولا الى . 


بعنى. اتفاقا بين طرفين مستقلين لا بين ظرفين أحدهما يحتل الآخر . 


وبهدده والعدوان ٠‏ خلا ممكن التفاوض دين من بقوم +الاحتلال. ودين. 


من بقع عليه الاحتلال ؛ كما لا يمكن أن يحل السلام بينهما ٠‏ ومن 
هنا كانت مقررات الخرطوم الثى أصبحث موضعا للسخرية بعد ذلك 
بسنوات « لا اعتراف باسرائيل » ولا صلح معها » ولا مفاوضة » ولا 
تصرف بالقضية الفلسطينية لانها هلك شعب فلسطين ورم ٠‏ 


ويرفض عبد الناصر سياسة « التسليم بالامر الواقع » وهى 
١‏ 21008 الاستعمار والصهدوئية فيا بقول الاستغماز | ن اسرزائيل حقيقة 


اي ودرد عدد الخاصر .ولكن القومية العردية ايا حقدقة ؛واقعة ٠‏ 


فلماذا عرف الاسستعمار بالاولى دون الثانية ؟9 ولماذا يسلم بالامر 


الواقع فى الاولى دون الثائية ؟ ان فلسطين » وشعب فلسطين» وحقوق 
شعب فلسطين كل ذلك أمر واضاح يجب التسليم به ٠‏ يقول ناصر 3 
استقبال القوات العائدة من اليمن ١‏ ان السلام الذى لا يمكن أن يكون 
على الارض العربية سلام غيزه هو السلام الذى يعود به الحق الى 

أضعابة .ف لاطي ه وان كفل يننا كانت الظروف سلام الأمدن. 
الواقع ٠‏ فمثل ذاك السلام ! يس سلاما حقيقيا وانما هو عدوان 
بتستر ضلالا بأردية امسلام * ولن قبل أمتنا أى خلال ٠‏ أن السلام 


| ار 0 اجا ص 115 فى 11/15/ 


150 عدم 


الذى تنه الام اللعرسة عل الأرفى: القوسة لذ يكن لكان كو 


سنلاما عرينا فى تواناء "وق آعدافة وار ادكه »وان تستطيع قوة من القوى 
أن تفرزض علينا ما تسميه سلاما + ان السلام لا تفرضه حنرب 
العدوان ٠‏ والسلام. يا لفرضصه قوة الدول الكدرى التى شسعرك بنفسها 


فذرة التدكل فى تون قرعا من التنفوت ان طلق الكقة الورينة علا 


أن تحمى الوديعة الغالية التى قدمتها اليها تضحيات الرجال وجهودهم 


0. 


' الاستعمارية أو تلاعبا بالاهداف الكبرى وخصوصا من جاتب عنام 


نعلت :اننا معتيونه اشاءة" ال قيرف الاضيهناك: التى* يذلها الف ايل 
من الرجال الذين حركوا امم الثورى العربى من جديد بعد نكسة الانقصال 


طال المدى أى اساءة الى شرف التضحيات العظيمة فى ميدان القتال ع ررى» ' 


مبارة ٠»‏ دصيعة رودس أو بصي أجدددة .لان الجلبوس على ماكدة | 


المفاوضات مع اسراثيل تعنى التسليم هروط مض ع فنفية ‏ رباخقدم 


لم تقبل اسرائيل تنفيذ قرارات الامم المتحدة وصممت على تنفيذ 


اسثر اتجيتها: المغعروفة عنها وهو تحئيقل السلم مالقوة أو تاحقيق الوصول, 


ب + سح مي سس م ع ع حش سي مس سس سس اس سس سس ا ا 


((؟) ج #8 اص ؟9؟؟ ‏ 154 فى 1550/٠١/15‏ 24ج 5 شن 9060 فى 
0/١‏ . ش ش 


تت اع 


"التقسام يدف كنز ازلوة: الضموه > ورودون' المناوصة من احشن 
المفاوضة باسم المفاوضة من أجل السلام ٠‏ والجلوس التفاوض مسع 
العقو الذى. يدتل. الارفن معناة املاء: شروط المنتصن .> لقد أحبطت 
5 اثيل مهمة بارنئج سسفير الام المتحدة الذى عهدت أليه مهمة تنفيذ . 
قرأر الامم الكمحة الذى هك نل عدوان 4309 + ديت العتيزارد 
. على أنه ينص على المفاوضة ؛ المفاوضة على تنفيذ. نصوص الاتفاق ؛ 
وقللة تمق أجل تطتيق» المدقة. السامى مق كصيرها السكرى وهدق 
: التفاوض المباشر وتوقيع معاهدة صلح * ولكن اسراثيل لم تستطع حتى 
الآن أن تخقق هذا الهدف السياسى مع أى من الدول العربية المحيطة | 
فيا ات هكذ! كان يظن ناضن ع :ولاة] سمب امزافيل كن الأراضن 
الاق اعظقها بده أن تخصلك على ,فط ستكرى باحق تغلى امل أن 
تتغير الاوضاع أو الانظمة فى العالم العرد 0 الكلمة أكيرةق 
تقبل أن توقع معاهدة صلح معها ؟ تعلم اسرائيل أن: الاحتلال راسخ 
على قلب كل عربى ؛ كابوس ثقيل ٠‏ وقد يؤثر ذلك 2 الجبهة لوكي 
مما يمكنها بالتعاون مع 'القوى الامبريالية والاستعمارية من تغفيير 
الانظمة ٠‏ وطالما ان اسراثيل تعلم أن العرب لم يصلوا بعد الى القوة 
العسكرية الهجومية الساحقة تظل تسعى الى تحقيق هدفها السياسى 
'من نضرها العسكرى وهو عقد معاهدة الع وحين قبل ناصر العمل 
من الكل الكل الساس 9 عق امطلقا بان 1 اقيقد ى الاستسلام بل 
هو الحل السدانيق المشرف الذى لا دمكن لاسرائيل أن تأخذ مقسوضة 
من الارض: العربية فى آى بلد عربى ٠‏ ,"لا يتقدم العمل السيابى" الا 
بالجبهة العسكرية » ٠‏ لم يكن ناصر حتى على استعداد لقيول « صيغة 
رودس » أى المفاوضات غير المباشرة لان ذلك معناه التفاوض على 


158[ عه 


الاستسلام © وقد رفض الفركسدون التفاوضى مع المحنل أثناء الهرب 


العامة الثاذية وقول خاصر 0 وأنا أرفض أن أكون ددتان 2 فصر )0(؟) * 


55000 فيه الفاطي السنفوطة الأموكياتين كفل عدوا 
تسوية سامية قبل استرداد حقوق شعب فلسطين ٠‏ « هؤلاء الذين 
هؤلاء نذكرهم بما فعلنا عام 85 » وائنا قدل أن نينى اأسد العالى 
نينى العزة والكرامة ٠‏ ونقول لهم انه ليس ف مقدور القمح ولا الذرة 
القى كامنا من امزيكا أن تفيعفنا عن السنين فق طريقها:والوضول: الى 
هدفنا » وان ما فى أمرمكا أن يثنينا عن قوميتنا » وان أهدأفنا ثادثة » 
وسئسير فيها لتدقيق قوميتنا وتضامننا ووحدتنا واقدامنا ثامتة ه تسالم 


من بسالنا 4 ونتعادى من دبعادينا ) * 


لقد ساعدت الولابات المتحدة اسرائيل بكل الوسسائل اتحقيق 
أهدافها ى الامم المتحدة وخارجها حنى لا يصدر أى قرار وفيه تحديد 
دقيق بضرورة انسحاب اسراثيل الى مواقع ه يونيو ‏ حزيران 1١951‏ » 
وأقوة" الررقكات قدو مكلا ح حفن هذا القرنار الس امضن .+ 
وهناك محاولات أخرى للضغط على الامة العربية من الولايات ااتحدة 
اننا يرهم (الكؤلاله كر روجهم الززوم ١‏ المسيدام خسن ارك 


قوط اشر اقدل ع وقول الفاو كي معها » وتقبل عقد معاهدة صلح 


“لكايه اهن لات غ14 فى كذاو الوك متسل 140 امسو 
فى 9؟///1"4١‏ )2ج لاص ؟؟ فى 58/م/ا/ككذا . 


2 ماك جوز اكاك ليك تسافا نهاك 


ل 


معها ٠‏ والهدف الامريكى اذلال العرب والاستسلام أمام هذه 
الضعوط م + 

يفل فيان تفط لدول ا الطرينة" كدان ول يدق ليه وله 
عرسة أن تنفرد بالتصرف فيها ٠‏ لذلك كان من أهداف الادتعمار 
والصهيونية فرض السلام على العرب عن طريق فرض السلام بالقوة 
على مصر أولا حتى تستسام فيستسلم العرب » ويستشهد ناصر بأقوال 


دن جوردون ١:‏ لأدد أن دسود السلام عم الجموورية العردية المتحصدة 


أكبر دولة عردية » ويعلق ناصر : « لانه بشعر اذا استطاع أن يفرض 
الصلح أو يفرض السلام على الجمهورية العربية المتحدة فان القضية 
بعد ذلك تكون سهلة وهيئة له ٠‏ وقد اعتدى فى 1505 ولكنه لم يستطع 
أن يفرض السلام أو الصلح وكان الهدف من العدوان فرض الصلح 
على العرب وفرض التسوية على أساس الامر الواقع ٠‏ وتبنت اسرائيل 
سياسة فرض السلام على العرب كسياسة ثادتة ومعنى ذلك الحرب 
والعدوان مما يثيث أن الحرب لديها هو المعنى الحقيقى للسلام ٠‏ ان 
نفية ايبرافيل لقنكه قفيية مصر وهدها زلكنها قضية "الأمة العرئيدة 
جميعا » ٠‏ 

لذلك كانت المشروعات الامريكية المقدمة كلها تريد أن تحل الموضوع 
المصرى الاسرائيلى فقط وتأجيل الموضوع الاردنى الاسراثيلى 


والموضوع السورى الاسرائيلئ أى الفصل وتجزئة الحلول بحيث 
بكون هناك جل متفضل لمصر وجل للاردن وجل لسوريا ؛ وكلها حلول 


عيدو ععس وس ب ا م 1 


اللاي ماعن ان و ا ايكقات 
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منفردة ٠‏ شيدأ بمصراء وقد رفض ناصر هذه الحلول كلها لانها كانت 
فبيكهد قرام اح من اللوتملوع ماتيا همركو التقول: السباني 
والمسكرى ٠‏ ويذلك تستطيع الضغوط الاسرائيلية والامريدكية أن تحقق 
ما نشتهبه اسراثيل من ضضم أراض عربية جديدة ٠‏ رفض ناصر تجزكة 
قضبة العرب الى عدة قضايا منفصلة » فالانسهاب يعنى الانسحاب 
من جميم الاراغى العربية ٠‏ وقد وضحت الخطة الامريكية فى مشروع 
زوندرن آ الذق لم كن الدى عاضر اى. اعمال ف جاع أفظرا ارفص 
اسراكيل مبدأ الانسحاب حتى ولو حصلت على الاعتراف والصلح ٠‏ 
فبالرغم من أنه بنص على الانسحاب من الاراضى التى احتلتها اسراثيل 
امى الحدود الدولية التى كانت موجودة صر أدام الانتداب فى فلسطين 
الا أنه ترك تحديد كل شىء فق هذه المفاوضات يجرى بين مصر 
واسراثيل » وبين الاردن واسرائيل » ودين سوريا واسرائيل ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه يضع العرب تحت حق الاعتراض أو حق الفيتو الاسرائيلى 
خاصة وأن المشروع بورد كلاما عن توحيد القدس دون. أن بوضسح 
الوضع السياسى لها بعد التوحيد ٠‏ مشروم روجرز يسعى فق حانيقة 
الأمن الى الشيفط على الكّرت ويفقت الوتهدة العربية ويؤمل"الاندر كتين 
تعاوضون :من بمزكز'القوة هفل اتسيف المبلط على ولتق لمر :+ 


؟ ‏ القوى الذاتية العربية : 
برق عيد الخاصر أن القوى الذائية العردية قادرة على أن مدع 


(ع؟)اج لص ؟5؟ فى !١5؟/5؟/1555‏ 4 جح ”اص 1١7‏ فى /7/؟/153.0) 
ص ١١7‏ فى ١؟/؟15”./9‏ 4 ج لاص 7؟؟ 18/:/. اذا . 
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اسرائيل من تدقدق الهدف السياسى من نصرها العسكرى وتتمثل هذه 


القوى ااذائية فى الآتى : 


و ارادة الصمود ورفض الاستسلام ٠‏ وقد ظورت هذه الارادة 
تلدئ جماهير ه ؛ ١١‏ بوذيو 19510 ورفض الوزيمة ٠‏ بقول ناصر : « ليس 
بخيفنا أن تكون هناك بقاع غالية من أراضينا تحت احتلال العدو ولكن 
يخيفنا: أكفر أن اسفن أرظانها "كلما ين منضية الطن المصيط يهنا 2 
رأضية بالاستسلام » تخلط بينه وبين السلام ؛ بينما العدو يمفى ى 
تنفيذ مخططاته العدوائية بغير قتال » ويحةق ما يريد بغير مواجهة » 
وينتصر عليها وهى فى غيبوبة لا تميز فيها بين العدو والصديق ؛ بين 
عرلها عن العالى النريى وجرها إلى ملض مففرية هر اساقيل كنا خسن 


على ذاك مشرواع روجرزر 3 


ي بناء جيش مصر » وتسليحه » فما ضاع بالقوة لا يسترد الا 
مالقوة ٠‏ أقد حارب العرب فى ١54‏ ؛ واستشهد منهم اأرجال » وظهر 
شيهم الابطال وفر العدو » وبان ف ذلك الوقت المبكر أن جيش العدو 
ليس بالذى لا يقهر » وائهم بشر يخافون » يصيبهم الذعر » ويفرون 
من المعارك » ويتجنبون مواجهة جيش مدر ٠‏ لم ينوزم جيش مصر ى. 
فلسطين بل قائل وقاوم ٠‏ رأى ناصر بدينه كيف كان اليهود ينسحبون 
منوزمين + ويذكر معركة ١948/1١/55‏ فى عراق المنشية حين واجهوا 
اليهود المتفوقين عليهم فى العدة والعتاد » وناصر ورفاقه فى موقع 
محاصر منعزل + ولكنهم تمسكوا بالشرف والواجب والوطن فهزموا 
المعتدين » وفر العسكرى اليهودى مذعورا لمجرد رؤية المصربين يقاتلون» 
فمهزلة لمع.ه١ا‏ لا تقع على عائق الرجال اللمقائلين ٠‏ لقد اعتمدت اسرائيل 


5 


على وذو( لواف بنمكنية الحيفي دوي جنا لتك لوو الخال 
المرء يكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يصدقه الناس ثم يكذب ثم يكذب 
ثم يكذب حتى بصدق ئفسه » + وقد تاتل الجيش المصرى أيضا ف 
عدوان 65 وحارب فى معركة أبو عجيلة وهو فى أوج الافس حاب » 
وقابل العدوان بالعدان » كما حارب بالقدر الذى سمح له فى عدوان 


٠ اكول‎ 


التصدى للاستعمار والصهيونية » فالثورة العربية معادية لكليهما لا 


تهادن ولا نساوم * لذلك كان الهدف من عدوان 19510 هو قلب نظام , 


الحكم فى مصر وبدوريا حتى يتم تسليم العالم العربى لانظم الرجعية 
المتحافة مع الاستعمار والتى تحرص على مكاسبها قبل حرصها على 
تحرير فلسطين ٠‏ ويعترف عيد الناصر بأن ذاك قد يدوم بعض الوقت 
ولكن الصلسيين مكثوا سبعين عاما ٠‏ كما كشفت له تجريته الثورية أن 
فلسطين قد ضاعت فى 1948 بسبب هزيمة العرب وليس دسيب انتصار 
اسرائيل ٠‏ 


© القومية العردية النى حاول الاستعمار وصئدسعة4 الصودوتبة 
القضاء عليها و احلال لصويو ذية محلها ف فلسطين العر دية 1 كما كانت 
فلسطين أحد نويات اليفظة العردية فان القومية العردية هذى الطريق 


لتحرير فلسطين ه أذلك حرص. الإستعمار والصهنيوئية على تفتمتها م 


ا ا ا ا كير 0 اانا 
45 4ج لاص ؟ فى 1536/0/19 . 


1 
ُ 
1 


«جماح ل مودس مسي مس شيا سوه ناد بسي امسحده مععيوهصي جور ميا منداسي 


2 


ويث عناصر الفرقة دين البلاد العردية واتهام تام بالرغنك ق السيطرة 
عدى العالم العربى حدا ْ الزعامة واسثبلاء من مصر على داقى البلاد 
العردية : فكما أبقظت فلسطين الوعى العربى فان النوعى الع دى دؤرة 
بقضايا القومية العرسية خاصة أيام الوحدة فبرزت قضية فلسطين كرأس 


للقومية العردية ٠‏ 


و" الؤهوة النوبية الل مديهو علق المصيد الكادى. التوئية 


العرنية « لذاك ارئعشت اسراثيل من وحدة محر وسيوريا 4 وهانت أن 


1 اله ان كد حان لوضعها دين فى الكماشة ٠‏ كذاك ارئعدت دن القدادة 


لاو 
العردية المشتركة ؛ ومعاهدات الدفاع العربى المشترك لأنها تعلم أنها 
لا قبل لها بحرب على حميم الجبهات » ويآن العرب قادرون لو أرادوا 
تجنيد ثلاثة ملابين مقائل فى مواجهة اسرائيل ٠‏ ونظل تجرية الجمهورية 
العربية المتحدة أولى التجارب الراكدة على طريق الوحدة ٠‏ وفى نفس 
العام قامت الثورة ‏ بوليو ‏ تموز ف العراق ٠‏ وتكون الاتحاد 
الواسمي يله سقط لمرو كيف الوحدة الدرينة مام بتري والشرق فرويز 
العرب فى ذه.ة! أثناء رحلة ناصر الى سورما وفى خطابه فى دمشق بأزهى 


فئر أت حيائهم ٠‏ 


ي القوى البشرية العردية القادرة على العطاء وعلى سد احتياجات 
المعركة فى الجند والخدرة مهما حاولت اسرائيل فى سياسة التهجير من 
احضسار جميع يوود العالم نظرا ا دينهم من قوميات متنافرة وعنصرية 
الحشند 


متمادلة 4 ف حين أن الامة العردية متجادسة الذكوى م قادرة غلئن 


والتجنيد لكل متطلبات المعركة ٠‏ ان البحر البشرى العربى لقادر اذا 


را د 


ما هاجت أمواجه على ابتلاع أبة جزر صغيرة تعترض طريقه أو تظهر 
على ممشلفة ٠»‏ وكزن الفضية كف يكن فحويل الك الس الى تكبف 
عربى ٠‏ بل أن القوى البشرية العربية ذاتها داخل اسرائيل قبل ١١68‏ 


السو 


ي النفط العربى الذى لم يدخل المعركة حتى الآن فى حياة الزعيم 
الراحل للا باسلوب تفجير أناديب التصدير 2 معارك 5هواأا ٠+.‏ ولكن 
طائرات العدو وآلماته سير بالنفط الحردى ١‏ والاسطول السدادس 
الامربكية والصهيونية تستثمر لصالح اسرائيل لزرع الصحراء ؛ واقامة 
امكانياتهم المادية من أجل قضية فسطين + ومازالوا بحاربون بأقل من 
قدر انهم الفعلية ٠‏ واسرائيل تحشد كل شىء » وتجند كل الانصار » 


وتستنفذ جميع الامكانيات يما فيها الامكانيات العربية ! 


. روز الكبان الفاسطينى بعد أن حاول الاستمعار والصويونية 
تصفية القضية » وظهور منظمة التحرير الفاسطينية » وتكوين جيش 
التحرير فرض على العالم قضية فلسطين ٠‏ وتحولت من قضية لاجكين 
الى قضية شعب له حقوقه السياسية فى تحرير أرضه ؛ وتكوين دولته » 
واختبار نظامه السياسى أى حقه فى تقرير المصير ٠‏ لذلك حاول الاستعمار 
تصفية القضية » وتشريد الشعب ؛ ومحو الاسم ء وكل دعوة للصاح 


أو للإعثئر اف كان الهدف منها تلصفية القضية 0 و بشي الاستعمار أن 


12 لا 


ا فلسطين تضيف العرب أكثر مما تخيف اسرائيل 6 والعرب أكثر رفضا 


03 


بقلته الا أن السؤال الذى يفرض نفسه هو الآتى ٠‏ اذا كان هذا 
هو موقف عبد الناصر من قضية الصلح مع اسرائيل فلماذا لم تحرر 
فلسطين وما الذى أخر الزعيم الراحل عن الدخول فى معركة فاصلة 
كان قادرا عليها بزعامته والثقة التى أولته اياها الامة العربية ؟ ويمكن 


الاجابة على ذلك على الندو الآتى : 


١‏ بالرغم عق أل نقد #6 الشناجل الاسر ا مخاورس أقام يدرت 
فلنطان 13 14 نهد المت اللووةابالسلديدة لان ماص تهات 
الا أن القضية الاساسية فى ذلك الوقت كانث جبوش الاحتلال الرابضة 
علي ضفاف القئاة ٠‏ كانت مصر مستعمرة عسكريا فكان أول ما يشغل 
بال قادة الثورة الجدد هو جلاء التوات الاجنبية حثى يتفرغوا للتنمية ٠‏ 
وكانت احدى حجج بورقيبة التى أقام عليها دعوته للصلح هى : ماذا 
فعل العرب ؟ وكان رد عبد الناصر : كان العرب مستعمرين يتحررون من 
الارشيا مل فلمل هاو مه ]اهن القاق كر مطائعة الشبية كل ةا 
الوقت ٠‏ فماذا تستطيع دولة عردية مستعمرة العمل افلسطين الواقعة 
تحت أديشع أنو اع الاستعمار ؟ 


وتو قيم معاهدة الجلاء مع دريطاندا سلما 4 هدم المماهدة التي تدهأ 


ا 5 


ا أشيوعيون والاخوان والوفددون ف صر وكانت ددانة الفرقئة مين 
التيارات الوطنية التقليدية قبل الثورة والثورة ذاتها ؛ حتى تفرغ لعملية 
الدئاء الداخلى ف مسر ٠‏ وكانتث حجة ناصر على سعض النصوض المجحفة 
دمصر فى هذه المعاهدة الى العطى للعرب حل الرجوع لين فصر قَْ حالة 
الحرب لاستعمال فنائها ومطاراتها وأرضها 4 انه دريدك أن يتفرغ لدناء 
مصر. 6 ويريد مساعدة الغرب قف ذلك + وكان نكد ناصر المسيو عيين انهم 
يتخذون موقف اسرائيل فى رفض معاهدة الجلاء من أجل افساد العلاقة 
دن مصر والعرب ٠*٠‏ وهع ذلك رفض.ن ناصر عرض بريطائيا لتمؤيل اليسيد 
العالى فى مقابل الصلح مع أسرائيل ء فقضية فلسطين مبد؟ لا يمكن 
الجارم عي ظ 


ا لم دئرك الاستعمار لعبد الناصر فرصة لالتقاط الانفاس 
وحره الى معارك مثثالية فرضلها الظطروف 4 كل معركة تواد أضخرى 
محارية لاسرائيل لانها كما اتضح له 0 رأس جشر ) الاستعمار )0 ومخلب 
القط ( له + 


فبؤاء الندوان القلاين 16 :والدى فول مده عيذ القاضز 
بطلا قوميا » وزعيما لحركات التحرر فى العالم الثالث كله ثم دخل معارك 
الزعوة الركلقة 3م18 تفارك الرعدة نالفي ل ف 
91 » ومعارك التحول الاشتراكى فى ١5و15‏ 1954 تدعيما للحركة 
الفوونة” الدريةة #زومغارة سرادت لكر نابر لطاب الاق ف 
هو + وكان آخرها تكالب الاستعمار والصهبيوتية عليه فى يونيو 597ةا ٠‏ 


0 
0 
1 
ل 
1 
ا 


ل 2 


الما أدرك عد الناصر أن مأساة فلسطين انما نحت عن ضعف 
العرب أكثر مما ذئجت عن انتصار اسراكيل فى ١548‏ فان قضية تثوير 
العالم العربى كانت الطريق الى تحرير فلسطين ٠‏ كانت اسرائيل تخشى 
الثورات العربية كلما تفجرت واحدة منها ٠‏ ولما كانت الثورة المصرية 
راقةة القوراكة النوبة فيد واف المر اقل عان ا مها ريق كنا فول لسر 
على تثبيت أركائها ودعم القوى الثورية كلها فى العالم العربى لتطويق 
أسرائيل ٠‏ فقامت ثورة العراق فى يوليو - تموز مهدا ردا عى الاعتداء 
الثلاثى : وقامت ثورة اليمن فى سبتمير ١551١‏ ردا على الانفصال 
السورى * وقامت ثورة الفاتتح ى سيتمبر ١954‏ ردا على عدوان 7و١ ٠‏ 


هس بعد الغارة الاسراثيلية على غزة ق 00/5/58 أدرك عبد 
إأخاصر أهمية السلاح » ودخل معركة تسليح جيش مصر »؛ وعقد صفقة 
الاسلجة التشيكية فى نفس العام ٠‏ وكان ذلك بداية كسر احتكار 
السلاح ؛ والتحول من الغرب الى الشرق كمصدر أساسى للتسليح ١‏ 
وقد كانت سياسة الغرب دائما تسليح اسرائيل بحيث يكون جيقسها 
أقوى من جيوش الدول العربية مجتمعة وهو ما سماه الغرب « ميزان 
القوى » فى الشرق الاوسط والذى أدرك ناصر معناه ومغزاه ٠‏ وظل 
سباق العا قائما حتى آخر لحظة من حياة الزعيم الراحل وتدعيم 
مصر بحائط الصواريخ ضد غارات اسرائيل فى العمق ؛ واعادة بناء جيشى 
مصر بعد تدمير //8١‏ من معداته فى عدوان ١5507‏ + بل أن قبوله مشروع 
روجرز تم وهو يفاوض الاتحاد السوفيتى على صفقات السلاح ومطؤٌ 
التسليم » وتحديد نوع السلاح وكمبته كوسيلة ضغط على الاتحاد 
السوفيتى للحصول على السلاح المطلوب ٠‏ 


د ه18 ل 


عند الذووية القالنة أل الحو عن مض عار القن مكدافا كل عدر 
سنوات أو أقل تعيد بناء جيشها وتبحث عن مصادر جديدة للسلاح 
ذو تقرف شتروطها ا وززعم مدرسي على اللبنتفلدل الرطتي وق 
صناعة تتطور يوما بعد يوم + فالعدوان الثلاثى فى ه9١‏ لحقه العدوان 
الاسرائيلى فى 0و١ ٠‏ هذا بالاضافة الى حروب مصر الكثيرة اما تلدفاع 
عن نفسها كما هو الحال فى خرب الاستئزاف فى ١559‏ أو للدفاع عن 
الفرزائك المي عاتن الخال هرت البو اكناء تقعرة التحتيول 
الاشتراكى فى +:ة١  ١954‏ وكأن الاستعمار أراد لمصر دائما أن 
تددأ من الصفر حتى لا يحدث لديها ثراكم تاريخى تضيع فيه أشسواحلها 


ش المتعددة حدى موت سيرا 3 


بأئها مشكلة لاجثين وتحويلها ابان. الثورة المصرية الى « حقوق شعب , 


فلسطين » ؛ ويعترف داسرائيل بما فى ذلك القوتين العظميين ؛ الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتى » وى عالم تسيطر عليه أجوزة 
الاعلام الغربى يما فيها من نفوذ صويونى ومصالح دول كبرى لا 
تسلم يحقوق الشعوب الا اذا هددت مصالحها وفرضت هذه اأشعوب 
نفسها على الساحة الدولية الامر الواقع ٠‏ اذلك لجأ ناصر باستمرار الى 
اأتذويه درارات الامم المتحدة المتعددة بالنسية لحقوق شعب فلسطين ٠‏ 
وابئدأت محاصرة اسرائيل فى الساحة الدولية » وأصبحت قضية فلسطين 
جزءا من قضابا شعوب آسبيا وافريقيا » واحدى حركات التحعرر قف 
العالم الثالث + فى حين ظهرت الصهدونية كدركة ثورية مضادة ؛ وحركةه 


عنصرية توسعية » واستعمار: استيطائى له ما يشايهه. فى جنوب افريقيا ٠‏ 


و 


عله وا ةر ا 


05350 
:7د ملتسجه بويج ججيوبب ديه ا 


1 
3 
ا 
017 


دع 


0 


اءة1 سب 


م انراز الكيان الفاسطينى » وتكون منظمة التحرر الفلسطينية ؛ 
وانشاء جيش تحوير فلسطينى للمحافظة على شعب فلسطين ؛ حتى تكون 
قضية فلسطين لها جسم وروح ٠‏ وف نهاية الامر أن يحرر م 
الا أبناء فلسطين فى هذا الخضم الواسع من المساندة العربية والتأييد 
العالمى + وبالرغم مما كان يبحدث بين ناصر والفلسطينيين من خلاف قى 
وجهات آلنظر خاصة بعد مشروع روجرز فانه كان خلافا بين رفتاء 
السلاح ؛ خلافا على الوسائل المتبعة وليس على الاهداف ؛ وبلغة العصر 
خلانا فى « التكتيك » وليس خلافا فى « الاستراتيجية » ٠‏ اذلك رفض 
كل ات الصلح مع اسرائيل والمساومة على حقوق شعب فلسطين ٠‏ 


هذا هو صوت شاصر المكتوم وهو بدن ف مصجعه 4 ودثملامل 2 
هدُوام 6 فلعله بعود بوما رئينا مدويا يخرج من صدور الئاس فيصم 


الآد ان . 


عيك الناصص والخللاف الاسلاهى 


تتميمييصي سيت 6١و‏ 1 1 21 2 10 1 10101 1 | | | |[ | | ااام اا 0000 


71 نت الاسسلام الاهريكى : 


لخد كانت لعبة الاستعمار فى المنطقة العردية الاسلامية داكئه ا 
استغلال الدين اصبالحه فى معركته مع النظم الاشتراكية ٠‏ اذ معلم 
الاستعمار بناء على مستثاريه وعلمائه الاجتماعبين والمستشرقين أن 
الدين فى منطقتنا هو تراث الامة » ومحصرك جماهيرها ٠‏ وبالتالى فهو 


قدم ماستعماله مه أحل تحضشق أهدافه فى المنطقة . 
10000 من ١‏ ىق وهى 


١‏ الوقوف أمام الافكار الاستراكية وانتشارها فى المنطقة على 
أساس أنها أفكار تعارض الدين » يروجها الكفار والملحدون ؛ مادية لا 
لفق مع رمفاتة الاديان ورسالاتها السماوية 3 


و الاجتماعية و الاقتصادية حتى بنشغل المسامو نْْ عنها فنكو نْ دالتالى 
نظلما موالية للغرب » تحقق أهداف الاستعمار فى السيطرة على الموارد 


ونهب الثروات ٠‏ 


(ه) كتب هذا المقال بعد معاهدة كامب ديفيد واندلاع الثورة الاسسلامية 
الكبرى 6 أيرآان 2 قبراير | دن أجل أحياء الناصرية والمثارنة مين 
سياساتك مصر. فالستينات :وبيئها فى “السيفيتات: .- والمقال الاول مفتود 


بعد أن سلم الى احدى المجلات العربية ٠‏ وهذه صياغة ثانية من المسودة 


كتبث فى خريف 11817 . 


ا ا 


ويقوم الاستعمار بذاك فى احظات التحول التاريخية فى المنطقفة 
مثل. ثورة يولبو ؟95١‏ وما تمثله من استقلال وطنى ؛ وقضاء على 
الاحلاف ومناطق النفوذ 4 وتأميم مصادر الدخل القومى 4 والتدول 


الاشتراكى 6 والاصلاح الزراعى 4 والتصنيع 6 ومقاومة الاستعمار: 


الاسيوية الافريقية ٠‏ بدأ الاستعمار ذلك من خلال عملاثه فى المنطقة 
خاصة فى مرحلة التدول الافتراكن أكهحا :هواء 


والآن يعيد التاريخ ئفسه بعد أن انحسرت الناصرية بعد موت 
قائدها في ٠/اوا‏ وتحوات تدريجيا الى دورة مخادة .حتى عادت من جديد 
بعد اندلاع الثورة الاسلامية الكبرى فى أيران فى فبراير 1908 تعيد 
الى التاضرية مجدها الاول وتكملها عن طريق بناقها على ثقافة الجماهير 
وهو الاسلام وعن طريق تعدثة الملابين ف الشوارع فاكتمات لها عناصر 
النجاح : القيادة الحايمة » والاسلام كأيديواوجية ثورية » وتعيكة 
العتاهن ا اعاكت الثورة الاسلامية اقرف ف أيزان :الى القاميرية 
ذانهاة الأرل "هادا الامهمان م «الرعرفه ف جراهية السويوي 1 
(العقناء على جتهاولف الفرمت القن كانت كيده اليزية الأاتيية ىق 
ايران + واستطاعت الثورة أن تتحدى أعتى الدول الاستعمارية وأتواها 


32 


عدة عتادا هى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ فقضية الرهاكن ليست 
ف المنيقة عنية جاسودبية أو فدليم فاده بل هن نتعنية أحات :الذات / 
سواء من الخارج بالحصار البحرى الاقتصادى » وقطع العلاقات 
المسنامكقة ب <او: الداكلن. عن طويق اقازةالتعراه الفومية و الخرقيية 
والطائفية أو تدبير المؤامزات أو اغراء بغض كيار الضباط فى الجيش 
الذين مازالوا يدينون بالولاء لاشاه أو جماعات الطفولة اليسارية خارج 


لد "ع1 سم 


الؤهدة الوطنية | كيرا ما يكلاق الطرفان + اعضدت الولآيات المتهدة 
سماحة الاسلام ؛ وأنه دين الحب والاخاء والمساواة ٠‏ لم بقع هذا 
الاكتشاف أبام حدم الشاه والسافاك ه وقكت الارهاب والتعذيب والقتل٠‏ 


'. الثاه الذى كان يقوم بالدفاع عن مصالح الاستعمار بلا حاجة الى 


اللجوء الى سماحة الاسلام 7 وقد حدث ذاك أيضا لسعر سك التدخل 
الشوفييق. ف افتانستان: »هقد اكندف الاسمار فهاة أن افعاستان 
يلد مسلم 6( 5 تسعبه سعب مسلم 4 وأن الاسلام 2 خطر 4 فيدآ 
بشحذ نفوس المسلمين » ومقوى من همموم ضصد الاحتلال السوفييتى 6 
وكأن الولايات المتحدة أصنحت دين عشية وضحاها راعية للاسلام 4 
وحامية للمسلمين » وخادمة الحرمين الشريفين » وكآن شعب فلسطين 
أبس سعدا مساما 4 وكأن القدس لدس بها مقدسات المسامين 04 وكأن 
العتصرية ف حجذوب افريقدا وف قلب الولايات المتحدة درضأها الاسلام 4 
وكأن الفكر والجردمة والرشوة والفساد والقئل والتساط مقررات 
اسلامية 4 شربعة تطدقها الولايات المتحدة كهيا وروحا 5 أن المصالحة 
8 أهل الكتاب تعالوا الي كامة سنواء ديذنا وبينكم لا لعدد اللا الله ولا 


كك د4 شسيكا 4 ولا متخذ معضنا عضا أريانا من دون الله 4 ذفان 


تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ,» (": 54 ) ٠‏ والمصالحة الدقة تتم بأذء ش 


على الاتفاق على عدادة الله وحده ولدس عبادة الطاغوت أو المال ع 
فى العلن والكفر فى السر أو الادمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض 
الآخر ٠‏ كما تقوم على المساواة بين الشعوب أآمام اله واحد وألا 


148 لد 


بعتدر سعب دقفسةك فوق الجميع ه له حق الحياة والوج_ود 4 ولس 
الللخرية اله ارك راتخا 


لقد اكن هدف الاستعمار منذ اندلاع الثورات العربية وصياغة 
أكبر مشروع عربى قومى حديث منذ صلاح الدين ومحمد على حتى الآن 
محاصرتها بهدف منع انتشارها ٠‏ ولما كان الاسلام على الطريقة 
الرأسمالية خير وسيلة اتحقيق هذا الهدف تمت صياغة الحلف الاسلامى» 
وهو حلاف بغداد القديم » حيث تدخل فيه السعودية وايران وياكستان 
فى حلف جديد من أجل عمل نموذج اسلامى آخر » دثف فى مواجهة 
النموذج الثورى العربى ٠‏ وا كان وعى الجماهير السياسى ليس قويا 
وكانث تربيتها الدينية تقليدية كان من السهل خداعها + ولا كانت 
النظم العربية التقليدية متفقة فى الاهداف مع الاستعمار فى صد 'اد 


الثورى الاشتراكى فى الستينيات وضعت نفسها فى أيدى الاستعمار 


متكاتفة معه لتحقيق الهدف أأشترك ٠‏ 
؟ . الاسلام كتناع لحلف بغداد ٠‏ 


ويستخدم الاستعمار الاسلام كقناع يخفى وراءه أهدافه السياسية 
فى المنطقة * ان التعاون الاسلامى مقبول بل واجب ولكنه يجب أن يكون 
فعلا لوجه الله ولوجه الاسلام وليس نتيجة لسياسة امريكية انجليزية ٠‏ 
الحلف الاسلامى الصحيح يجب أن يخدم الاسلام وليس الاستغلال 
السياسى ( الاجتماعى ) » وأن يعمل علماء الاسلام من مراكز الفك. 
الدينى لا أن يدافع عنه الارهابيون وسماسرة ألدين ٠‏ آخذوا الاسلام 


2 0 


الحلائب الاسسلامى مدبعسة كديرة 4 وكما ص داك الثفورة 
دن لودل الرجاعينة افانيا تيوق اران العيات الاتتسوي 
و كسيف عن تواياد فان الخديعة لذ تنطلى على أحد م همسايو 
حلف جديد يتخذ من الدين اسما وستارا لحاف بغداد ٠‏ وجدوا له 


أسما عرديا وسهومة حاف بعداد 4 وألدسوه عنالا وعداية حدى تخدفى 


انحجلترا و أمريكا ور اعهما ٠+‏ والحلف الجديد ألدسو هم عمة لمسموق ه الدلف . 


٠ 


أو الؤتمر أو التجمم الاسلامى ؛ أى شساء اسمه اسلامى لخدام 
المسامين باسم الدين ٠‏ ولقد اعترفت الصحف البريطائية نفسها يأن 
هذا الحلقه بسياطئ أكاننا ا كعث قلاة' الدين لف فيل فى ميطف لذن 
أن الحلف الاسلامى حلف سيانى وليسن حلفا اجتماغيا ٠‏ قال.ايزتهاور 
لسنعود ق /إةة١‏ على فكرة' الحلف 'الاسلافى + وتحدث سعود فى هذا 
الامر ق القاهرة رم + ومن السهل استنتاج أن مو لاء عملاء الامريكدين 
و أدو أثهم تلحك سسثار الددن مدعاين أن 'الخلف عملية ديئية و أمسنت 


000 


00000 


ميصل لوجه الله ! ويشاركه حسين ف دعوته بأنه بخدم الاسلام 


يي جد يس سصسسي سجس سس سج س2 ١‏ مسومو جه متسس طي يبص لي 


3 


(تسنش التحالاكة باسغزار اتن خطب :بو لحادية: حبال ميد لاف * 


عن طريق ذكرها على نحو حر وليدن نصا نظرا لتكرارها وأسلويها العامى 
وتاسسيا بطريقة القدماء فى أحد أنواع الشرزح وهو العرضنى القشارح أو 
الشرح العارض »؛ فالمهم هو المعائى وليسس الالفاظ . الاعمال الكاملة 
اخطابات وأحاديث جمال عبد الناصر ؛ الإجزاء الثلائة الاولى » الهيئة العامة 
تلاستعلامات » وجزءان أخيران » الاهرام » خطاب فى عيد الوحدة 5؟5/5/ 
155 ج مص 58ه ؛ ص ١١ه‏ )ا ص 16١9‏ , ْ 


50ة1ا ا 


وا أسامين وهما بخدمان آأمريكا وانجلترا والاستءمار ٠‏ لقد قرد 
الاستمعار معد جلائه عن المنطقة العودة اليها من جديد عن طاريق العملاء 
فبدأ الكلام عن الحاف الاسلامى : والتك.امن الاسلامى ؛ والمؤثمر 
الاسلامى. ٠‏ ولكن معظم الدول الاسلامية ردت ردودا غير مشجعة 
لان معظمها يعمل بالسياسة ؛ ونظمها متحررة » وتعلم الهدف من الدعوة ٠‏ 
ومعروف فى العالم العربى كله أن العملية الغرض منها خداع الجماهير 


والشعوب ا (5 » 


يقول فيصل أن الغرض من االحلف مقاومة الالحاد ! وكيف' يتوم 
الالحاد بالسياسة ولا قاو م بالدين ؟ الحلف الاسلامى حلف سياسى 
ولبس تكتلا دينيا لان التكتل الدينى يكون من رجال الدين ولبس من رجان 
السياسة ٠‏ ومن الذى عام الالحاد قْ العالم العريى وى م 
الاسلامى ؟ شاه أيرآن ودورقيية ؟ وماذ! يعرف الشاه عن الاسلام ! 
١‏ ومنذ مك ى بدافع دورقيية عن الاسلام ؟ لقد ألغى دورقسة أجازة العيد 
كلها وقصرها على بوم وأحد ٠‏ بورقيبة الذى يتكلم على الاب سلام أكدر 


متنكر للاسلام فى بلده وهو اليوم يداقع عن الاسلام ٠‏ لند أصدر 
فتوى بالافطار ف:رمضانٍ » ولبس العمة اليوم » وجعل نفسه الشيخ 
بورقيبة داخل الحلف الاسلامى ٠‏ كيف يصح الحلف الاسلامى ؟ شاه 
أيران يبحث ف الشؤون الدينية وهو لا يعلم شسيئًا عن الدين ؛ يعارض 
رجل سياسة وليس رجل دين + وكيف يضم الحلف بورقيبة يفتاويه 


للافطار قَْ رمضان والصلح مم اس اكيل 5 بورقيبة عميل وهد سس ودن 


امس سمخ سي 


1؟) ج ؟ ص 19 4 الجلسة الخامسة لمناقشة الميئاق 1159/5/17 . 


ب 1297 لد 


لم تكمل الثورة فكرتها الاولى عن المؤتمر السياسى من خلال 
الحج » فقد قام حلف بغداد فى أوائل ه50١‏ وأصبح من من المستحيل أن 
يجتمع المؤتمر الاسلامى كمؤتمر سياسى غير مرتبط بالاستعمار » يعمل 
نصالم الاسلام والمسامين » ويعمل على التخلص من الاستعمار والاحلاف 
وعلى اقامة عدالة اجتماعية لانصاف المسامين فى كل بلد مسلم ٠‏ ولكن 
بعد قيام حاف يعداد » وانضمام تركبا وادران وماكستان لهذا الحلف 
أصبح من العسير أن يجتمع المؤتمر الاسلامى عل ى أساس ماس »* 
لذلك سارت الثورة فى الفكرة على أساس معدن +“فكل تتسارب على 
مستوى القمة يجب أن بيدأ من الذين اسستطاعوا تحرير بلادهم من 
الاستعمار والاحلاف ومناطق النفوذ ٠‏ وند كانت اتصالات هؤلاء 
بعضهم ببعضى مستمرة ٠‏ اذا لم تكن دعوة الثقارث الاسلامى على هذا 
الاساس يل .على أساس سيامئ' على اجتماع قادة: الدول تكون غابتها 
بالرغم من رقع اسم الاسلام ضرب المسلمين وتشيتيتهم باسم الدين ؛ 
وتفتيثت العرب لهساب الاستعمار أى تزييف الدين من أجل خدمة 
المبادىء والاهداف الاستعمارية ٠‏ ولم يأخذة موقم «القمية "الاخير 
قرارات بثنأن التعاون الاسلامى مع مصر مق اأتفل عضانا الهرية ومن 


أجل أنضدة 5 5 »+ 


ا لاسلامى بأنة قام تعاون دين الطواكف المنسسيحية 4 وكان هناك المجمع 
المسكو دى و لم دقل عنه أحد أنه تحالف ن) ٠‏ و الحتيقة أن .اجتماع 


(9) مص ”١م56‏ أهم. 


() جاه ص 5164 ٠.‏ 


ا 
1 
5 


سدد 876 سم 


المجمع الك : ليس أجتماعا سيأسنيا أو عسكر 8 دل اجتماع ضم 
رجال الدين المسيهيين وام يضم رؤساء اادول المسيصة و« أما اذا ضم 
التضامن الاسلامى الحقيقي هو تضامن الشعوب الاسلامية المناضلة 
خصد الاس_ثعمار لا تام الدكومات الرجعية العميلة للاستعمار 


والمستغلة للاسلام والمزيفة له ٠‏ والجماهير قادرة على معرفة من يخدم . 


8 
2 


مناطق النفوذ + والشعوب العربية قادرة على اسقاط الخلف الاسلامى 


الازعوم كما أسقطت حاف دعداد 3 وأان ااثورة المصرية لعلى استعد اد 
معد مؤثمر اأسلامى لعاماء الدين ولبيس من عاماء السياسة والسهاسرة 
والارهاديين أو كسام أدبران ودورقبية 1 مؤدمر أسلامي الله وللدين وابس 
للاستعمار والرجعية ٠.‏ وان الاسلام له تدس من أن دوسسوُر أخدمة 
الاستعماز أو الرجعية و« وتظل الثذورة المصرية على يتدام كامل لان 
تعمل من أجل التضامن الأسلامى الحن السليم الذى بخدم الدين 0 
ودتكون اناما من عاماء ألدين ٠‏ وتذال أبذسا على استعد اد لعقد اجتماع 
اسلامى كريم ودزيةه داخل الأزهر بالقاهرة 4 أو داضل الحرم الندوى 
فى مكة آو دأخل ااسجد الاموى فى دمثبق أو داخل المسجد الاقصى فى 


اأقدش 4 مؤنمر لله ولبس للاستثدمار والرجعية + 


الخصم ؛ الا أنها ضعيفة اسلاميا أذ لا يوجد فى الاسلام هذه التغرقة 
تدهم عفد الدبعة على الحاكم أو عزله « ورجال السياسة هم أكمة 


8ة! سم 


المسامين 3 ليه بقرق الاسلام دين الدين و السداسة كما در دك ناصر أن 


دجعل ١‏ حال 51 : م 9 ف المديث هر حال السنانك 0 اسه 5 0 
0 0 5 ف د لي 7 0 ون شا 


و 


السناسة ه هناك موخيوعات واحدة دحتمم فنها تؤون الدين وشؤون 


الدندنا 5 وادا كان خأصر دددن سس مسق ادين ودرق أن الدين دورد اجتماعية ١‏ 


ونظاما اشر اكنا فائه من الصعب فحسر الدين على العيادات والتعاون 


الاخوى دين الدول الاسلامية وابعاده عن السياسة ومعاركها . واذا 


كان ناحصر كح وصف رجال الدين من كيل بالتخلف والرشوة وتمعية 
الحكام ذكيف برجى من مدل هو لأء أى نفع أو خار للمسامين 5 ودددو 
3 7 ا 8 5 5 

ان مقار ئة ألحلف أ لاس.لامى الخر دى با أجمع المسكو ذى !| أسيحى يجعل 
تتصور ناصر للاسلام. صور | تقليدنا مسيهدا خاالصا 5 بس عمل ناصر 
ولا شيك حجة حدلية ضد خصومه دون أن بعلم أنها كد رد ابه 35 
ذهو أيخسا بدخل ألدين” ق اليساسة والسياسة قْ الدين متجوديل الهج 
ال مؤتمر سياسى مثو 5) كما عدر عَنْ ذاك ق فك الور وبدبرر 
الأشثراذية بأسم الاسلام ٠‏ عدك الخاصر يتكلم ف الدين وهو رجحل 


اسياسة ويستعمل الدين ف االسفاسة حاى وضهو بحاجج افصل الدين 


غن السياسة فالدين فى كلتا الحالتئين بين عبد الناصر وخصومه. ق 
أتون السياسة لا شهر سلاح الدين فى وجه ناصر اضصطر. ناصر لاعادة 
دور أل نح اندو كموي عدوت اناس وكضوهة سد اسعوت سس لون 
الدين كسلاح ابدنوأوجى لتدعيم المواقف السياسية 0 معارك الدين 
هى معارك السياسة ؛ واختلافات الافسير هى اختلافات ق المصالتح 


وف الأواهف السياية 2 


أما حجيج ناصر د دوركسة ق فتواه الاإفطار 0 رمضان وتدتصير 
أجازرة العدده فائها أدكيا 6 ضعيفة ها فقدى اعتمد دورقدية على أصول 


د ان . 0 ا 2 4 
لون معروفة اسل الدماه 4 ولا معدب دورقسةه ان دون مجددا أخذ 


برأى دون الرأي السائد » ومن حق حكام المسامين اعادة الاختيار 
بين البدائل طبقا الظروف المتغيرة أو اصدار حكم جديد لم يتوصل اليه 
القدماء ٠‏ فاذا كانت الغاية زيادة الانتاج » وزيادة ساعات العمل فان 
الاجتهاد يكون صديها ضد ما هو سائد الآن من اتخاذ رمضضان حجةه 
للكسل والتراخى وذريعة للغياب عن مواقع العمل ٠‏ أن العمل لني-.و 
زوع لسلس تله قروا عرلا الاهار اه هرف بايتي الافياد الوكانية 
ومرة أخرى بأسم الاعياد الدينية ٠‏ 


؟ ب حلف يقداد الاسلامى ٠‏ 
الحلف الاسلامى هو طبعة جديدة لحلف بغداد ء فبعد قوط 
هذا الاخير بعد الثورة العراقية فى بوليو ‏ تموز ١908‏ : أراد الاستعمار 
والاهية أكياة الخلفه ب النا: الع والاكلة العمافة و الجن بحن ياد 
محايا وكأنه يدافع عن مصالح الشعوب ف المنطقة ٠‏ كان هدف الرجدية 
والاستعمار تحويل حلف بغداد الى حاف أسلامى بعدما دخات تركيا 
وباكستان وايران والعراق فى الحلف ثم خرجت العراق وبقيت تركيا 
وباكستان + ليس الظف الاسلامى الا استكمال احلف بغداد لوضسع 
الامة العربية داخل مناطق النفوذ ٠‏ ومن لم يس:طع الدخول فى حلف 
بغداد قبل اليوم حاول عن طريق الاسلام ؛ واكن الشعب العسربى 
يعلم أن طريق الاسلام هو الاسم الجديد لحلف بغداد والاسم الجديد 
أناطق النفوذ ٠‏ وكل من هلل لحاف يغداد فى مهة١‏ بنادى أليسوم 
الكانة "الخسلامي 1و :كارزيهة | التدلت ال تحاف عند اد لقان مضي 
أيضا مثل-مصير حلف بغدادرم ٠‏ 


(ه] تخطتب ف عي الوجدة 1ه ومن 1ه 6 كملا 
قَّ المؤتمر الشسعبى مدينة دمنهور 1/11 2 6 جن 5ه ٠‏ 


181 د 


وف كلتا الحااتين » لم يتجاوز الامر مرحلة الشعارات التى سرعان 
. ما أسقطها الثسعب العربى ٠‏ فشعار الحلف الاسلامى الذى يروج 
له ليس بالفكرة الجديدة بل سبقتها محاولات مشابهة مثل حلف بغداد » 
ولا تختاف الفكرتان فى شىء + وكما رفض الشعب العربى الذكرة 
الاولى سيرفض الفكرة الثانية ٠‏ والدول الداعية للحلف الاسلامى 
أو المؤتمر الاسلامى هى جدة ظور انج نوو جرك طيوان ناكف بل ااي 
العاعتو عل أن الدلف كيينة: التريه وعنه ا الللتلمن لذماءة "الرعدية + 
والذى أيد الحاف صحف السعودية وادران وصحف بورقيبة ل تونس 
واقذاء (الدروية والاسافم ف لبان + مين الجراكة ال ايقث حل 
مغداد فى ههها 1‏ 5ه9١‏ هى التى أيدت الحلف الاسلامى, فى ١556‏ - 


٠ كككالم‎ 


وهنا سين ناصر أن التاريخ بعدد نفسكه مره على نحو علمانى 2 
حلف معد اد ممةا ومرة على نحو اسلامى بعك ذاك اسعئسر سسنوات 
قاد جبواة نا القاية والهدة ممحاظرة الثورة العرىة نا عتحة الرتشعية 
المتعاونة مع الاستعمار ٠‏ ليست المعركة اذن بين العءامانية والدين ؛ 
فكلاهما قد يخدم الاستعمار ولكن عامائية من 0 وددن من ؟5 علمانية 
لصالح الجماهير أم لصالح الاستعمار ؟ ودين لصالح الشعب أم لصالح 
الرجعية ؟ بكرر ناصر نفسه ولا يطور حججه الى أبديولوجية ثورية 
أنه كان ضد الاحلاف والمحاور المضادة حنى ولو كانت أصالحه وحرصا 


6 حديث لجريدة « أزفسنتيا » السسوفيتية ا جاه ص 


/ام؟ لمم موص ١ه‏ . 


1815 سم 


32 ى وحدة الامة العرددة 7 ولكنه لل دائما 2 مورقف الدفاع ولبس ق 
0 


موقف الهجوم م6 دبجره الاستعمار الي المعارك ولا نددا هو معاركه 2 
حهاتة التى مختارها + 


3 - الانحياز الغر نا * 


أراد الحلف الاسلامى الابتاع بدول المنطقة فى سياسة الانحياز 
والاحلاف ومناطق النفوذ أواجهة سياسة عدم الاندياز ومناهذضة 
الاحلاف والخروج من مناطق النفوذ + بعض الدول الاسلامية دخلت 
مه واثيق 4 وائهازت الى صرفا * وددأت محاولات القت لخادل الدين 
الاسلامى من أجل سياسة الانحياز التى تثناق مع سياسة عدم الانحياز» 
سدياسة. الثورة المصرية ل وقد ددا الحديث عن حلاف اس للاممى غير متحاز 
مناشرة. 0 ى الْغرب واكنه منحاز دطر دقة 3-3 ر مماشرة « ددا أ ذاك 1 وهبة ١‏ 
ولم ينقطع . كانت هناك كاه ورة ؛ كيرة ف أن تنكسو وى مصر تحثكف أسم 
السلام اتئهاز الى الغرت 3 لتدخل ذاحثك سيطرة. الدول العردية 
لان ذلك متناف مع الاسسلام ٠‏ فالاسلام بنادى بالحرية » وبآن يكون 
الشعب حرا وسيدا لنفسه وألا تكون مصر داخلة فى متاطق النفوذ 


الآاية دولة أخريق «٠‏ كيف بكون هذا حلاف :يسمي دأخذ أوامره من 


أندن أو واسنئطن أو أية دولة أضرى ؟59 الحلف الأسلامى ف هددم . 


اتحالة متناق ممم كأامة الاسلام 4 بكون حافا غرديا ٠‏ لذلك. رضت 


الذورة المصرية أن دكون العمل تذحاث أسم ” الأسلام جارا الي الأحلاف 


أو الى الاندياز للغرب بطريق الخديعة تحت اسم الحاف الاسلامى 
أو اأرامطة الاسلامية أو أ أسسم م الأسسماء لان سياس مسر في 
سياسة الحياد الابجابى وعدم الانهياز سواء كان الحلف الاسلامن 


أو امؤثمر الاسلامى أو التجمع الاسلامى أو التكين الاسلامى أو 


ل ا 4ك 


يفن قرو انتتااس مو عات التاخر في الفهوت الدرنية ومندها 
في مناطق النفوذ الغريبى ٠‏ وهو حلف للتاآمر على البلاد الاسلامية 
الاخرى غير العريية التى تانيع سياسة عدم الانصياز ٠‏ الحلف كله 
ااقصود .منه ومسع الامة العربية كلها تحت مناطق نفوذ أمريكا 
وانجاترارىم ٠‏ واذا ما تم الكتهناد :لكوي كانه ستول الطويق الاشحاد 
النتوفييئى من الجنوب الغربى لآسدا حتى أوريا فيمتد الحصسار. على 
ثلاث قارات. آسيا وأفريقيا وأو رما وبالتالى يتم شق حركة عسدم 
الأنحياز والقضاء على منظمة الشعوب الاسيوية الاذريقية ٠‏ وبالرغم. 
من هذه الخطاية السياسية النى تجدل الخصم ق نفس الدر جة من 
القوة بظل الخلاف بين الرؤيتين ليس خلافا فى الدين بل صراع بين 
قوئين سداسيتين ٠‏ ولا ا الحسم دينهما فى أى الرؤيتين أصح من 
الاخرى بل فى أى القوتين أقدر على حيدم الصمراع ه 'وبهزيمة 510ذا 
ثم وفأة عبد الناصر فى ٠/ارها‏ انحسرت القوى الثورية فى المنطقة وكسب 


الاستعمار والرجعية الجولة « 


ل 552 هر انبا القو مده العريية 0 


كان الهدف من حلف بغداد كذئك ضرب القومية العربية بما تمثله 
المال 6 وذلك باعتر أف الصحف الغردية خفسها «٠‏ فكد طلع حلف يداد 
من حجديد قَ صسورة الهحاف الاسلامى ف انج كرأ ف ديسصدر ©"ة1أ + 


ودداٌ الكلام عائ الهحاف الأسلامى 3 ١/1“‏ / 356 + فقد نسرت اأصهف 


0) جا ماص 15م 24 ج 5" ص لها . 


0 3-5 


الكئانى فى مهمة سرية الى دول الغرب تستودف الى انشاء حلف اسلامى 
مقدس يتصدقى للثورات التقدمية فى المنطقة ولمكافحة للشيوعية فى العالم 
العربى ٠‏ وأن الفكرة هى محاولة ايجاد صيغة اسلامية مناسنبة لقيام 
الحلف ٠‏ وق 0 ف تعليق لصحيفة « لا تربيون » أن واشنوطن 
كلفت املك فيصل والشساه للقيام بتشيكل الحلف الاسلامى المكى المقتدس 
للزد على التومية العربية بزعامة القاهرة + وأنه أذا دعيث اسرائيل 
للاختيار بين جبهة اللوك والجبهة المتدررة قستختاز جبهة الملوك + :وى 
0/ ؟1/ 55ذ! قالت « رويتر” أن فيصل سيبحث مع الشاه الوحدة 
الاسلامية ! وى /ذكر ؟ادكةا قالت صحيفة ( كومبا » “الفرئسسية 
أن فيصل انتهز فرصة الهدنة الحالية فى اليمن لوضع أساس تحالف 
ابر أنى سعودى فى جميع ااجالات وانشاء جمعية اسلامية متحدة ٠‏ 
وقالت مجلة « جين أفريك » بمناسية صفتة السلاح السعودى من 
دريطائيا: أن الصفقة لها ضلة بزيارة فيصل لايران ودعوته لانشاء 
جمعية أسلامية وهو مشروع أيزنهاور لملا الفراغ ف الشرق الاوسط 
وتحقق حلم بريطانيا وأمريكا قديما بانشاء جبهة تخلف حلف بغداد 
والحلف المركزى بالوقوف فى وجه القومية العربية والحياد ٠‏ وأن 
بريطائيا تزود السعودية بالاسلحة لا ضد اسرائيل بل لاقامة قوة 
دفاع غرب السويس تحث اسم الجبهة الاسلامية ٠‏ وف ؟١1/١1/كوا‏ 

قالت « لوسوار » الفرئنسية أن التفاهم السعودى الانجليزى الامريكى 

ف يزان يدعم النظرية الفاكلة مان و أمستفطق و الدن يرز يدان تسيا 
وااشاه اشرو عَ حلف اسلامى ضد توسع الاشاراكية فى. الشرق 
الأوسط + وى نفس التاريخ قالت صسحيفة « لا تربدون » الفرنسية أن 


الند 158 امس 


وتغيير تكتيك حلف بغداد الارخى بتكتيك جوى وبحرى ٠‏ وقالت 


الفسفة أن ا الترفى كنات اسار اك الرعمية وكدن الظالكة القرمة 


الاقتصادية 4 وردط رفاهية هده البلاد بالمصالح الاجندية ٠‏ وقالت 


و الديلى تليجر اف » ف مل ون أن الملك فيصل قود حركة احباء 1 


الحلف الاسلامى ٠‏ وقالت الصحيفة انه طالما أن الشرق الاوسط هانوت 
مئاق من الذول العوبية فاق القاقراة مطل ثلا حدال: عاضمكه السياسية. 


لكن وحود حلف امبلامئ ‏ تشتتزك هبه دول مكل تركيا وابران وداكسئان 


يعي الوضع + -وتضيك السفية آن كيرا من الرعفاء المسلمين ترون 


ش العامة ٠‏ وهو دكون دطديعة الحال أقوى نفوذا 2 الموالاة للغسرب 


لان الحلف الاسلامى من أهدافه موالاة الغرب + وقالت « التايمز » 
فى 16 ؟ركحةا ان فكرة عقد مؤتمر اسلامى ليست جديدة ٠‏ وعلى 
الرغم مما يقال من أن: المؤتمر الجديد سيبحث فى مسائل اجتماعية 
واقتصادية فان من المسلم به أن أهداف هذا المؤتمر سياسية أساسا 
اذ ستحضره دول عابية محافظة مما بساعد على تخفدف تقل الدول 
لون لطر 

وتساءات جريدة « لوموند دبلوماتئيك » قى 15 دنا عما: اذا 
كان شعار الاسلام سيتمكن من القضاء على القوى التقدمية فى العالم 
العربى ٠‏ وقد فم وزدر الدولة الدريطانى السايق أنطو فى فاتئتج بجولة 
فى الذول العربية بعد فشل خطة السويس ٠‏ ونش عدة متالات فى صحيفة 


لك ا ا 


ا الا 


٠. 5 ٠. 7‏ 1 ّ 
0 ديودورك هيرالد ترمسون ( خلال عام /انبة ١‏ دقول عا ان الوسيلة 


الو حيد مه للتفاهم مع الكو مية العر دبسة الما أن دو نل عن 00 د 5 مسولدني 
جماعة اسلامية مهن امالك الاسلامية بالمنطقة * عندثد تخر 92 السلاد 
العزبية من حيز القومية العربية ااضعيف الذى لا يمكن التفاهم فيه 
ألى حدر العقردة الاسلامية الواسع الذى 0 العردي والتركى والأبرائنى 
والماكستائنى فق مجال وأسسع اذ دذس.ون جنسياتوم ولا يترون اللا ق 
ناتذج ذلك عن الحلف الاسلامى أو الجماعة: الاسلامية أو : التكتل 


التقدمية 8 العالم العربى مختلفة مع مسعضها 4 وأنها كد تلعيث 0 


النضال » وبهذا أصبح الطريق مفتوحا أمام الاستعمار القديم اوضع 
البلاد العردية فى حلاف جددد » ملدسوه عننا للا وعبادة ودتخذ من الدين 
اسما أو ستارا لحلف بغداد ء والاهداف واحدة وهى القضاء على 
القومية العربية التى سيطرت على أفكار واتجاهات الشعوب العربية 
باعتبار أن القومية العزبية هى الوسيلة الوحيدة للتخاص من الاستعمار 
ومناطق النفوذ وتحقيق اأوحدة العردية ٠‏ لقد تحالف التآمر الرجعى 
ضد العراق من أجل ابعاد بغداد عن القاهرة ونشر فكرة الوحدة 
الاسلامية فى مواجهة الوحدة العردية ٠‏ وائفةا على أن تعمل دول هاف 
بغداد الاسلامية من أجل الوحدة الاسلامية وتكون #طب جذبْ للدول 
العربية فتقوم الوحدة الاسلامية فى مواجية الوحدة العربية ٠‏ وقد 
زأر سعود عام لامها أمر يكا ثم عاد بعد أن تشساور مع ايزنهاور من 
أجل اقامة حلف أسلامي وطدقا لانصيحتة » وطلب من باقى العرب أن 


بنك اعم 


تثسترك مع ف حلف اسلامى ه وقد ذكر ايزنهاور 2 مذكراته أن 


.تيع سسحت ممم وا نه سيد عا مسحت اسه ع سح مح سطع سس سه ا سح سج مط م ام اج سس 


ينات 33 حت 


السياسة الامريكية فى اها قد خطت على أساس استخدام الماك 


سعود ضد الوحدة العربية والوقوف ف وجةه القومية العربية) 3 


والغريب أن أنتونئ ناتنج يضرب ى امثل ف معارضته للعدوان 


: للحلف الاسلامى لاحتواء التومية العردية بأسلوب أكثر ذكاء وأدوم من 


العدوان امباشر ٠‏ فام يختلف خاتنج مع ايدن فى الاهداف بل فى الوسائل 
فقط ٠‏ والغريب أيفبا أن يصبح الملك فيصل بعد 140٠‏ من أخلص 
الزعماء للقضية العرمية والعالم الاسلامى ورمزا للاخوة الاسلامية 
والتسنامق> الغومئ بز الالخاء اللساقى عدوا :ان لفن خط الفامرية 
على الملوك .عتى انفرد بالزعامة ٠‏ وكان وراء الحظر اليترولى فى */اة! ٠‏ 
وظهر بطلا فى وقت كثر فيه العملاء ٠‏ وواضح وسط كل ذلك اطسلاع 
ناصر على الصحف العامية ودرابته ووعية بالعالم حوله + اسستطاع 
الغرب أن ينسج حوله حلقة الاسلام ضد حاقة العروبة » ويحكم حصارهة 
وله كس كين عاد ظ 


1 به الصلح مع أسراشل ٠+‏ 


وقد كان من ضمن أهداف الحلف الاسلامى انهاء الصراع العربى. 


الاسرائيلى لان القومية العرنية ترفض الصلح أو الاعتراف أو عندد 


أنه معاهدة سلام مع العدو الصهيو فى + ذمن خلال الدلف الاأسلامى 


اس رادل ددليل اعثر اف ابران وتركيا باسر اكيل « اذلك وضع الحلف 


(9) خطاب فى عيد. الوحدة 1553/5/55 2ج مص لمءه 7 لاه . 


2 


الاسلامى الرجعية والاستعمار يدا بيد ضيد العروبة وضسد فلسطين 
دل وضد المسلامين +٠‏ وفى نفس الوقت تدعى لندن وواشنجطن المخططتان 
للحلف أن الحلف كسب وتأييد للتضية الفلسطينية وهو نفس ما قاله 
تورف اليد ف لامي 1 مادوماة ا تكيعي كلببطي م مداق كارف عل 
أمريكا ودريطائيا وبشترك فيه حكام أيرأن وتونس الذين يدعون الصلح 
مع اسرائيل ؟ر.,) ٠‏ لقد أزعجت القيادة العربية الموحدة الصهيونية 
والاستكمماز وات ار جعية فى الحديث عن الحلف الاسلامى ثم بدأت 
الاتصالات مع شاه ايران ٠‏ وحينما بتحرك فيصل وحسين وبورقيبة 
.فان هذا يعنى أن الاستعمار قد دفع أصدتاءه الى العمل وتحقيق 
عدة أهداف منها اضعاف القيادة العربية الموحدة واضعاف الكيمان 
الفلسطينى وجيدش تحرير فلسطين ٠‏ والعجيب أن تدافع اسرائيل عن 
الحلف الاسلامى فتذكر فى اذاعتها أن عبد الناصر وقف مسد الحلف 
. الاسلامى لانه بهدد زعامته فى المنطقة ٠‏ وهذه شهادة من العدو بأن 


الحلف هن صنع الاستعمار والرجعية وأسرائيل ممثلا ى السعودية 
والاردن وايران + يستطيع الحلف أن يخدم قضية فلسطين بشىء واحد 
فقط هو منع امداد اسرائيل بالبترول الذى يأتى من احدى دول الهلف 
من ابران الى ايلات + الحلف حلف استعمارى » ومعنى هذا أنه مع 
الصهيونية لان الصهيونية هى الحليف السياسى للاستعمار ٠‏ وبعلم 
العالم العربى ذلك ٠‏ والقومية العردية قادرة على تعيئته ضد عملاء 
الاستعمار وحلفاء الصهيوشية والطابور الخامس. + وكيف يضم الحلف 


ةا ا ل ل 0 


©» 1979/95/6 حديث صحنفى للرئيس مع الصحنيين العرب‎ )٠١( 
ْ . ج مص "آم‎ 


ندااؤة1 انث 


دورقيية يفتاويه للافطار 2 رمضان وبالصاح هع اسر اثديل 8 واذا كان 
دوركسة عميلا مهووسا فكدف دتحدث أو بناقكش الدين ؟9 وق عام 


ةا أغان اللفاء اعثر اده بافتراكل«فقطيت القورة الصرية علافتها عه 


مع أنها فى علاقات مع دول أخرى معترفة باسرائيل + وذلك لان ايران 


أيام الشاه كانت تتاجر بالدين » وتضال باسم الاسلام ٠‏ وكانت 
امران قد أعثئرفت بار اتزل ف +56 ثم جاءت حكومة مصدق فى ١5١‏ 
وسحدت اعثرافها » وأغلقت التنصلية الاسرائبلية فى طهران + واكن 
بعد عودة الحكم الرجعى فى ه١١‏ عادت العلاقات التجارية والثقافية: 
وتعخف؟ الوقالة النيدجرة قرط لما ؟ فى طير ان © انراق وله السكادية 
من دول حلف بغداد تفتح كل مجالات العمل مع اسرائيل وتسساعد 
لماة اتسة "الرظة لسر بدراامنساه اموه بك اكنانة وشية 
جريدة | هاعام » الاسرائيلية أنه تم توشيع اتفاقية سرية بين انتراقين 
وايران فى ١55١‏ ف مطار طهران ٠‏ كان بن جوريون وهو فى طريقفه 
الى ووه تدر على ظيواع ونين الخيو فى 4/؟1951/1 + ثم عرف 
السر من الزيارة قف لد ناه وبالرغم من أن الصحف الابرانية 
قالت ان السيب هو تعطيل المحركات الا أن الزيارة كانت مرئية » 
واكسترك"فيها :ركين: أركاق هرت: المشن الاير انى. وممكيل ابران فق 
الحلف المركزى لدراسة دور إسرائيل فى النظم الدفاعية ابلدان الحلف 
ركز وشرووة تمزه التحاوق الاتتصيادى: والشامى و المسكرف بين 
البلدين » وان بريطانيا تزود. التفوةة الاسايفة لبس عه اسراكيل 
دل لاقامة قوة دفاع غرب السويس باسم الجبهة الاسلاميةم ٠‏ 


)١١(‏ خطاب فى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى القومى بمناسبة الاحتفال 


بالعيه الكومى اللسوينن 1855/8/59 » خطاب فى مركر العبادة التعدهتة- 


للقيادة الجوية ») 1557/9/55 24 ج هدص لءه س 5.ه . 


فب 1542 حت 


وان تعاون الرجعية والاستعمار فى الحلف الاسلامى انما هو موجه 
ضد العروية والاسلام وضد فلسطين فشاه ابران وبورقيية تكونس 
3 لمان تو اموي وكلاهما أكبر متنكرين للاسلام ٠‏ وقد 

يكون الهدف الاكير للحاف.الاسلامى هو تهديد لاستمرار أى عمل ل عربى 
مستئرك لمواجهة عدو العرب الك ترك وهو اشرائيل ٠‏ وبالرغم من 
التناقكضات مع الرجعية العره 5 فقد استطاعت الثو رة المصرية أن تضع 
أسس عمل موحد من: أجل الما كمأ تم انشاء القيادة العربية 
الموحدة لاول مرة » وهو حدث كبير فى تارييم كفاح العرب ونضال الامة 
العردية + واستطاعت الثورة المصرية أيضا من خلال مؤتمرات ا 

أن: تجمع الشعب الفاسطينى لاول مرة منذ ٠ ١948‏ وبذلك ظهر لآق 
الفاسطينى ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ ويطبيعة المحال .لم دقبل 
ساد واسرائيل هذا العمل العربى المشترك من أجل فلسطين ٠.‏ 
ذعمل على تفتيت الجبهة العردية عن طريق احداث الفرقة ددني ريده 
بائشاء الحلف الاسلامى0, ٠‏ 


/! - تثبيت الرجعية والاسستعمار ٠‏ 


ليقت الاخير من الحلف الاسلامى هو تثبيت أركان الرجعية 


وقواعد الاستعمار فى الوطن العربى ٠‏ الحلف الاسلامى اسستعمارى 


هدفه أنه يقاتل حركات التدرر وأن يبتصدىقى 1 ندم الاجتماعى ٠‏ هو 


مجرد تجميع القو قد الحفة المتعاونه همع . الاستعمار ف خط دفاعى 


)1١9(‏ خطاب فهق كير الع الف .تراكى العربى 3 الاحتفال ‏ بالعيد 
القومى للسدويسى 55 ج وص ١‏ هسم ؟5آام الع ٠‏ 


د 151 سم 


كير ضد المد الثورى العربى التقدمى فى البسلاد العربية + وكان من 
الطبيعى أن تتعاون الرجعية والاستعمار وهما بشعران بالخوف من 
اله الخورى الود الذي تملك مار ا على جا لهي على لكك ا 
المترول وخئسة من الاشتراكية التى تهدد كبانهما المشترك وأنخامتهما 
ووجودهما ٠‏ فبدآ معا فكرة جديدة » استغلال الدين كسلاح حتى 
تتجفق أهدافهما المشتركة فى المحافظة على نفوذهما ودورهما فى سلب 
ناتج الشسعب العربى والمحافظة على الاحتكارات البترولية ومكاسيها 
النافظة وقمان استعادة مفو3هما ف البلا المزبية :+ وموحةا يمن 
التخلض من الهركات" التخورية القعبية ف الوظن' العرمي ٠‏ ان وضف 
الحلف الاسلامى بالرجعية والتعاون مع الاستعمار ضد العروبة وضد 
المسامين وضد فلسطين يستند الى أصحاب الدعوة الاصليين ىق صحف 
لندن ووأشتجطن ٠‏ كما أن العواصم الداعية للحلف الاسلامى هما 
جدة وطوران ٠‏ وذلك يعنى أن الدلف ضد العرب وضد المسامين ولحماية 
الرجعية ٠‏ لم يؤيد الحلف الاسلامى الا ايران والسعودية فى العالم 
الغردئ :كما آندت مسف تووفنية الحلفة» وعذلك اده اناه الفروية 
والاسلام فى لبنان وكل من هال لحلف بغداد فى ه55١ ٠‏ والحقيقة 
أن الحلف موجه ضصد قوى الثورة فى العالم العربى بالرغم من أن 
الاسلام ثورة:وآن التفسامن الاسلامى جزء من العقيدة الاسلامية تحتاجه 


٠ الشعوب|5م‎ 


وطندها ونال كرائجيا عدد الناصر : هل دمكن أن دقال أن الهجوم 


ذو 2 


الاستمعارى هو فى الواقع امتداد فى شكل جديد لاستراتيجية منظمة 
الدفاع عن الشرق الاوسط والحاف الأركزى وحلف جنوب شرقى آسيا ؟ 
وأنا عندما أقول ذلك أفكر فيما يسمونه بالمؤتمر أو الدلف الاسلامى ؟ 
أجاب عبد الناصر : هذا صحيح » أثها نفس الاستراتيجية القديمة ٠‏ 
نوا :للقن تععوق 'الخطط الحارية الثورة و لتقن ١‏ الاح تهات 
الجديد تحت مستار الخوف من الغول الشيوعى ٠.‏ لكنهم اليوم قد 
فطلو هزه الافكر تيع طلوء حيقها زاقنا. + بغاز لقا اذل الام كال 
يفرضو! على المنطقة منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط + وعندما 
فشل حلف بغداد فى تحقيق النتائج الى أرادوها بدا يفكرون فيما 
يسمى بالحلف الاسلامى ليوقفوا زحف الاشتراكية والديمقراطية فى 
ا منطقة ‏ بتفسيرات مضللة للتعاليم الاسلامية العظيمة التى تدعو فى 
جوهوها :الى الأنتر اكنة والدفراطنة + وععه ذكر الزدياون غدذه 
الؤاعرة فق مدعرانه وتوكاونا كروي اف رذلله الوق فق الله اسه 
كاداة رئيسية اؤامرتهم ارو ال ا اوكا سسكوة أن 
الافطاع لابد له أن بسقط. عندما يتصدى للقوى التقدمية الثورية ٠‏ 
اكتشسفوا اليوم أن الملك فيصل نبى جديد لهجومهم الاستعمارى الا أنه 
لم بجد تأيبدا لهذا التحريف فى تفسير الاسلام لتحويله الى اسلام 
سيامى رجعى الا من بورقيية وشاه ايران .٠‏ وهى نفسها ملابسات 
التحالفات العسكرية السابقة مثل حلف يغداد + والقئء الوحيد الحديد 
هو تحريف الاسلام ليكون ستارا دينيا اؤامرة رجعية استعمارية ضد 
الاستقلال والتغير الاجتماعى وحركات التحرير والاهداف الثورية 


ديد 


لشعوب هذه المنطئةعم ٠‏ وكما تحطمت أحلاف الاستعمار القديمة مثل 
حلف بغداد فان الحلف الاسلامى ااقترح يوشك البوم أيضا أن 
يتحطم ٠‏ وقد اكتسبت الجماهير العربية بذلك مناعة تقويها على فضح 
التضليل وكشف أساليب الخداع وبالتالى عرفت أن هذا الحلف 
الاسلامى المقترح ليس الا اسما اواجهات جديدة لحلف بغداد القديم ٠‏ 
هذا الحلف المثهار هدد سورنا فى ه9١‏ ؛ والآن بهدد اليمن فى 56ؤا ٠‏ 
تتاجر الرجمية اليوم بالدين سواء كان مؤتمرا اسلاميا أو تجمما 
اسافنا أو حلفا ابلاميا' + ورف الشتتبعت العزيى :فى كل مكان > 
ويعلم علم البقين أن الذين يدعون للمؤتمرات الاسلامية ويقولون أنها 
عملية اسلامية أنهم أبعد الناس عن الاسلام ؛ وأبعد الئاس عن 
الدين » وأن العملية كلها سياسية الغرض منها أن يوضح الشسعب 
العربى من جديد داخل مناطق النقوذ ٠‏ لم يكن الحلف الاسلامى 
بالسياسة الجديدة فقد كانت أمريكا تريد حلفا اسلاميا فى المنطقة 
منذ /اه.ة! كما ذكر أيزنهاور فى مذكراته + ثم دعى الملك سعود الى 
أمريكا ولكنه لم ينجح فى اقامة الحلف الذى طلبه ايزنهاور ومن أجل 


رفسا القوى الذثورية الذئ كانت تنتزعمها مر قَ هذا الوقت ره١) ٠‏ 


كان الهدف الاساسى من الحلف الهجوم المضاد على القوى الثورية 


العربية ء فعندما دعت الى مؤتمرات القمة فائها تضؤارات أنها 
| 5 مدر ودمر ور 


بذلك تصل الى تعايش سلمى بين الانظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


(غ+١)‏ حديث الى . كرائجيا رئيس تحرير مجلة )0 دليذز ( الهندية ى 
اس مص 5117 .0 


(ه1) ج صوص 55م )اص 055+ 


64 لدم 


وفجأة بدأ. الملك فيصل يعلن عن الدلف الاسلامى » ويدأت دعابة 


واسعة جدا خسد النظام الاشتراكى فى مصر : وأعلن فيصل والشاه 
عن اأحلف ودعيا دنية الدول الاسلامية لتنضم اليهما ٠‏ والحقيقة أن 
الولابات ااتحدة كانت وراء الملك فيصل فى سياسته » تحاول تحقيق 
نفس الاهداف وعلى رأسها الدفاع عن الشرق الاوسط وذلك عن طريق 
جمع الدول العربية كلها فى صف وآحد تحت السيطرة الغربية ٠‏ وى 
نفس الوقت كانت هناك مؤامرات تحاك ضد سوريا والعراق + وكان 


الأردن مسؤول" عن التنظيم 4 والسعودية عن التمودل ٠‏ بدا فيصل 


بعمل من أجل الحلف الاسلامى لخدمة مصالح أمريكا مشاه الانجلن: 0 


وتصور أثةه يستطيع أن يقوم بهذا العمل فى حماية مؤتمراث القمة . 
تذلك لا اجتمع روؤساء الحكومات نتكاموا فى كل شىء الا فدما م 
اللعرب « ولم دقل أى واحد: منهوم كامة واحدة عن الحلف الاسسلامى 
علما دأكه كأن فى رأس كل منهم ٠‏ ولكنه لم يجرؤق أن دتفوه فيه دكامة 
حنى لا بنفضحم التامر الأرجعى الاستءمارى على الامة العربية يأسم 
ألدين ىم و وما سأل مراسل جريدة و الاومزرفر ( البريطائية 8 هل 
صحيح أنكم تعتبرون بعض التطورات الاخيرة فى المنطتة هجوما على 
القوى الثورية خصوصا من فيصل والحلف الاسلامى ؟ أجاب عبد الناصر 
فيما أجاب : بدا املك فيصل يعمل من أجل الحلف الاسلامى لخدمة 
مصالح آمريكا وانجلئرا ؛ وتصور أنه يستطيع أن بقوم بهذا العمل 


قْ حماية مؤتمرات الكمة ٠‏ فالداعون له عملاء لامريكا وأدوات لها , 


١1 


1) خطاب فى مؤتمر الاتحاد الاشستراكى العربى بمناسبة الاحتفال 
بالعيد الذومى للسويس فى ل لحان ص واه ٠‏ 


ل 


يقولون أنهم دد افعون عن الدين: 4 وَأ الداف ددنى وأبس سياسيا 4 
وعم يدماوى لكنية اللخطنا /الاحريى ني اللطفة توعد و اللدريها مقر كل 


مخططا تالرجعية والاستءمار مواحهة واضحة وهردرة حماية أؤتمرات 


5 الكمة من استعلالها الدعوة الى الحلف الاسلامى «٠‏ وكسفث أستحالة 


أن يكون الحلف الاسلامى مؤتمرا اسلاميا أو تضامنا اسلاميا بعمل من 
أجل الدين ٠‏ اقد حاولت أمريكا من قبل استخدام السعودية ضد 
القوى الثوزية في ه5١‏ » وأعلن أيزنهاور ذلك وقال انه لا سدأ حلف 
اسلامى بلا عمل اسلامى ٠‏ وقال فى مذكراته أنهم أرادوا أن يكونوا 
قوة مضادة ضد القوى الثورية العربية التى كانت تتزعمها مصر في 
ولك الوعة بو التزخواعان: جره أن وكمل قن أحك كا يسن 
حلف اسلامى أو مؤثمر استلامى + ودعوا الملك سعود الى أمريكا ٠‏ ثم 
عاد ولم تنجح العملية كلها ٠‏ ومع ذلك يدعى فيصل أن الامريكيين 
اشوا امفات لعن الاسافن أ 'الطلت الأسافن وان الفك دين 
لديه بهدف منها الى تحقيق خير المسامين وخير الدين ٠‏ والحقيقة أن 
الور وي ما لدويط قوق موعاوةوون :ف السسهز كي اروس سمو خم 
ولا يمكن أن يكون الحلف لوجه اللهروم * 


م خائمة : الافسلام السياسى 0 
غاذأ كان السؤال : الى أئى حد يمكن اعتثبار نقد عند الناضر 


0 حديث صحفى إلى جريدة « الاوبزرفر » فى ةا‎ )١9 


جا اص ١؟‏ 6ص 155 ه0٠‏ . 


5#0ؤ! د 


وهحومةه على الحلف الاسلامى أحد مكونات الاسلام السياسى فانه بمن 


الاجاية عليه على النحو الانى : , 


لم تتحفق نظرية الدوائر الثلاث التى عرضها عبد الناصر ى. 


بفلسفة القورة ين الداكرة الضرية والذاكرة العرسة وال اقزة الاتبتلاميةء 
ولم تكن على نفس الدرجة من النشاط والتكامل قيما بينها + كانت 
الذاكزة العروية أقوئ الدواكر وأكثرها تقياظا + أتفحت القؤمية الغريية + 
والافتتراكية "العرمية #دوختركة الفهرر القو 6 والللوى:ااتقدميتة 
والقوولة العويية ب الخ + ؤتلتها! الذاكرة: امضرية + هالقاهرة مركعز 
الثقل فى العالم العربى والثورة المصرية بداية الثورة العربية ودعامتها 
الاولى +٠‏ ولكن ظلت الدائرة. الاسلامية مجرد رابطة ديئية روحية 
دون أن تكهول الى تظزية سنياسية أو الى :عمل تمماندى ##دوة كغالة 
على مسرح السياسة الدولية باستثناء استخدامها استخدامنا سياسيا 


للثأثيي على الرأى الغام ى موضبوع القدس والممسجد الاقمى » 


وارسدال البعثات العربية اتدريس اللغة العربية والدين فى العالم الاسلامى؛ 
وتبول الطلبة الوافدين من العالم الاسلامى فى الجامعة الازهرية ؛ 
وَارسال المسالهف والعة ب الديقية تاذل الطلماء »وكفيون اكرات 
وتكوين المجلس الاعلى لاشؤون الاسلامية لهذا الغرضزدم ٠‏ وبالرغم 
من هبادرة الثورة المصرية فى مؤتمر باندونج فى ١955‏ وتضامن الشعوب 


(18) أنظر بحثنا الدين والتنمية فى مصر »؛ الجزء الرابع : الدين 


والتنمية القكومية ٠‏ 


اق اوححوونة 1 1 
ُ 
| 


سا لاةؤ سد 


سياسية حديئة للعالم الاسلامى الذى امتد كله بين قارتى آسسيا 
وأفريقيا لم تستطع الثورة استخدام الاسلام كمقطر “كرافط يين. 
شعوب آسيا وأفريقيا واستغلال طاقائه فى توحيد هذه الشعوب 
تقافنا وششبار اميا كين عد ولك لاف امف بلقي وكالسين 
ودبوجوسلافيا أقوى منها بكثير من علاقاتها دالدائرة الاسلامية فى 
اندونسيا والملابو وباكستان وأفغانسئان وتركيا بالرغم من الخلاف 
النسافئ أن الاطلمة" السبا ند ليده الدول و القور ة الشرية م #الشلات 
اللحائن :بين )التكروات. م عابي والقازت. النقاق والطمتارق ين 
الشعوب ثابت ودائم ٠‏ وقد أدرك عبد الناصر ذاك آيضا دون أن يحققه: 
اذ يصرح ف حديثه الى المحرر السياسى اجريدة «الاوبزرفر البريطانية) 
أ نالدور الدينى الذى يؤديه الاسلام قائم وفعال ٠‏ ولقد تسألنى اذا 
تبدو علاتاتئنا بالهند أقوى منها بابران المسلمة وأقول لك ان الخلاف 
بين الحكومة المصرية والحكومة الايرانية لا يمكن أن يعوق أو يخجب 
العلاقة بين الشعب المسلم فى مصر والشعب المسلم فى ايران + ان 
المافات الدوانة منازويها الرشوعية لها الحكافو] لقي داف لا سام 
ولا يتعارض مع تعاطف الشعوب التى تعتنق نفس الدين ٠‏ وقد تحدثت 
فى «فلسافة الثورة» عن دور افريقيا لمصر » وعن دور أفريقى آسيوى » 
وعن دور ف العالم الاسلامى ؛ ولست أرئ تصادما بين هذه الادوار 


0 


و 


(19) مالك بن نبى : فكرة الاسسيوية الافريقية » ترجمة عبد الصبور 
شاهين » دار العروبة ؛ القاهرة . 


10 حفيف الى مقر برويوات. تتميين مقن« السسيانئ الجريدة 


2 


احم كالكه تغرف “عع لاض وق القن او السدانو قرف يله 
ولا تخدم قضيته ٠‏ فهو يواجه عدو يتستر بالدين ليحقق أهدافا 
سياسية ف الأحلف الاسلامى » ويبين آن الدين أترب الى سياسة عدم 
الأنفياق واتقووس عن مقائاق التقرة. والتحادت السيكرية .ركنن 
الحالتين هناك تداخل بين الدين والسياسة » أولا لصالح الاس تعمار 
والرجعية ؛ وثانيا لصالح الثورة والتقدم : بل أن عبد الناصر أراد فى 
بر فلسفة الثورة » تحويل الج الى مؤثمر سياسى سنو ىق و يسن مجرد 
شعائر ومناسك تقضى » قوة سياسية ولبس مجرد تذكرة لدخول الجنة » 


وهو تأودبل سهان ى “للدين يتفق مع روح الدين الهدف :من اقامة. الحج 


وشعائره. قبل الاسلام عندما كانت تحج القبائل الى البيث العتيق 


وبعده عندما بأنى العالم الاسلامى كله 2 مكان: واجد ووقفت واحد 
عل اقتصر استعمال الثورة المصرية فى التطبيق الاشتراكى على 
النحو الدعائى الجدلى الاعلامى للمحافظة على النظام ضد هجوم 


السعودية ٠‏ كانت معركة دين نلامين سدياسيين وحركتين تاريخيتين من 


خلال أجهزة الاعلام الرسمية ومفكرى كل نظام دون أن بكون له 


أثر كبير على الرأى العام ٠‏ ولم تتحول المبادىء الثورية الاسلامية 
العامة الى مشاريع ثقافية وحضارية للتحقيق ٠‏ فالاسلام الثورى 
كان مجرد خطابة يتعامها الناس فيحفظها طلاب المدارس دون أن يكون 
لها مضمون عملى يذكر ٠‏ فلا يكفى أن يقال : ان "الاسلام دين تقدمى , 
رابطة دين الشسعوب الاسلامية » دعوة قدسية الى الحنرية » نزل 
لبطااب اليقس فى كل زمان ومكان أن مرفضوا استغلال شعف لشضعت 6 
وظنقة 'لطيكة #اوامنان لكشيان + يل نادي امنا و2 والعديدالة مق 


15 عن 


الناس ٠‏ كما لا يكفى أن يقال : ان رسالة الاسلام بطبيعته معادية 
لاس تعمار وللامتيازأت الاقطاعية وللاستغلال الرأسمالى 5 أو قال .0 
ليس الاسلام قددا نشد الناس الى المأاضى بل حافز يدقع الى أقتحام 
المستقبل على توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية السياسية 


والدرية الاجتماعية والحرية الثقافية ٠‏ فالتهدى الحقيقى هو قياس 


معاد المسافة دين المثال والواقع 04 دين الممون والمتحقق ٌ دين الكوانا 
الطبية والافعال القائمة » بين الغبارات الانشائية ومضامينها الخيرية ٠‏ 


غ ‏ الدائرة العربية نفسها ممتزجة بالدين ٠‏ فالعروبة إخة 


فد كانت أقرب الى العلمائية باستثناء ابئان التى اقترنت فيها الناصرية 


بالقومية العربية والاسلام ساعة الازمات وكما حدث ابان الحرب 
الاهلية الاولى فى ه4١‏ ثم الحرب الاهلية الثانية فى 1990 وحتى الآن٠‏ 
أما ما يقال عن العروبة والاسلام فى موائيق حزب البعث وادى حركة 
القوميين العرب فائه أقرب الى التبشير بالعروية وسط جماهير المسلمين ٠‏ 
الاسلام عر اذاف لون ور فيطل لاحك ان ورو دين عه 
الكل وهو الاسلام من أجل التشريع للجزء وهو العروبة دون وضع 
الجزء فى اطاار الكل ؟ ان القول بآن تعاون جميع المسامين دون 
خروجوم عن الولاء لاركانهم الاصلية هو تناقض يكشف عن استحالة 
ألولاء المزدوج » الاول نظرى للاسسلام والثانى عملى العروية ء 
فاسلام دين دولة » نظر وعمل »© ثقافة وسياسة » حضارة وأمة ٠‏ 
والحقيقة أن كليهما » العروبة والاسلام » قادران على الاستجاية 
اطالب العصر فى الحرية والتحرر وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ٠‏ 
ومن هنا فلا وجود لتعارض مفتعل بين القومية العربية والاخوة الاسلامية 


0 لك 


على ما بقول عبد الناصر ٠‏ فالامة العربية بقواها الثورية التقدمية 
لاترى فى الاسلام عائقا عن التطور بل دافعا له ٠‏ ليست القومية 
العربية عازلا عن 
أجل اأحرية السسياسبة والاجتماعية تعزز بعضها البعض وتتكامل فيما 


دبتها وى 3 


0 لق ونين مرابط البى الفة .ويد 
ثم لا بيعل أن يبحدك تصادم بين الاخوان والة ورة كما حدث فى مارس 


54 مدعو الضراع على السلطة ٠‏ ومنّذ ذلك الحين تم شق الامة' 


الى قسمين : الاسلام ضد الثورة والعروبة والقومية والاشتراكية 
والعلمائية + ثم انزوم الاسلام وتحول الى داخل السجون ثم خرج 
راغبا فى الانتقام + والثورة العربية تتحولت الى ثورة مفسادة من 
داخلها ومااتالى ضاع الحسنيان معاروم + وان دتل مصر فى محيطها 
العربى و الاسلامى انما يأتى من اللغة » فالعروبة.هى اللسسان » ومن 
الدين . خالا .لام ثقافة الامة ٠‏ 


5 - وبصرف النظلر عن تشخيص المبادىء والافكار والسياسات 


(1؟) انخلر بحثنا : القومية العربية والاسلام » هذا الجزء : الدين 


والفقيال الوكلني 


(؟5؟ا أنخلر محثنا 5 الحركة الاسلامية المعاصرة 4 الجزء الخامسس 5 


تضامن الشعوب الاسلامية » فموائع النضال من" 


ب إلا سد 


فى الزعماء وكثرة نقد الاشخاص فانه قد يتحول الامر الى أن تصبح 

المصارك السياسية معارك شخصية بين زعامات » كل منها يدافع عن | 
نفسه » والكل يدعى الشرعية فى التمثيل السياسى للامة جمعاء ٠‏ ْ 
' ائما كان الهدف من ذلك بيان كيف أصبح أعداء الامس أصدتاء اليوم ؛ 

وكيف. تحولت الزعامة فى القاهرة من ثورة الى ثورة مضادة ٠‏ قد 

كون ل المفك نكر ار كتين" ولكن المواف كان ترك أقوال عبد الفاضير 

تدل بنفسها ؛ فالخطابة السياسية ابست فقط شكل تعبير أو أداة 

اتصال بل هى أيضا موضوع سياسى يكشف عن الاوضاع السياسية 


الدافة الكى كان التقظاب انحا فيها محور ها الأول + ا 
1 
١‏ 
1 
ْ 
0 ا 


جعي م : 


عبد الناصر والشساه 


5 الذى لا يجد الشاه فى العالم كله مكانا يأويه أو طبييا 
بداويه أو وطنا بحميه يتبرع حاكم مصر بالقيسام يذلك تأبيدا 
تعمل فريك وخلاغية ايان ؛ فالعملاء يؤيد بعضهم بعضا » والكل 
يتسابق لدى السيد فى اظهار مزيد من عمالته » اذا سقط عميل 
أتى الآخر ليحمى الاول أو على الاقل ليأويه فى أيامه الأخيرة ٠‏ 
وردما كان الدافع, الرغة فى أخذ أفوال: الشباه الهارب وثرواته المهرية. 
التى تقدر بمثات الملايين من الدولارات فى البنوك الاجنبية والعقازات 
الشاهقة علبى الجبال وفى العواصم الكبرى والمجوهرات من فوق تاج 
الطاووس ومن ثنايا خزائنه ؛ !شاه أولا وماركوس ثانيا * وربما تأتى 
المصاهرة من أجل تشريع النهب والسرقة ٠‏ فالمال مشاع بين الاسرة 
القديمة التى بها الشاب المدعى للعرشن والاسرة الجديدة الطامعة يها 
العروس » .زوجة ملك المستقبل ! استقبل استقبال الملوك وهو الشساه. 
الاي المخلوع » وشيعت جنازته رسميا ». وعلى عربة مدفع » وأمامه. 
جنود مصر ؛ وحرس ,حاكمها .الخاص باسم اكرام الميت 6. وواجبات 
الذقق 6و النتفيال امزال وسكي الذي 0 يسرع وهو جى بالقضاء 


(“ن) كئب هذا المثال أيضا بعد اندلاع الثورة الاسلامية فى ايران وبعد 
موت الشاه واقامة جئازة .له فى مصر وبعد عقد. معاهدة كامب ديفيد فى ربيع 
5 ؛ لتوضيح التقابل بين .عدو الامس وصديق اليوم ( الثساه ) و 

8 عم الامس ) عيد الناصر ) ). وحاكم اليوم ) السادات ) 5 والاصل يترد . 3 
وهذه صياغة ثانية من المسودة ا اا 1 7 1 


19/5 سم 


على الاحباء وائهاء الأجال + كانت جنارة لا يحيط بها ولا مستون فيها 
فيها ولا برعاها الاالخونة و العملاء بأسم الدين وذحت سثار الاسلام ٠‏ 
وقد ايكون أطباء أمريكا هم الذين قتلوه أثناء اجراء العملية الجراحية 
له بجرام الكبد حتى تنثهى مشكلة تسليم الثساه والأفراج عن / رهائن ٠‏ 
قنات» أمريكا ياسم العلم 0 وواريناه نحن الثراب يا . م الدين 4 خدبعة 
فق الاولى » ونفاتا ف الثانية ٠‏ . 


0 وهو الشاة الذئ عادته مضر :فى .ثورتها والذى كان عدوها اللدود 
مع يكام الرخمية والقينانة + خلما انقلنت الكوزة الى كو ر8 مضادة + 
تخوك: عدو: الامش ' الى صديق التو ٠‏ أحالنا الواقع:المر الحالى الى 
الحلم 'الثورى القديم : ماذا كانت صورة الشاه أيام كانث مضر ف قلب 
المثونة' العرمية وتحت قيادة زعامتها الثورية ؟ كان: الشاه أداة الاستعمار 
ضد. التقدم: ؛ ومطية الصهيوئية ضد شعب فلسظين » وعمدل أقريها 
د الاستقلال الؤطثى لاشعوب » وحليف الرجعية ضد القومية العرنية ؛ 
والمناهض .للوطنية: ضدمصدق والحكم الوطنى ؛ والمتاجر بالدين 
والمزيف 'لشسعارات: الاسلام باسم الحلف: الاسلامى » والقافئ على 
الحرنات نأوامزه للسافاك ٠‏ هذه هى صورة الشاه فى الخطابة السياسية 
لأزعامة .الثورية. فى الستيئات فى مصر + ْ ش ظ 


0 أدأة الاستعمار‎ ١ 


. فأول.خط فى رسم صوزة الشاه فى الخطاب السياسى عند عبد 
الخامم أ الشساه “أداة اميه ٠‏ افد كان مدرضا ف "حلف بغداد. م( 


وكان / محر 2 لانجلترا وو ١ت‏ العدوان تفؤيدا لها » وكان تر عدا إضد 


عد 176 اعم 


الامة العربية ويه القومية العربية ٠‏ كان يزيف الشعارات ليضع 
الكية الدويصة: واخل منلقة النقوة: (الاشريكية “و التومطافة + “ذلك 
00 00 0 
لارخفية © آنوه الاسهممان ع وقصيه فلن العرقن كلقا لأبيه + وأر هه 
بعد هروبه فى وجه ثورة مصدق الوطنية ٠‏ وأيده بالسلاح والمعلومات 
فو الذارسة د كان الغوي مكين انز ان .وائفة امن ف الشرى الاوفيط: 
.وانعد البلدان عن الثورات والتقادات السياسية + وفهاة وبلا مقدمات 
اندلعت الثورة : ونزات الملايين الى الشوارع » وظهور الائمة كقادة 
تاريخيين لاشغوب الاسلامية ٠‏ وائضم الجند الى. الشعب فى ثورة 
عرابية ناجحة ؛ وهرب الشاه ٠‏ رفض الاستعمار استقباله » واستقيله 
أعوان الاستعمار الآخرون فى امناطق القرسية ٠‏ تنصل الاستءمار منه 
فرعا وق مهب انراق 2 ساق باش الات “1 ممجنا فده هرا 
للاسياد » وطمعا فى ثروة الشاه المخلوع ء وانضم الشناه الى نادى 
الملوك المخلوعين الذين رأوا فى الاستعمار خير سند لهم ضد شعوبهم 
مثل لول كول » سسارك 4 ديم ه تان كاى تشبيك ثم لحق بهم ماركوس 


بمثلون بأزواجهم رم + 


لمعيه المي بيست مايه مسحيي مطحي سس 


)١(‏ تم الاعتماد فى هذا المقال على الخطاب السياسى لجمال عبد الناضر 
بروحه لا ينصه وعن طريق شرحه دون فصل بين النص والشرح ٠.‏ وهى 
احدى طرق القدماء فى الشرح عن طريق العبارات الشسارحة للمعئى 

' ومأوهءطمهنه2 سواء بنفسن الالفاظ أم بغيرها ٠‏ والمقال تكبير انقطصة 
واحدة هى « عبد الناصر والشاه » من المقال السايق الاعم « عبد التاصر 
والحلف الاسلامى » الذى يشمل سعود »© وفيصل » وبورقيبة » والحسين »© 


والشاه . والذى هو بدوره تكبير لنقطة واحدة من المقال القادم « عبد الناصر' 


200 


سس كثلاؤ لد 
7 مطبة الصويو نية 5 


و ذأنى خط ف دسسور 5 الكساه هو أناه مطبة الصهيو ذية و حارفي 


اسراكيل و اكد باع الناه تفدس4 دأبخس الأسعار اللاس_تعمار حجدى 


أعترف دأسر اكيل ليرضى أمرمكا ٠‏ ولكن الامة العردية لم تخدع ولم. 


00000 


فه قلب الامة العربية » ونه يزيد من اسرائيل أن تقضى على الامة 
العربيئة » وان أعوان الاستعمار لا يمكن أن بكونوًا للاستعمار الا 
خدما ينفذون أواهره + وتنظر الزعامة فى مصر الى هؤلاء الاعبوان 
باحتقار شديد لانها عندما صممت على استقلال البلاد استطاعت أن 
تنتزع الاستقلال انتراعا + هذه الروح هى التى تسرى فى كل شبعوب 


لا يمكن أن يقبل أن يخضع للاستعمار أو لمناطق النفوذ. » ولا يمكن ‏ 


أبدا أن يكون مطية للصهيونية العالمية اتتحكم فى. مصير ايران ٠‏ لقد 
ماع اأشاه ذفسه للا تعمار و الصهدو ذئة 6 و أعلن دنئفسه أنه عرف 
باسراثيل ليرخى هؤلاء الانسياد 4 أمريكا وبريطائيا والصهيونية 


واسراكيل-٠‏ لذلك لم تقيل الثوزة المصرية أن تدئى لها سفارة فى ايران. 


بل أغلقتها ٠‏ ولم ترض أن يكون لها ممثل لدى هذا الذى باع نفسه 


للصهدونية وللاستعمار + وقد أتى اليوم الذى تحررت فيه ايان من 
الرجعية والفساد والسيطرة والاستغمار والصهيؤنية ختى تنود 
الثورة المصرية وتفتح سفارتها لدى شعب ايران الحر الابى. الكريم ٠‏ 
ان الثورة المصرية تقف مع شسعب. أيران وتؤيد ثورته من أجل 'التحرر 
حتى يصبح هذا الشعب سيد نفسه » لا مطية للاستعمار والصهيونية ٠‏ 


ب#الا/اا لد 


سس عميل أمريكا 0 


والخط الثالث فى صورة الشاه فى الخطاب السياسى ادى عبد 
النامر هو أنه عميل أمريكا » لما كانت أمريكا هى زعيمة الاستعمار فى 
العصر الحديث بعد أن تخلت بريطائيا زعيمة الاستعمار القديم عن 
دورها المباشر فى قيادة الاستعمار العالمى وتنازلت عنه لامريكا ٠‏ ولا 
كانت الصهيونية أداة الاستعمار وخلقه وكانت أمريكا زعيمة الاستعمار 
كان الشاه فى نفس الوقت أداة الاستعمار ومطية الصهيونية وعميل 
أمريكا ٠‏ لقد جعل الشاه نفسه مطية للصهيونية وللاستعمار ؛ وأراد 
أن متحدىق الامة العردية وأن بجعل من نفسه ومن باده خادما للصهيونية 
وللاستعمار » لذلك أغلقت الثورة المصرية سفارتها فى طوران اذ لا يمكن 
أن بكون لها ممثل لدئ رضا بهلوى شناه ايران وهو نفسه ممثل 
الاستعمار والصهيونية ٠‏ لقد ظن الشاه أنه بواسطة اسرائيل والصهيونية 
العالمية يستطيع أن بحصدل على دولارات أكثر وتأييد أمريكى أعظم 
لاخضاع شعب ابران ٠‏ ولقد كافح شعب ايران طويلا » ومع ذلك 
استطاع الشاه اخضاعه واجهاض ثورته ٠‏ وف كل بوم كان الشساه 
يعقد مؤتمرا صحفيا للهجوم على الثورة المصرية التى حررت شعب 
ممر والتى أصبحت رائدة التحرر للثورة العربية » وهو فى الحقيقة 
بوق لاسياده » جعل ايران مستعمرة أمريكبة ومستعمرة صهيونية » 
خاضعة للنفوذ الامريكى والصهيونى ٠‏ قام الشاه باستغلال ايران 
لصلاحه » ونهب أموال الشعب » وسرق ثزواته ٠‏ حول ايرآن الى 
دولة داخلة ضمن الاحلاف الغربية » واقعة تحت حماية. الغرب ٠‏ 
يعطيه الغرب معونات كل سنة فيسرق بعضها وينفق الباقى على 


الهبشن لحمادةه وللاذ:ضاض عاى الثورة العرنية اذا 55 حان الوقنت ٠‏ 


لالا1 ا 


. حليف الرجعية ٠‏ 

والخط الرابع لرسم صورة الشاه من الخطاب السياسى لعيد 
الناصر هو أنه حليف الرجعية العربية » وعدو الحركة التقدمية العربية ٠‏ 
لذلك أندته النظم الرجعية ف السعودية والاردن وتونئس والمغرب 4 
وهر إمادى القظم التدجية الجزيكة عورف واللعرائ ومصراء جاتر + 
والرجعية ترى أمريكا حليفها الاول فتتعاون فيما بينها وتنسق مم 
أمردكا من أجل اجهاض الثورة العردية التقدمية والقضاء كلية على 


التنظيمات الثورية الايرانية الاناهضة للشاه والعاملة داخل الوطن مثل. 


و مجاهدى خلق , »و م فداثبى خلق ) 4 بمدهم بالسلاح وبعدهم 
بالتدريب مع جيش. فلسطين حتنى يأتى الوقت لتخليص تعب ايران 
من حكم الثياه. + ان ثروات الشاه وثروات أمراء النفط فى الغرب وف 
أمريكا لاستثمارها هناك خشية من مطالبة الشعبين الايرائى والعربى 


بها عندما ذحن الثورة 5-5 
© سد ااتاجر بالدين 4 


والخط ااخامس فى رسم شخصية الشاه هو أنه متاجر بالدين ٠‏ 
فباسم الحلف الاسلامى أراد تجمبيع الرجعية العربية والاستعمار 
الامريكى فى حلف واحد تحث ستار الاسلام وهو الحلف الاسلامى ٠‏ 
اقد زيف الشعارات الوطنية وااشعارات الاسلامية + ولكن الشسعبين 
الابرائى والعربى كشفا زيف هذه الشعارات وأغراضها فى أن تخدع 
الامة العربية لتدخل من جديد فى مناطق النفوذ » وليتم تكبيلها 
بالسلاسل الى الابد ٠‏ ان شعب اتران اليوم يستطيع أن يكشف كل 


سد هاا سد 


ما بدعيه الشساه حينما كان يتكلم عن الحلف: الاسلامى وهو حلف 
للعروية جمعاء ٠‏ ان هذه الاحلاف التى نادى بها أعوان الاستعمار 
أفسيف الا السند الاكير للاستعمار ومناطق النفوذ والسند الراسخ 
للصهيونية العامبة ٠‏ أما الامة العربية فقد كافحت مع شعب ايران ف 
سييل حرية الوطنين ومن أجل استرداد حقوق شعب فلسطين 
ان ود الثورة المصرية على الاستفزاز اأناتج عن تزييف الشعارات 
لخداع الامة العربية وتكبيل شعب ايران هو مزيد من الكشف عن 
التجارة بالدين والخداع باسم الدين اءتمادا على التصبور الدينى 
الثقايدى لدى عامة الناس الموروث من التراث القديم والذى تروجه 
أجهزة الاعلام فى النظم الرجعية وف الغرب على حد سواءم ٠‏ 


5 أأناهض للوطكلنية ٠‏ 


والخط السادس ف صورة الشاه هو أنه أكبر مناهض للوطنية 
وللاستقلال الوطنى داخل ايران + لذلك لم بتحمل الثورة العربية 
الثى كانت تدافع عن الاستقلال الوطنى للامة العريبة دفاعا عن 
سيادتها واستقلالها فى صنم القرارات السباسية والاقتصادية ٠‏ كان 
من الواضح أن الشاه لديه عقدة مصدق » مصدق الذى قام ليحرر 
دلده » ويقضى على الاحتكارات إلتى قامت فبها » مصدق الذى قام 
ليقضى على النفوذ الاجنبى » مصدق الذى استطاع الشاه بالتعلون مع 


0ك 


() انظر مقالنا السايق « عبد الثاصر والحلف الاسلامى » . 
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0 كك 


الأ همان أن يبقضى عليه وعلى أورئه 0 كان دحه دئف دائما للنشاه 
التحررية فى أنحاء الامة العربية » كان ينظر أليها بخوف ورهبة لانه 
كان بعلم أن ثورة د35 قامت ف دلده ف الماضى واستطاع دواسطة 
الاستمعار أن ديقضى عليها 4 وأن ثورة 2 تنئُسسا 2 المسستقيل وتطبح 
به ه كانت عتئدة مصدق هى النى تلدفع سأهة يران داكما الوم أن يضم 
نفسه داخل النقفوذ الاجنبى ٠‏ واذا كان شاه ايران نقد باع نفسسه 
بثمن بخس فان شعب ابران لا يمكن أن دبيع نفسسه بالذهب أو بكل 
كنوز الدنيا ٠‏ ان شعب ايرآن يكافح ولم يتوقف عن النضال ضد 
الشاه ٠‏ ومنذ أسبوع واحد فقط استغنى الشاه عن ٠٠ه‏ ضسابط من, 
ادران ددعوق أن الفساد موجود بااجيشس 4 وهم الضيباط الاحرار 
الذين بخشى انهاه منهم ٠‏ وقد ام الشاه من, قبل 6 بعد ثورة مصدق 
وقضاء الاستعمار عليها باعدام وو كط ضابئط ودعدما مكنه الاستعمار 
من العودة الى العرش مرة أخرى بعد هروبه خارج ايران وكما هرب 


بعد الثورة الاسلامية الاخيرة ٠‏ 


القاضى على الحرية ٠‏ 


سيظل الشاه مثلا يضرب فى التعذيب والتنكيل بالشعب وبالخصوم 
على يد السافاك الذى طار صيته الآفاق فى الوحشية والقسوة ٠‏ كان 
الخصوم السياسيون يعذبون حتى الموت فى السجون » تقطم أيديهم 
وأرجلهم ودانذف بهم فى البحار والمحيطات ٠‏ كانوا يخطفون نهارا 
وليلا » ويختفون ولا يدرى أحد مصيرهم + كان الشاه يصور نفسسه 


ودهمسوره الغرب على أنه أكدر تصيار للدريات ضد الهدمنة الشدوعنة 


عد لنت 


والارهاب الماركسى + وكان ف نفس الوقت يزج بالآلاف ف المعتقلات»٠‏ 
وحتى اندلاع الثورة الاسلامية الاخيرة » كانت دباداتة تسسيير على 
أجساد الآلاف من المتظاهرين فى الشوارع ٠‏ لقد مثل المشوهون والمباقون 
أحياء من التعذيب أمام المعاكم الثورية الاسلامية بعد انتصار الثورة 
كشو اهد هدة خضسد عملاء السافاك دون ما حاجة المى أقوال اثدات ودون 
ما حاجة الى أقوال دفاع عن المتهمين : آذان مقطوعة » أيادى مدتورة » 
أصسابع مثلومة » عدون مفقوعة » ألسنة مشطورة » أنوف مجدوعة » 
أجساد كسبحة ٠.٠‏ الخ + ولقد استطاعت الاتحادات والتنظيمات 
الطلابية فى الخارج تأليب الرأى العالمى كله ضد الشساه » وبالوثائق 
والصور حتى لم بعد أمام الاستعمار مهرب الا الاستسلام والتخلى 


عن عميلها والتضحية د4 ومحذا عن عميل آخر نجع وتعدد الكرةرم ٠‏ 


ؤم قيوط سينة نقلي و «الخطابه التناي العند الناهى وارنيةم 
صورة الشساه ٠‏ ليس هو الاخ السليم » أو الصديق المفلص الذى مد 
العرب باليثرول أثناء هرب أكتوير » أو الذى أعطى مصر صفتة 
الاوتبيسات المريبة التى انسابث منها العمولات فى جيوب الحكام ٠‏ 
وليس هو الصهر المحتمل والحمو الرقيب وآب « العريس » اارتقب » 
ولى "الفقة الذى شتوك تضاف العنة اويكم عل أرقن مص + سس 
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صاحب الكنوز الذى هريها فى كلل مكان والنى كان حاكم صر مقتفى 
أثرها ودفع ثمنا بخسا فى نظره ؛ باهظا فى نظر الشعب » قطعة أرض 
وحفنة تراب من ثرى مصر يوارى فيه الخائن جسده بعد أن لفظلته 
الارض ف كل مكان + ولكنه سرعان ما لحق به ٠‏ فتشابهت الجنازتان » 


واتحد ا لمصيران ٠‏ 


17 000ص 


يظهر ناصر هذه الايام وكأنه كان حلم حياتنا + فقد استطاع 
لاول مرة فى تاريخنا الحديث منذ محمد على صياغة مشروعنا القومى 
الذى تمثل فى مبادىء الثورة السث والذى تحقق على مدى ثمانية 
عقر .عام قاعان! المقطقة واقغا وكنانا مقا ققحا للاسعمان :و السمدوسة 
والرأسهالية ومعداه التفاذا: الارادة الو طايه العفو ونسطرهنا 
على وسائل الانتاج ومؤسسا حركة عدم الانحياز التى أصيحت 
تمثل مستقبل العالم ؛ تمده بقيم جديدة فى التدرر الوطنى والعدالة 
الاجتماعية ٠‏ 


رغبة ف المزيد من العدالة الاجتماعية أو مطالبة منا باللشساركة فى صنع 


الرقار » وتأسيس نظام ثورى شعبى يساند القيادة الا أننا فى هذه 
الايام وبالمقارنة يما يحدث الآن » نعتبر معاناتنا القديمة وكأنها لا شىء 
تالفيمة انيتا القاليةواتتاكيدا على اتقمينا #ؤاقامضا اتروع عفادا 
يتحالف مع الاستمعار » ويستسلم الصهيونية » وتتشابك مصالحه 
مع الرأسمالية العالمية ٠‏ أصبح كل من يقاوم الرأسمالية العالمية عميلا 


إين عتبه مها البملة أبن القورة الضافة فى شير السصلان: الديق 
من أجل الابقاء على الوضع القائم وكتدرير للثورة المضادة وأاضفاء الشرعية 
عليها 5 وقد أرسل الى جريدة ) السفير م«( فى ديروت لنشره فى سمبتمير ا | 
تسامفية الذكرى المسرية لوقه يوان في الكا , 


نجه 


رافضا متاجرا بالحروب وكل من بناهض الاستعمار مأجورا الأمعمسكر 


الاشتراكى ويعمل لحساب الشيوعية » وكل من يتحدث عن معاناة 


الجماهير كافرا ملحدا ٍ 3 


كما يظهر الدين انا هذه الايام وكأنه قد أصبح الدعامة الاولى 
لاثورة المضادة نظرا لغراب أى تنظير لها ٠‏ فالطبقة الحاكمة التى ببدها 
امال والسلطة لست ف حاجة الى تنظير بل وقدرك سذاجة المنظرين 
الجدد وسطحيتهم ونفاقهم وجبنهم + لم يبق الا اللجوء الى الدين 
لتدعيم الثورة المضادة واضفاء الشرعية عليه ٠‏ فالدين يدعو الى 
التوازن دين الدنيا والآخرة وعلى الفقراء المدرومين ألا مشغلوا أنفسهم 
بوموم الدنيا فالآخرة .خير وأبقى + كما يدعو الى التوازن بين الفرد 
والمجتمع » فعلى الاغنياء أن بقووا من فرديتهم وأنانيتهم ضد النزعات 
الاجتماعية + كما يدعو الى التوازن بين العنصر المادى والعنصر 
الروحى ؛ فعلى الفقراء أن ينعموا بالروح الباقية بدلا من المادة 
الغائية التى يعكف عليها الاغنياء ! 


أصبح الدين فى أيامنا مجموعة من الشعائر والطقوس » واطالة 
اللحاة » وتمتمة الشفاة » وتسديل العيئين »؛ ويناء المساجد ؛ وائارة 
المآذن » والاعلان على الصاوات الخمس فى أجهزة الاعلام » ولبس 
الحجاب حتى بحيد الشعور الدينى عن البناء الاجتماعى ومظاهر 
الظلم والفساد وأشكال التسلط والطغيان + أصبح الدين فى أيامنا دعوة 
الى تطبيق الشريعة » واقامة الحدود » ووضع مادة فى الدستور تجعل 
الشريعة مضدرا كشاسيا للتشريع + وايقاف بيع الاشروبات الروهية ف 


ا ك2 


شهر زمضان فى الاماكن العامة .على المصريين وحدهم دون العسرب 
والاجائب تشجيعا للسياحة ! كما أصبح دعوة لتطبيق: الحدود قطضع 
اليد ورجم الزانى على صغار الناس وافساح المجال للمضاريات 
والرشاوى والعمولات بلا حدود » وانتشار قيم الاستهلاك والانحصلال 
وتجارة الرقيق الابيض ٠‏ وكلها مزايدات كلامية وتعمية على ما يدور 
فى الواقع من اختلاس وحرائكق ونهب لثروات الشعوب ؛ وتيركة لاذمة 

للتستر على أسباب الجرائم الحقيقية فى النظام الاجتماعى ٠‏ أصبيح 
الدين فى أنامذ منا مجموعة من العقائد النظرية دؤمن بها الانسان ولا بذتمج 
عنها أثر عملى فى الحياة الاجتماعية كل من خرج عليها يكون كافرا وذأك 
نع 8 الفكر والاجتهاد وحتى لا ينكشف المضمون الاجتماعى العتيدة 
فيثور الناس ٠‏ أصبح الدين شيثا والتواية شى ء آخر » وعدنا الى المقالة 
الادليسية القددمة الى دوج لها الاستعمار » ودعت اليبها الرجعية ٠‏ 
أصدح الدين مجموعة من الثيم السلبية مثل العستنو والرضا والقناعة 
والتسليم والمحية تدعو الناس الى الاستكانة والرضوخ والاستسلام 
والخروج من حلبة الصراع الاجتماعى ؛ وقبول الامر الواقع » وانتظار 
الفرج القريب ٠‏ فالايمان يدعو الى القبول والتسليم دلا تفكير أو 
اعتراض ؛ والاصالة تحتم ااتصدى للنظم الاأشتر اكبة انرود 
والصلابة تقف فى مواجهة مخاطر الانقلابات وتغيير النظم الاجتماعية ٠‏ 


وهنا يظهر لئا ناصر من جديد واستخدامه الدين من أجل الثورة 
كعزاء لنا عما نحن فبه هذه الايام من استخدام الدين لتكريس الثورة 
المفشسادة ٠‏ أأصبعح الدين لدينا الآن 0 أفيونا للشعس ' 4 مساك أن كان 
و صرخة المضطهدين ») * وقد ظهر البعد الثغورى للدين فى معظلم 


المعارك الى دخلها ناصر : الدين والثورة. 196 ) » الدين والسلطة ١‏ 
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مآ لد 


| ومة١‏ ( 6 الدين والوحدة ( مها ( 4 الدين والاشتراكية أكذا ) 6 
الدين وعدم الانحياز ( 554 ) » الدين والصمود ( ٠ ) ١550‏ وسآترك 
ناصر يتحدث عن نفسه من خلال خطبه وموائيقه وأحاديثدر) . 


: ) 1968 الدين ولاثورة ( 15055 ب‎ . ١ 


لقد قام الضباط الاحرار بالثورة التى سبتهم اليهسا رجال الدين ٠‏ 
فثورة الجيش وثورة العلماء ثورة واحدة ٠‏ لقد وقف رجال الدين أمام 
نابليون » ونادوا الى الجهاد » وقاوموا الحملة الفرنسية ٠‏ ثم قام عرابى 
5 بروح الازهر مدافعا عن حقوق الوطن ٠‏ ثم اشترك. العلماء 
ف ثورة 1915 » وقاد رجال الدين المظاهرات ٠‏ لذلك كان هدف الاستعمار 
هو القضاء على الجيش وعلى الازهر » قمع الضباط الاحرار ورجال 
الدين + ففى مصر فوتان : قوة الجيش وقوة العلماء » وكان هدف 
الاستعمار دائما تسرييح جيش. مصر والقضاء على هيبة العلماء : 
وتشويش الدين وافساد نظم التعليم ٠‏ لقد كان دور العلماء دائما هو 
توجيه السياسة المصرية + فقد قام السيد عمر مكرم بتنصيب محمد على 
واليا على مصر ؛ وارتفع صوت محمد عبده ينادى بالاصلاح الدينى ٠‏ 
كما ارتفع صوت لطفى السيد مناديا بأن تكون مصر المصربين ٠‏ 


)١(‏ هذه الممارك التى دخلها ناصر حول الدين والنضال الوحلنى 
بدات فى تواريخ محدودة ولكن خللت مستمرة على مدى حياته وابان الثورة 
المصرية ٠‏ فمسعركة « الدين والثورة » مثلا بدأت منذ اندلاع الثورة فى ١م6١‏ 
ولكنها استمر ت حتى كورة اليدين ١939‏ وكذلك أبخسا ددأات معركة الدين 
والسلطة ى 5 ولكلها استءرت حتى صراعه الثانى مع الاخوان فى 
6 . فالتاريخ المعطى هو بداية المعركة فقط وليس مسارها . 


لآ د 


روافد ثورية واحدة لان الدين ثورة وطنية اجتماعية ٠‏ 


ولق العوغ" اهنا المشكلت: العولة التقماية الديى حاف مريناحة 
الجماهير ومن أجل تثبيت دعائم الظلم والطغيان » وبث الرئشسوة 
وافساد الضمائر وتدعيم حكم الاقلية المسيطرة ضد غالبية الشعب 
المطحون حتى عاش الشعب أسود فترات الظلم والطغيان تحث ستار 
الدين ٠‏ ثم أتى الاستعمار فأيد نظام الاستبداد واعتير مع السلطان 
كل ثائر من رجال الدين أو رجال الجيش خارجا على الدين + لذلك لم 
جكنك الستياط التدران هف وقول و انفادها وكماان + اهلك 
العثمائللى » » ولكثم كائوا يرون أن ميدان الجهاد الاكبر هو فى 
مصر وذلك من أجل الثورة » « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ٠.٠‏ » » 
تلك المهمة التى شساءها القدر لهم ٠‏ كما استطاع الاسلام أن يقف 
فى مواجهة الحملاتالصليبية قديما وهى الشكل القديم للاستعمار ٠‏ 
واستطاع أيضا الوقوف أمام الغزوات الاستعمارية حديثا وهى الشكل 


الحاثى الحملات الصليبية ٠‏ 


قد أتى الاسلام برسالة تحرر للانسانية جمعاء من الذل والعبودية 
والمادية ٠‏ تلك هى روحائية الاسلام لا الروحاتية العرجاء الصماء 
التى تعبر عن العجز والنفاق + « ان القيم الروحية الخالدة النابعة من 
الامماق اذوه على هؤانة" الجا وهلي اذا 0 تطداكة تيون الأنمان 
ركلى متم طافاك ل" هدو لما من لذن الشين والهن تر المكنة م« قائد ين 
توجبه للانسان وثورة للجماهير يقوم على الحرية ٠‏ « فان هذه القيم 
لابد لها أن تعكس نفسها فى ثقافة وطنية حرة تفجر ينابيع الاحساس 


مس ملك مم عسولا بس م م 


ا لان 


سا هما سس 


بالجمال فى حياة الانسان الفرد الحر ء ان حرية العقيدة الدينية 
يجب أن يكون لها قداستها فى حياتنا الجديدة الحرة » ٠‏ فالدين لس 
تكفيرا وتفتيشا فى الضمائر واتهاما للابرياء بل ثقافة وطنية حرة 
واجتهاد مفتوح والتزام بأهداف الامة ٠‏ « ان رسالات السماء كلها فى 
جوهرها كانت ثورات انسائية استهدفت شرف الانسان وسعادته ٠‏ 
وان واسية لتهزين الذكين الأكير نهو الاتعسفاظ لين محوهر ولق 
فالدين ثورة انسائية » ورجال الدين هم الشوار وليسوا بائعى الفتاوى 
وفقهاء السلطان ٠‏ « ان جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع 
حقائق الحياة » وائما ينتج التصادم فى بعض الظروف ومحاولات 
الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة التقدم وذلك 
بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حمكته الالهية السامية » ٠‏ فالدين فى 
حنيقته ثورة ولكن النظم اارجعية تحيله الى ثورة مضادة ٠‏ « لقد 
كانت جميع الاديان ذات رسالة تقدمية ولكن الرجعية التى أرادث 
أحتكار خيرات الارض لصالدها وحدها أقدمت على جريمة سئر 
ملامعها بالدين وراحت تلئمس هيه ما مدتعارض مع روحه ذاتها لكى ‏ 


دتوقف تبار التقدم 5 


وتعود القيم الثورية ف) الاسلام للظهور بعد ثورة اليمن فى سبتمبر 
1555 وتظمر قيم الحرية والتحرر بالاضافة الى النظام الجمهورى 
الجديد » حكم الشعب بالذشعب والقيم الاشتراكية الجديدة فقد كانت 
معركة الاسلام والاشترادية فى أوجها ٠‏ لقد قامت ثورة © يوليو فى 
مصر وهى تحمل شعاراءت الاسلام التى خرج بها الى العالم أول مرة 
وأولها الحرية » حرية الفرد وحرية الوطن +٠‏ فقد حرر الاسلام كما 
حررت الثورة الفره من سيطرة الاقضاع ورأس الال وكل أشكال 


سس لثما لد 


السمطرة ٠‏ لقد عادت الثورة تثمت دعائم الاأسلام التي توضصدنا 

بطر ورة تثبت دعائم م 
الخلافة وحررت المسامين من الاستعمار الدريطائى ٠‏ ثم قامت ذورة - 
الدمن فحررت العاماء الاحرار والضياط الاحرار من املسهون ولا 1 4 
قامت ثورة اليمن للقضاة على الرق والعبودية بالقضاء على حكام 
الاكمة انذين اعفذوا الدين كارا للامطاع والسلط فى حين أن رسال 
الاننمناام_ريفالة الشرية والنناؤاةء' تند تعر الاناده من البدك 
فى أرجاء الارض ولكن نظام الاثمة عزل اليمن فقامت الثورة لتعيد 
الوالنمن وسالته ال «الشرية والتخامي» إمجالة الانقادم الأول + 
اد حرر الأسلام الميمن من الرق والعدودية والاقتطاع ولكن ذتلام 
الاكمة قضى على ما أنى بة الاسلام ٠‏ شم حاءت الثورة وأعادت الى 
اليمن رسسالئه الاولى ٠‏ فقد قام دحمد دن عند الله للقتضساء على 
والاعتقال ٠‏ 


وزسالة التنناقى )زكرن :الالال تروف له أقانة بول ماكو 
أن بكون ركسا للجمهورية ٠‏ « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسسدو ها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة » ٠‏ لم:يكن حكم. الائمة قاكما على الشورى 
بل على مبد؟ الحكم الفردى والسيطرة والتحكم » حكم. السيف وقطم 
الممثل فى مجلس الامة والحركات الشعبية وحق 53 فرد ف التعبسير 


ا 


ار عن رأبه ٠‏ وعاى هدذا انحو 000 دعائم الاسلام 5 هم دورث 


2ت وقاانك 


الاسلام الامة ابنا عن أب أو آبا عن جد ولكنه نادى بأن يكون 
الحكم تلشسعب لا أن تكون الولاية وراثية ٠‏ لقد حكم المسلمين بعد 
النبى أبو بكر وعمر لان المسلمين اختاروهما وبايعودما ٠‏ فالاسلام 
يعنى المساواة بين الجميع أو حق كل فرد فى الحكم اذا ما اخثاره الناس 
بغض النظر عن حسسيه ونسيه وعائلته وقبيلته ٠‏ يكفى أنه مسلم 
له حق الحرية والمساواة ٠ ٠‏ 


والفظام الجمهورى هو الذى تتحقق فيه هده المبادىء الاسلامية 
عادة كالشورئ والامر' بالمعروف: والنهق. عن المنكر “والمستاذئء الى 
مامت من اكملها : الثورة 4 الديمتراطية' والمسناواة-+ هالجههورية تفنى 
اختبار: الشعب بارادته الحرة الحاكم الذى يتولى شكونه + ويمكن 
لكل مسلم أن يتصدى للحاكم كما تصدى المسامون لعمر وقالوا له 
و والله لو رأينا فيك اعوجاجا لتومناه بسيوفنا » ٠‏ لبس بالاسلام: 
كهنوت يحكم بالحق الالهى اذ يستطييع, اأشعب أن يعزل الحاكم اذا 


انحرف عن مصلحة الشيعب وارادته 5 


ولما كانت الثورة فى حاجة الى المبذل والعطاء فان الاسلام يوفر 
لها'ما تريد بما يقدمه للناس من قم الجهاد والتضحية التى تتضح فى 
عيد الفطر وعد الاضحى ٠‏ فالصائم يضحى بمأكله وشرابه فى سبيل 
الاحساس بالآخرين ٠‏ وابراهيم ضحى بابنه طاعة لله وتنفيذا لامره ٠‏ 
وحياة الرسول كلها تضحية وجهاد فى حربه للمشركين حتى فتحه 
قشم والامشدان هن الاق يخمل: الأفانة يمد أن انها السسيماواك 
والارض والجبال » والمسلم هو الذى عقد تجارة. مع الله للجهاد فى 
سسبيله ٠‏ فالاسلام جهاد ؛ وما فرضت العبادات فى الاسلام إلا لتقوية 


عد امد 


النفس واعدادها لخوض المعارك دفاعا عن الوطن ٠‏ « لقند اشترى 
الله من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة » ٠‏ وتتحقق أمائى 
درس الجهاد والشهادة والتضحية فى حياة المسيح والحواريين 
واللفسا وكا لقتو عميا ين الظابات رومن نيى فلوو . سياد 3ن 
هو طردق الاذيباء وطريق الثوار م( طريدق العمل والفداء ٠‏ كما حاهد 
محمد والمسيح وقد كان ماستطاعة الله تأبيدهما ونصرهما ٠‏ وما قام 
به الضباط الاحرار أن. هو الا جزء من الجهاد ٠‏ 


ولما ترك المسامون الجهاد واستسلموا للذل والطغفيان غزاهم 
الاستعمار ٠‏ وبالتالى لن يتحقق تحرير المسلمين الا بالجهاد وتوحيد 
الامة ضد نفككها من أجل مواجهة الاستعمار والقضاء على المنافقين 
فى الامة من الامراء والسلاطين مثل يوسف خنفس فى مصر والجلاوى 
فى المغرب ٠‏ أن تحرر المسلمين من الاستعمار البريطائى لهو الجياد ا'ذى 
نادى به الاسنلام ؛ الجهاد ى سبيل الوطن وف سبيل الله لا ادلحب. 
الشهوة بل" انقفاة هرضن ل ارده تويئالة القزق رمستالة التو و موا 
بريطانيا التى تآمرت على المسلمين فى جميع أنحاء العالم » وتآمرت على 
العرب لانها اعتقدت أن ذل العرب ذل للاسلام ٠‏ وقد كتب الجهد 
ان نود مض نمق أجل: الكق ‏ الذلين للاسان العزين ف أن يكنا 
بالحرية والعدل ٠‏ وام تتردد مصر فى ارسال أبناكها لدنمع العدوان 
الرجعى الاستعمارى على ثورة اليمن لان الثورة فى.مصر تؤمن بمزة 


من نفس الشعلة المقدسة التى بحيج البها المسلمون فى عرفات )» 6 نفس 
الروح العظيمة التى أجرت بها العناية الالهية قدرة البشر على التضحية 


195 سم 


من أجل العقيدة وفاء لارسالة » رسالة الانسانية والتحرر + لقد 
عادد جيش مصر على هذه الارض المقدسة على طرد بريطائيا من عدن 
ومن كل الجنوب العربى وعلى نصرة دين الله ومساعد الاخوة الذين 
يكافهون الاستعمار فى جئوب اليمن ه ان رسسالة مصر نهو الاخوة 
العرب والمسامين هو شد الازر والمساعدة على أن برسوا فى بلادهم 
دعائم الاسلام الحقيتية ٠‏ لقد جاءت الثورة المصرية لمساعدة الثورة 
اليمنية ورد اعتداء الرجعية والاستعمار عليها تنفيذا لامر الله » لم 
تحارب الثورة المصرية فى بلد غريب بل فى بلد ش.قيق ٠‏ أن جنود مصر 
مقرو إلى اليل واتشعييوا' ف معييل الاي أكل بزسالة اش 
لاحن الكل منيسة يل مق الم ميد + وستاركوا بللاقاة الله من أجل «رنة 
رايْة الحرية وهى راية الاسلام » جزاؤهم عند الله وليس عند الناس 
كما خرج إلجنود الاوائل طلبا للاستشهاد فى سبيل الله ٠‏ 


واذا كان الجهاد الاصغر هو الجهاد ضد الاستعمار من أجل 
تحشيق الاستقلال فان الجهاد الاكير وهو جهاد النفس ؛ جهاد ضد 
التخلف والفقر ؛ جهاد التنمية والتغير الاجتماعى ٠‏ الاول ثورة ضد 
الاستعمار الاجنبى »؛ والثانى ثورة ضد الفقر والجوع والههل والمرض ٠‏ 
فالجهاد ثورتان : دورة سداسية وثورة اجتماعية وهو ما حققته الثورة 


الماية واكدة التوراك المريية 


؟ ‏ الدين والسلطة ( 1564 1956 ) : 


لقد كان من سواه الطالع صدام الثورة المصرية هم الاخوان 


00 


الس 19# به 


فى هوا ٠‏ كانت العلاقة بين الثورة والاخوان علاقا» وطيدة من خلال 


الى تار سين الما وجوه قن الفباطظ الأهرار مع الأحوان : 
مثل عبد الأنعم عبد الرؤوف ومناهمة الاخوان ليلة الثورة ويغندها 


فى. تأييد الثورة والدفاع عنما ٠‏ وقد حدث الصراع على الساطة 
حتى قبل الثورة عندما طلبٍ عبد المنعم عبد الرؤوف انضمام حركة 
الضباط الاحرار الى الاخوان حتى تؤمن الجماعة حياة الضباط ومستقبلهم 
فححالة فففل' القووة ٠‏ ويلا نر فق باه لان الركلنية لاجر عن فوضوعات 
شخصية اسستقال عبذ المنعم عبد الرؤوف قبل الثورة بعدة أشهر من 
حركة: الضباط الاحرار + وف أول يوم لقيام الثورة طالب الضابط 


على الاخوان تأييدا الثورة ولكن. رفض ناصر بالرغم من قبوله ميدأ . 


| الكعاون معهم ٠‏ ولم تحل الجماعة طبئنا لقانون حل الاحزاب ولكن حدثك 


الصدام بعد ذلك حينما رفض الاخوان الاشتراك فى الوزارة الا بشروط 
ثلاث : الاول آلا يصدر قانون: الا اذا أتمره الاخوان » والثانى لا 
يسدر كران الا اذا ابر الهو اند ينه رقن كاز كين ارظن 
باع القود #اقريقى: اكه وصاءا علدها'+ ونبداك شر بين الوصانا و التماورن + 
و الثالث طلب الاخوان أن يفرض ناصر الحجاب وأن يغلق المسارح 
والسينما وأن يتحول ناصر الى حاكم بآمر الله فى حين أن ذلك موكول 


لرب كل أسرة » وهو شرط فى ظاهره تطبيق الاسسلام وى حقيقتةأيضا 


فرض الوصايا على الثورة ٠‏ وهنا يبدو الصراع على السلطة بين الثورة 
والأخوان #حين الشرعية القورة والقترعية الدينية + كان يكفى. عه 
حوار بين الشرعيتين حتى تتحقق الوحدة الوطنية فى ضمير الامة وف 
وعيها. القومى بين الدين والثورة:؛ ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن فقد 


- 14 


كانت الثورة فى السلطة وكان الاخوان يريدون التغير عن طريق السلطة ٠‏ 


ولان الله بزع بالسلطان ما لا بزع بالترآن » ٠‏ 


كانوا ضحية الحزبية .البغيضة ٠‏ حاولوا هدم الثورة من أجل السلطة 


مم أن الثورة 0 عن اأسجون ويعدقث اديع العزة القومية 5 


' خدع الاخوان شأس, بأسسم الدين وعادوا الثورة وأصبحوا يمثلون 


3 العهد النا اكد 4 الحزيية واللكية 3 احتكروا اسيل الخو ووقعوا 


فريس التعصب وتآمروا ضصد رجال لكوم الذين سعدرون عن أمائى 


"يله سور وراءد لخدام والتعايل -زانتياة الفرفن ذلك كرق 


الاخوان 0 جهاز | مساها للانقضياض عام ى الحكم بالرغم مما در برفعوئه : 


او ينار الفيير اللية: ٠‏ لقد أسس حسن البنا هذا النظام للخانية 


املك والاحزاب ولكن القيادة اأجديدة للاخو ا وان حاته وأقامت نظاما 


سريا بديلا عئنة4 ليست مومنده متاومة 0 0 دل مقاومة 


55 506 5 القيام معمايات ارهابية لقنا 4 0 


وكما .هادن الاخوان القصر هادنوا الانجليز واتصلوا بمستر 


ايفائز المستشار الشرقى للسفارة الدريطانية ٠‏ وقد كان ناصر ىق حائيانة . 


الأمر بعالم بأمر هذه المغاو ضات لمكي 


طُُ رضن فدها الاخو وأن ها' قله 


رجال الخورة شق المعاهدة + كان الاخ ا وان ان كنا رأ ممسعبيا وليسوا 


00 


ئ ااحكم 4 وكان رجال الثورة ق الحكم ل ق المحث عن بلاطك 
٠‏ واذا كانت تدادات الاخوان قد سجلت أسمائها ىق سدل 


” 
كك مدي 


التشريفات 8 عن ليو 4 ولى الأمر ولم تعارخن اناهية الك فان املك 


كان بعتدر هم ألد أعداكة يدليل اغتياله ار شدهم حسن الينا ٠‏ 


وقد اتهم ناصر الاخوان بأئهم أيضا أعوان الصهيونية والرجعية 
العربية ٠‏ فند كانت اذاعات اسزائيل والعواصم الرجعية العربية :روج 
لهجوم الاخوان على الثورة » وكانت السعودية تؤيد الاخوان ضصد 
الثورة » وكان. الحلف ااركزى الاستعمارى بؤيدهم كذلك ٠+‏ والحققة 
أن جهاد الاخوان مسد المتسونية ْ فلسطين مشهود » وتعاونهم دمخ 


الستعودية : تتعصاون اللاحلاف صسد الثورة المصرية اذى يضار عسو شه 


المسلطة و لم يتجاوز الإخوان حدود امأشعارات الدينية. ولم بملؤوها. 


د.مضمون دناسي ق ين أن :الثورة دقفت المضمون دون الشعار اث ٠‏ 
فاذا كان القرآن هو الدستور فان ذلك يعنى خلع املك والقضاء 
على الفساد والظلم الاجثماعى وتحقيق الجلاء وهو ما حقته الثورة ٠‏ 

قت للها ففة نبا ليها سس بماك النمية يعد المراع 


حول اتفاقية الجلاء ٠‏ وللحقيقة والتاريخ أن اتفاقية الجلاء كانت تمثل 
أقل من المطالب الوطنية اذ كانت تسمح بعودة قوات الاحتلال الى 


#ناة السويس ف حالة الحرب ٠‏ ولم يتحقق الجلاء بالفعل الا بعد تأميم. 


قناة السويس ق +ه19 ا ء ولكن نقد الاخوان للاتفاقية فى ذاك 
الوذدت كان أ ربا الى أ أطأا فا الو طنية 3 وك كن نأاصر أخذ عليهم أسسلوب 


الاغتيالات والتغرير دمحمود عند اللطيف وأمثاله من إلفقراء الذين 


بد اقم عدوم لمم ٠‏ كما د عليهم الغدر ذه محترد تعاونوم معه 4 وابثارهم 


زعا أ 


0-7 


والباطن السر والعلن » « وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها 0 
وكما قال القرآن : « فلا تطع المكذبين ٠‏ ودوا لو تدهن فيد هنون 57 


لقد كان إعواء الثورة مع الحو ماما 0 خسرت 0 
0 ره د الذى .كان 0 تحال 5 » وضاعت الوه 


الوطنية من أجل الصراع على السسطة ؛ وكأن السلطة السياسية والدينية 


الصالعح الثورة ضرورة لاحداث أى شغير اجتماعى تسعدى ف مستقدل 
مصرارم + ٠ ٠‏ 


؟ ب الدين والوهدة (15648 . 195٠‏ ) : 


كلوق م وضع الوحدة الوطنية بين عنصرى الامة الاقباط والمسلمين 
داخل مصر أو خارجها بين المسبحيين والمسامين فى لينان فى 0 
على أنها 7 الوحيد الذى يحمى الشعب من الطائفية اله وابشرهها 
الاستعمار ويتلاعب ها 'لاحداث الفرقة والقضاء على وحدة الشعب ٠‏ 
و الحقيقة أن ن الطائفية ى مصر ليس لها أى أساس 2 مجتمسع ثورى ' 
يقوم طََ لاد ف االواشين فى الخقوق والواجبات * كل على 


(؟) وهذا يفسر نشأة كل مشروعنا « التراث والتجديد » الذى تعاد 


فيه الوحدة بين الدين والثورة أنظر « من العقيدة الى الثورة » » المجلد " 


الاول 4 » المقدمات النظرية ص 49 ل ١ه‏ ؛ مدبولى » القاهرة /1948 . 
ولهذا أيضا كم أنشساء مكبر فكرى لهذ «الوحدة وهو مجلة 0 اليسار الأضابي 4غ 
العدد الاول 4 الشاهرة ا 3 


لد لاةط! د 


كدر جهده » وكل له فخرصة مساوية ف العمل ٠‏ فلا توزع الاعمال ‏ 


على أساس طائفى ه والترقيات بالاقدمية أو الكفاءة » والاأجور على 


من الدستور تنص على أن المصريين أمام القانون سبواء » وهم 


متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك يسبب 


تقسيم الطبقة العاملة بالاستعانة بفلول الرجعية ٠‏ تقوم الوحدة 


ايفين 


والشفحنة' كلأهما ثور هاما علي المقية والمسباءاة: وكافة الفرض 


وهى المبادىء التى نادث بها جميع الاديان ٠‏ لقد عملت الاديان للفثراء . 


والمساكين والعامة » واستئكرت الاستعباد والاستغلال ٠‏ كان المسيح 
ضد. الاستعباد الرومائى : وكافح محمد بن عبد الله ضد الاستعياد 
القبلى ٠‏ اعترف الاسلام باهل الكتاب وأعطاهم حقوقهم ٠‏ وى 
فلسطين فى 1548 حارب المسلم والمسيحى جنبا الى جنب »؛ ولم تفرق 


قنادل الأعداء 2 بك هبة١‏ دين المسلم والمسيحى ٠‏ ولكن التعصب والجهل ‏ 


يثيرهما رجل 5 عليه آخر » حوادث فردية قليلة وليست ظاهرة 
عامة » وتاريخ مصر خال هنها + والوحدة الوطنية بين عنصرى الامة 
هى الاساس كما بان ذلك فى ثورة اها ٠‏ 


كا 


4 مندة ه خقن قامت د للتوحيد بين لد عيبا بعد د أن شر كك ٠‏ ألا مة أ* 
0 أو أن كننا ها ق الآر:: من جم عا 5 لفق دين تفريم ولعن أيله سف 
بكوم /) 0 3 0 فعت ألثه ورة فععةا ر إلو حدة لأوطنية حني تفوت علي 


الاستعمار تقرقته دين أبناء الوطن الواحد تحت سستار الحزبية أو 
الحلائفية ٠‏ فالكل عرب لإ فرق 00 لان كل فرد يعرف واجيه وهدفه 
وهر الجر 5 والاستقلال ٠‏ الأسلام بانلهي ضامنا ووحدة دين 
الاشقاء .وال عمل من أجل عزة العروية ٠‏ كما بنادى الاسلام بالتعاون 
على 'لبر والتقوى 0 فقط بالابناء والآباء بل مالامة كلها ٠‏ وتقؤى 
الله فى جميه الامور تعن , التخلص منالاتانية والفردية © كما تعنى 
رفخض الاغيب الأ.تممار 
الوافحة + وطريق الوحدة الوطنيينة. هو طريق العفو : وااعفو من 
ايان 0 ٠‏ 3ءندما دخل 0 مكة 00 لم م من أعدائه 
بل قال ىن اذهدا غأنتم “الطلقاء ع حتى تتحقق الوحدة الوطنية نية وبجمم 


مل العرب ٠‏ 


وقد ظور الاسلام فى معارك الوحدة العربية فى 1458 بعد اتحاد 


مصر وسوريا وتكوين الجمهورية الءربية المتحدة ٠‏ دخل الاسلام ا لعركة 
على نحو تاريخى عن طريق استرجاع الحروب الصليبية أو مظاهر 
الاسثعمار فى صوره القديمة وتوحيد المسامين تحت قيادة صلاح 
لحري اناي هد سين وجتو ا علق اند لدعم الأرر تيا فاشك 
الوذت تفكك الامة العربية واستطاع باسم الحملات الصليبية ‏ ِ-9 
وا مك للااتتهماز مهت ركان الديق نت أن بيكلةا الب الوطن العريى + 
وزكم اضف 7العرب هبو للدفاع عن أراضيهم © واتحدك الامة .اواجهة 


3 


ونبذ لغة المال + وتعتى ثالثا 'بناء :البلاذ من.: 


2 


الغد ساق ان لتقب بعلي القوم وار و 
الدرب كثمائين سنة استطاع الصلسيون فى أول الامر احتلال فلسطين 
“نمك الملذنن وقفرفة الامة العربية وقطع الطريق بين مصر وااشنام ٠‏ 
تقدم نحو مصر »6 الى الشرقية به وبلبيس على أبواب القاهرة ذكان 
اكات مع وكورنا تق ييل النصر حميةك امل رظان نون لدي 
محمد السالطان السورى ‏ جيشه ليدارب مع جيش مغنر.خد 
العزاة ٠‏ ثم اتهدت مصر وسوريا مرة أخرى تحت قبادة صلاح الدد 

ليصد الغزو الصايبى ضد سوريا بعد ذلك بزيع قرن وانتصر منلاحم 


الدين فى معركة حطين » فكانت الوحدة هى الدرع الذئ تحدامت عليه 


موجات الغزاة ٠‏ كما استطاعت الوخدة سين دصر وسوريا قيل ذلك. 


صد هجماث الثتار التى وصلت:حتى بخداد واستولى عليها هولاكو ثم 
توجه .الى سوريا فقامت معز لتحارب مع سوريا وهزمت حيوقن التثار 
فى عين جالوت ٠‏ لم ينخدع المسيحيون العرب بالخملات الصليبية لانهم 
كانوا يؤمنونئ بالقومية العرسية وباسستقلال أر امسيهم التى نشسآوا عليها 


فوقفوا جندا الى حذب بجوار أخوانوم المسامين ا عن 0 


العملاكه ما رفيا الول اللتطليية غاسية الاموزاظوزية البرووطية انين 
كانت لحمى المسيحية ف الشرق فدمروها ونهبوها واحثلو ها + فكانت 


وحدة المسامين والمسيحيين سسبيل الخصر + 


والآن دعدد النا رمع ئفسة + فلا قلا سديل الى تحردبر الادافى لعي 


تكن مصاذفة أن دخل :الجنرال اللنبى قائد الجوشس البريطانية الى القدس 
وقاك ) اليوم أنتهثت الحروب الصلببية ا ولم نكن مصادفة أيضا 


0 


ا 0 كك 


حين وصل القاكد الفرتسئ حورو الى دمسق ووكئف أمام كدر صلاح' 
الدين قال « هاقد عدنا اليك يا صلاح ح الدين ٠‏ لقد هزم العرب ف ١448‏ 


لانهم كانوا سبع حيوق: حريية ع ولو كا نو احيشنا "واهذا مذ سكي 
صلاح الدين لكان التصر حليفهم ٠‏ ان الانتداب البريطانى على فلسطين 
ليق المتلدسة للحم ةانق أخل لاض" القومية التزيية + انمد امت 
انيل بريكانة من ملق الهو م146 انزو «الامة العريينة 
وفثنات + ثم عادت الجيوش البريطانية بعد نميار الامبراطورية 


العثمائية فى أواخر الحرب العالمية الاولى © ولم يخرتج الاسدتعهان ” 
: الدريطانى حتى ١544‏ قبل أن يسلم الجزء الاكبر من “فلسطين.: الى 


الصهيونية عميل الاستعمار الاول فى المفطقة ٠٠‏ وأخيرا مكنت. الابربالية 


ا اشرائيل على اكدنية اكز مؤافرة السهيرفية والاستمار» فى" 
تاريخ الامة العربية ٠‏ ولكن تاريخ الامة العرنية شاهد غلى أفها 
1 قادرة على الصمود العم على التحرر 5 


؟ - الدين والاشتراكية (1951 - 19554 ) : 


الاسلام دين اشتراكى ». حقق أول تجزبة اشتراكية فى العالم » 


وأسس ف أول أيامة أول دؤلة اشنتراكية «٠‏ وكان ام دن عبد الله 


المشهور « الناس شركاء فى ثلاث :'الماء والكلا والئار » 4 وف.قول آخر 


يضاف املح + وعى المقومات الاساسية لامجتمع فى ذلك الوقت التى 


لا دمجور ملكيتها لفرد 0 وقد عاس النبى ولم ملك نسيثا ؛ ولم يأخذ 


شيكا من أموال المس_امين 4 ولم مخصب. نخسكه ملكا ٠‏ ومات ولم بترك. 


لي ل 


تسيا دل باع وده وتصدق ده 1 لم يكن ملكا ولا أميرا من ملوك. وأمراء 
اليوم الذين يملكون الملايين ويكنزون فى بتوك فرنسا وسويسرا * . . 


ثم استمرت الدولة الاسلامية الاشتر اكية الاولى أيام أبى كر 


وعمر + فقد حارب أبو بكر مانعى الزكاة لان الامتناع عن الزكاة ردة 


عن الاسلام » فالزكاة حق امال ٠‏ كانت حروب الردة نموذجا للشورة 
الاجتماعية »ثورة الفقراء ضد الاغنياء » ثورة من لا دملكون ضد 


من بملكون » ونموذج استراكية الثورة حتى تزول الفواق بين الحطبقات 


وحتى تقام العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الناس ٠‏ .صحيح 
أن النيى عفأ عن قومه شع سك فتح مكة 6 ف قوله المشهور )0 اذهوا ١‏ 


المنافقين يقتلون ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبةٌ » ٠‏ وقد نصت جميع 


الاديان على العدالة الاجتماعية وعلى الزكاة ٠‏ فى الاسلام ريع العشر. 


اعاما اثلث الزكاة ثروة طائلة يمكن استخدامها أصالح الجماعة + الزكاة . 


أساس من أسس الاشتراكية ٠‏ لذلك لم بكن ف الدولة الاسسلامية 
الربا. حتى لا يتحكم الغنى .فى رقاب الناس وينتهز فرص حاجاتهم » 
وهو ما عملثه الثورة القضاء غلى الربا ىف السافيات؛ الزراعية ٠‏ أمأ 
عمر فد أمم الارض ووزعها على الفلاحين كما أخضذ الاأرض من" . 
الاقطاعيين فى العراق » وزعها على المعدمين ء» رفض عمر أن تكون هناك 
طبقية أو فقر » ولم يملك شديكًا مما تملكه ملوك الرجعية الحالية ٠‏ 2 


. « الاشتراكية شريعة العدل » وشرمعة العدل شريعة الله ٠)‏ 


اا ا 


والكجاق دين ماود والعدل الاجتماعى ونكاذؤٌ الفرص ٠‏ .يدعو 
الاسلام الى قسمة الربح مع الآخرين وأخذ حفوق الفقراء من أموال 
الاغنياء » والإسلام لا يسمح بوجود فقراء فى مجتمع غنى ٠‏ الاسلام 
دين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ٠‏ لا فضل لعربى على عجمى 


0 لا بلتتوى 6 ا ينص لخي على مر 0 « أن ان جوهر الاديان 


ا هو فر صة متكافعة | اكل 7 و 3 سداً كَل فرد اه أم 7" ٠‏ 
خالته الاعظم صفحة. بيضاء يخط فيها ما يشاء حيار الحر » ' 


لا درضى الدين نطيقة 0 ورث عات ب اأفقر والجهل والمرض الغالبيسية 
الناسن وتتحنكر ثواب الخير اقلة منوم و أن الله جلت حكمناهء فضلع 
الغرص المتكائكة أمام المشر جمبعا انيتا ا في الدذياه > وللحساب 


ف "الآخرة )4 *» والغنى الذى دمتلك الاموال الضخمة ف مجدمم كار : 


لا يمكن أن يكون ثروته عن طريق العمل .بل عن طريق الاستغلال ٠‏ 
الدين. عمل » وكان النبى يعمل بيديه » ولم يكن الدين تجارة أو المعل 
استغلال ٠‏ الدين والاشتراكية اذن سواء ٠‏ نادى كل منهما بالمساواة 


وتكافق الفقرص ورفع مستوىقى المعيشة وتكذودب الفو ارق بين الطبقات ٠‏ | 


كان صف ف الماكة د نصف الدخل يض فخضث الثورة على 


بعد ن قضت عدر 7 الطبئة الركسمالية والاقطاعية « وبهذا لت ١‏ 1 


الثورة اي اده ٠‏ دل ان 000 والاشتراكية 0 من حدث 


الاشتراكى 5 وقد 3 القرآن الى حكمة 5١‏ لم 000 
الخمر من أول مرة + فد ذكر أولا 5 يسألونك عن . الخمر والميسر قل ١‏ 


اع ايت 


فبهما ام كون و منافع للناس و اثميمأ أكدر مخ ذذ عوما 11 ألم ذذر ثادنا 


) ولا.تقريوا الصلاة وأنتم سكاري )نت وذكر ثالتا ١‏ اذما اأخجمر وا مسر 


: والاتصاب والازلام رجس من عمل الشنيظان فاجتنيوه » + 

ولكن رجال الدين مسو هون الدين. » وتبصدرون الفتاوى. لصب العم 
الاقطاع بعد أن بقنضوا الثمن 1 نْ الملكية الغردية و بدرمؤ نْ 
المساس بها « بعض المشايخ يروح يخبط ديك رومى أو خروف عند 
الاقطاعيين ومطاع بدي فتوق أن 'اللكية إلا دمكن أن كرف لعجا أو 
قممسها ٠‏ انهم لا يفكرون اللا ق بطونهم وهم بذلكِ أجراء الاقطاع 
كار اسمالقة ونه انك عيذ يهال الفين القكانة نع ماهد بان الزول 
الى الاسواق والدداة المعامة والتعرف عاى مشاكل الجماهينر والعيش 


ومعهم 6 قرخل الدين لا متاجر ولا بعدجزر دل بقول الحق وبعمل ايه ٠+‏ 


كما أن أعداء الاشتراكية والاسبلام من فاول الرجعية العربية 
والرجعية والرأسمالية + والحقيقة أن الاسلام ضد الاستغلال وكنز 


الاموال وصرفها على الجواري َ« أموال المسامين المس_امين ولبست 


' لاملوك والامراء الذين ندعو ن تمثيل الاسلام ٠‏ والحقيقة أنه لا يوجد 


ممثل للاسلام ؛ ولا يوجد حامى حمى. الحرمين أو أمير المؤمنين لان . 


للكعبة ربا يحميها » أما العائلة المالكة فهى أكبر تشؤيه للأسلام'ى 


نبيا جديدا لدين جديد بل الاشتراكية جوهر الاسلام وناصر محقق 
لرسالة الاسلام ٠‏ ليست الاشتراكية الحادا كما تدعى الرجغية بل 


أن الرجعية هى الالحاد واغتصاب لاموال المسامين ٠‏ ليست الاشتراكية 


ا 0 


ع صم م ب 


0 


0 0000 


كفرأ بل هى شريعة العدل » وشريعة العدل شريعة الله » الكفر هو نهب 
آموال المسلمين والاستيلاء على ثرواتهم + ليست الاشتراكية هى 
اشستراكية النهب والاولاد والاموال بل استرداد الاموال المغتصية 
من الشعب وردها الى الشعب ٠‏ الاشتراكية احترام للعائلة والدين 
والوظن .٠ه‏ ليست الاشتراكية شيوعية أو ماركسية لينينية لانها' تؤمن 
بالدين والرسل وتؤمن بالله » تقوم على أسس روحية وليس على 
: الاساس المادى هده ء ليسث الاشتراكية تعد على حقوق الله فالعدالة: 
الاجتماعية ليست من وضع الله وتدبيره كما تقول الرجعية بل هى 
من صنع البشر نتيجة لاوضاغهم الاجتماعية والا فلماذ! وزارة الغدل ؟ 
الجنة ليست للفقراء » فلياخذها الاغنياء ويتركوا دنياهم الى الفقراء ٠‏ 
البست الاشتراكية صدفة كما تقول الرجعنة من أن الدين يطالينا 
بالضدقة ء فالحقيقة أن .الدين لا مطالب بالضدقة فقط ٠‏ فامال :مال 
. الله » ومال الله مال الشعب » لا يوضع فى البنوك الاجنبية بل يستثمر 
داخل البلاد « وف أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم » أنهم 
مسعديقون الأقتراعة عتر الود كشيدوهها نظاما + تجدها ينول ترد 
م« الاشتراكيون أنت امامهم وتغنى أم كلثوم « أنصفت أهل الفثر 
من أهل العُنى » تنبسط أساريرهم ويصفقون بأيديهم ولكنهم يعادونها 
اكنظام اجتماعى بهدد مدالحهم » وبستعيد ثرواتهم ل من. الشعب» 
الاسلام والاشتراكية أذن صنوان ٠‏ ْ 


6 الدين وعدم الانحياز ( 55و ب 6ؤؤا ): 


د ©8828 لم 


. « وكان الفتح الاسلامى ضوءا آنار هذه الحقيقة وآثار مناللها و:.خم 


الاسلامى: » وعلى هدى من- رسالة محمد اثام الششعب المعسرى وأعنلم 
الادوار دفاعا'عن الحضارة الانسائية ». + هذه هى رستالة مصر ع 
بؤرة الاسلام ومركئ اشنماعه. المضارى ٠‏ وقح حفظت مصر التراث 
الحضارى الاسلامى. وجعل من: الازهر حصنا للقاومة ضد عوامل 
الضعف والتخلف التى فرضتها الخلافة العثمائية استعمارا ورجعية 


اها ثوبا جديدا من الفكر والوجدان. الروهى وق اطدار “لتاري. 


باسم الدين ؛ والدين منها براء « فمصر مركز الثقل الاسلامى وضمان 


استمرار ثراثه » ٠‏ وليس عبثا أن الحضارة الاسلامية والتراث الاسلامن - 


الذى أغار عليه المغول الذين اكتسحوا عواصم الاسلام القديمة ‏ 
تراجع الى مصر ؛ وأوى اليه ى مصر » وأنقذته عندما ردت غزو المغول 
على أعقابه فى عير جالوت ٠‏ 


منذ ١0‏ فلسفة الثورة ( حنى 2 المثاق الوطنى ١ن‏ 6 الدائرة العربية 
والدائرة الافريقية » والدائرة الاسلامية ٠‏ فالدائرة العربية أهم 


الدوائر « وقد امتزجت هذه الدائرة معنا أيضا مالدين فنقلت مزاكر 


الاشعاع الدينى فى حدود عواصمها من مكة الى الكوفة ثم الى القاهرة 
ثم جمعها. الدين فى اطار ربطته كل هذه العوامل التاريخية والمادية 


والروحية » ٠‏ أما الدائرة الافريقية والتى شير أيضا ألى تداخلها مم . . 


الدائرة الاسيوية فيما عرف فيما بعد باسم العالم الافريقى الاتسيوى. 
فائها فى حقيقة الامر الكيان السياسى المعاصر للدائرة الثالشة وهى 
الدائرة الاسلامية م أيمكن أن نتجاهل أن هناك عالما اسلاميا تجمنا 


7 اسداكء؟ لس 


واباء :روايا له عتريها العقوة «الديدية افتحست انما شيذ ها حفسائق 
التاوييخ » ٠‏ انها الدائرة التى نشد العالم الاسلامى كله وتربطه برباط 
روحكى وتوجهه نضصو غاءة واحدة' ٠‏ راثم تيفى الدائرة. امثالثة ‏ التنى 
عق عراشو جه لاك والقق فاته افيا داقر ود اخوا نالعشي ف و الذية 
دتجوون معنا أدنما كان مكانهم تحت الشمس الى قيلة واحدة وتومس 
شفاهم الخائنعة بنفس الصلوات , + ويرى ثاصر المي رمزا'سياسيا 
ما يمكن أن يكون عليه ثقل العالم الاسسلامى ومدى. فاعليته وايجابيته 


وترايطه حينما يتجه الى الكعبة كل عام المسلمون من جميع أتحساء. 


العالم الاسلامى ٠,‏ « لا يجب أن يصبح الذهاب الى :الكعية تذكرة دخول 


الجنة معد .عمر مددد أو محاولة بساذجة لشسراء الغفر ان بعد حمأة حافلة ٠‏ 


بحب أن تكون: للحتج كذواة سياسية ضكمة وجب أن تورع صحافة العالم 1 


الى متابعة أنبائه لا بوصفه مراسم وتقاليد. تضبح .صورا طريفة لقراء 
الصحف وائما بوصفه مؤتمرا سياسيا دوريا يجتمع فيه كل تادة الدول 
الاسلامية ورجال الرأى فيها وتجارها وشبابها. ليضعوا فى هذا البرمان 
: الاسلامى العالمى خطوطا عريضة لسياسة بلادهم وتعاونها معا حثى 
دهين موعد اجتماعيهم من “جديد بعد عام ٠‏ يجتمءون ‏ خات يعين ولكن 
أقؤياء. متجردين. من المطامع لكن عاملين » مستضعفين لله ولكن أشداء 
على مث اكلوم و أعدانُوم » حامين مهياة أخرى ولكن مؤمنين أن لهم مكانا 
تحت الشمس دتعين عليهم احتلاله فى هذه الحياة » ٠‏ ويقول ناصر 
أيضا ٠‏ و وحين أسرح يخيالى الى ثمانين مليونا من المسلدين ل 


أندوئيسيا » وخمسين ملدؤنا ى الصين ؛ وبضعة ملايين فى الملايو ونسيام 


1 ودورما وما درب من ماكة مابون ف الناكستان 4 وأكثر من ماكة مليون. 


فمنطلقة اأشرى الاو..ط وأريعين مليونا:.داخل الاتحاذ السفيتى » 


ل /ا«؟م يدن 


وملابين غيرهم فى أرجاء الارض المتباعدة » حين أسرح بخيالى الى 
هذه المثات من الملامين الذين تجمعهم عقيدة واحدة أخسرج باحساء, 
كبير بالامكانيات الهائلة التى يمكن أن يحقنها تعاون بين هؤلاء المسلنين 
جمبعا » تعاون لا يخرج عن حدود ولإثهم لأوطانوم الاصيلة بالطبع 
ولك يكفل لهم ولاخوانهم فى العقيدة قوة غير محدودة » ٠‏ 


الاسلام اذن حكمة سياسية عااية شاملة تضم ملادين المسلمين 2 
سنا وأفريقيا 0 ومالتالى تلكون الهركة الافريقية الأسنيوية 2 جوهرها 
حركة اسلامية ٠‏ ويكون مؤتمر القارات الثلاث في أفريقيا:وآسيا وآمريكا 


الاجتماعية نظر | لان اروف الكائوأيك الرومان قْ أمرينا اللاتيئية 3 


مشابهة لظروف المسنامين فى ؟سيا وآفريةيا ٠‏ جمعهم وحدة الموقف 
والهدف » وهى وحدة الاسلام الحقيقية. كما أن حركة عدم الانحياز 
فى جوهرها حركة اسلامية م لا شرقية ولا غربية » -لانها كانسوم على 
رفضن الصراع بين القوى العظمى ؛ وأن تكون الشسعوب الاتدررة 
حديثا خارج مناطق الننوذ والاحلاف وأشكال الاستعمار الجديد ٠‏ 
| الارابط لباقتن يمه على أساتن: فى ولد علو ايناتن 


حكومى + واذا كان هناك خلاف بين الحكؤمتين المصر بة والادرانية فائه ' 


خلاف حكومات وليس خلاف تسعوب مسلمة ٠‏ 


' ولا موجد تعار ضص دين هذه الداكر اثلاث ٠اذر‏ دحلهما معاملات 
وثيقة بين مصر والعالم العربى والعالم الاشلامى من خلال البعثات 


الازهرية ٠‏ لا يوجد تعارض بين القومية العربية والامة الاسلامية ٠‏ 


5 


فكلاهما يشارك فى معارك.التقدم والثورة والجعوة الى الحرية والمساواة 
والعدالة الاجتماغية ٠‏ هذا التضامن الاسلامى الذى يجمع الدواثر 
الثلاث انما يتم لوجه الله غير متجه للسياء 3 الامريكية أو البريطانية ١‏ 
وهنا يتصدى ناصر للحلف الاسلامى بامتباره حلفا اتجليزيا أمريكيا . 
استعماريا ف بكار الدين يأخذ. أوامره من لندن ووالنتطن. 
بدآت الفكرة بعد 007؟! بعد بداية حركة التدرر العربى اثر تآميم قناة 
السويس. وضرب الاحلاف العسكرية فى اانطقة ء وكان الهدف احياء 
حلف بغداد القديم بعذ خروج العراق ودخول تركيا وباكستان وايران 
من أجل نحصار العالم العربى وأعادته تحت مناطق النفوذ فالاسماء 
ؤاحدة: : .مؤثمر اشلامي » تجمع 'اسلامى ‏ » رابطة اسلامية » تكتتل 
اسلامى. » مؤثمر ذروة اسلامى ؛ والهدف واحدٍ : عؤدة الاستعمار ل 
المنطقة بعن طريق اللف جول العالم. العربئ من خلال العملاء حكام 
السعودية وايران والاردن .وتونس ٠‏ لقد. قاد هؤلاء معركة الحلف 
الاسلامى اضرب القؤى 'الرجعية لهذا ااغرض » كان الهدف أيضا 
ددن لنت عن امبر كيل جدليك ان اراق وفر كتمسر مان بابار اقيلنه 
لم يكن الهدف فلسطين وتحرير فلسدطين بل الدفاع عن اسرائيل 
. والاعتراف بها واتهام ناصر بمعاداة الحلف بأنه يدافع عن زعامته فى 
. المنطقة ء لم يكن الهدف مقاومة الالحاد لان مقاومة الالحاد تتم بالدين 
والإططافية ب والحلىة٠‏ الات كلق دياف لمان كفا كينا 
لانه يجمع رؤساء الدول وليس رجال الدين ٠‏ وهل ثساه ايران وبورقيية 
فنياة اللايمان #تقناف ابران (الفارمى: القيزة ومووفية: الذى حمل الجادة 
العيد يما واحدا » وآفتى بالافطار في رمضان ٠‏ وبصرف اانظر عن 
الصلة بين الدين والسياسة وتوحيد الاسلام بينهما وبين فتاوى علماء 


9 سا اهه5 ب 


توئس وشرعيكها فانه سدفنى أن الدحلف الاسلامى حلف استعمارى تحت 
سثار الدين كان بهدف الى حصار ز القومية العربية و أمقاف حركة التحرر 
العربي. 


2 الدين والصفود ( /اكولات »وا ) : 


ظهر موضوع الايمان بوضوح بعد 'هزيمة 550 ف فكر ذاصر من 
أجل الصمود قْ المعركة وثانوية الروح المعنوية للشعب والجيش. وأفكلطة 
ٍ رأدة :الصمود 2 الامة . وض النيسيت فى ذلك الؤردية الدينية دل 


الثربية السياسية من أجل بث الامل فى النصر بعد أن استشرى روح . 


الهزيمة فى النفوس ٠‏ كان موضوع الايمان فى أول الثورة مرتيطا برفض 
الالكاذ: والزوة والأقارة السسيدية قا كلير عفة لمان السيؤع: 
الممثلة فى 'حكم العراق. والبعث: الشورق » فالشبعب المصرى شسعب 
مؤمن + ولكنه أضبح بعد هزيمة 150 الدزع الواقى لروح الاسلام ٠‏ 
وارتبط بالقدرية وذلبك أن الهزاكم قدر الامم ؛ والايمان بالقضاء 


والقذق محل الافسان همادا عقوا فاكر على الفموه رطا مات 71 


الوطنى » قد صاغ من قبل فى خمس ضمانات العمل الذورى وهى : ارادة: ' 
التغييي: الثوزى. ؛ الطليعة الثورية » الوعى العميق اريخ 1 الفكبر 


١‏ مالله ا كك القدسية 5 5 تالحق 00 1 الانسان 


فى كل زمان ومكان 6 ٠‏ فالايمان خنمان للعمل. الثورى وليس خنوع . 0 
ا واستسلاما ورضى 'وقولا او كد (أكد سيان ٠‏ مارس با المعنى 1 
١‏ بربطه المغقائة الالهية 50 الجماهير الثوزية كدق يتحفق اودر ٠‏ 


ال ا 


ونتجاور الشعب 01 الوزيمة 0 ونند حدد البرنامج خطة عمل تقوم 


على دعائم ثلاث 8 : التحرر والخصر والتجديد والتحدد للثورة 2 وجعل. 


الثائية تدعيم القيم | أروحجية ة والاخلاق + وحدد مهام امر حلة القادمة ىف 


سنت ت مهام : تلذدث دور قوق األشعب ف ا الدؤلة. الحديثة ؛ الثئمية 


الأشاملة أطلاق. ألذه وئ الخلاقة 4 تلاحم الشبعب والجيش ؛ وجعل أدخا 


'المهمة الرابعة العمل على تدعيم. القيم الروحية والخاتية ٠‏ وبالتالى 
يمكن تحاية تلحقدة ق الخصر 4 ومكون حدنكذ ذهس الله 0 ولتعمل ا رادة الحى 


0 


فوق كل ارادة لانها .جزء من ارادة الله 0 1 
ولكن لا يعنى ذلك 0 دينية / 3 اسرائيل 26 0 الغري: 
فاليهود فى 1 الدول العربية عرب ٠‏ العرب واليهود 


يُسعوب سامية 4 والتشابه دينهما أكثر من الاختلاف 4 وموسى مولود 
ل * فكيف يكون العرب معادين للسامية ؟ ولقد طردت اسرائيل 


الفلسطينيين فسامين ومسيحيين ؛ أكثر من ملبون لاحى عه ومن ثم يجب 1 


6 م66 


أن ينعايش الجميع على أرض .فاسطين بضرف النظر عن الدين ٠‏ فان 

الم تتحقق هذه الرؤية المستقبلية الشاملة فان تحرير الارض ادس 
هن المنهيو نية يصبح حتمية مقدسة + وجزء من الايمان بالله والشرف 

المهان بواقع الاختلال وحرق المسجد الاقصى ٠‏ ان الخزب فى الاسلام 


ش ليست من أجل الحرب. 7 ا الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كرم : 


٠‏ لكم وعبى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم » ولكنها من أجل العدالة 


والحرية ودفعا للاذى والاضطهاد. « آذن للذين يقائلون: بأنهم ظاموا 


ش ظ ا ا 
اي" - ْ 0 4 ١‏ 

ش 4 

1 5 

وأن الله على 3 لقدير » الذين :أخرجوا من ديارهم بغير حق الا. : 
0 

1 


وكانت معركة اليمان :و الصسمود! اخن "عارك الخ افيا اضر 
يأسم الدين ٠‏ يظهر لنا ناصر هذه الاهداف وكأنها حلم حاتنا ٠‏ ققد 
صاغ مشروعنا القومى وعبر عن مصالح الجماهير » ومازال كامنا فى. . 
اروح تشنعبنا ينتظر الانطلاق » فتعود « الناصرية الشعبية » ويعود 0 ٠‏ 


1 
مش رو عد لكوم انا هضة ؛ الاستعمار والمسيوقة واار 1 سمالية ولتحقيق 1 1 
أمانينا القومية فى الحرية والاشتراكية والوحدة ا 1 
أ 
1 
١‏ 


3 0 25507 النطقة 1 0 55 00 :اتفااتا أو اغاذنا 7 بيانا فى 


هذا اليوم أو ذاك » ولبس. زمارة 3 مبادرة أو اسنتفمالا ف هذه المدينة 
'أو تلك 4 هنا أم هناك ٠‏ ولبس السلام مناطق عاذ زلة الخو منزوعة 
السلاح و الثالثة مع السلاح و« ولسسن خصديما اللجيشن رن أو 


لقوات دولية؛ تابعة للامم المتحدة 0 د شكدل دوريات , مشبتركة ونقاط : 


حراسة ٠‏ أثما السلام شىء أهم من ذلك وأعمق وأدخل فى روح الامة 


وتحديدا لوعيها ٠‏ السلام جزء من تاريخ الامة » وتحديد لمستقيلها » ٠‏ 


وبيان لهويتها » واظهار لرسالتها » وحكم عليه بالحياة أو الموت. 52 


ن ما قيل مدنا من أن ع ا اسرائيل هئ 2 00 
مشكلة تقسسية : وأن الحواجز يثنا ونتها هى فى صميمها حواجز 


1 نفسية 6 انما هو أَحة لوجهدة نظر الصودونية. 0 "كتالنسة لنا تعنى 


اسراثيل. لانن" من ' الكيلومترات أادتئلة: 4 وملابين هن الشسنعوب 


مشردة » وما تعيش علبه مهدد بالضياع ٠:ولكن‏ بالنسية للاخر السلام 


هو شبول الميوا كفكرة 2 أذ هان ن العرب ٠‏ والاعتراف - الكيان ش 


و كتب هذا المثال فى الاصل كورقة للمناقشة فى « لجنة الدفاع عن 
الثقافة الوطنية ا( 0 وتعفد انتظلار عدة 0 دون رد ١‏ رسلئه 4 الى دا 
عربية فى ببروت 4 ونثار فى عدد مارسين ةا : 


كذوة طنيي: من | لقطلانة وزرؤناكك لح عفو يك النااظة ينها ونين التسى: 
' على هذا المستوى النفسى الذى يغنى بالنسبة للعدو التسليم بايديواوجيته 
وتقبلها » والذى بعنى بالنسية لنا مبادرة شسجاعة ولفتة كريمة واظهار 
احسن -النوايا والرغية فى السلام.؛ وما يعنيه السلام بالنسبة للعدو 
حقيقة وما بعثية بالنسنية انا مجرد مظهر يكشف العدو حقيقته ؛ وان 
اسيتبدالنا فى. لغتن] السياسية اسرائيل بالصهيونية وعدم ذكربا 
“** اللصفيونية وذكرنا لأشزاقيل: لهو' اعتراق :دقن #الدولة :ات السنادة 
وقبول ضمنى بالأندير لوعية الف تمثلها فى حين أن. الصهيونية بالمئسية 
النا تمثل. أيديواوجية معارضة ومئاقضة ختى ولو لم. تتمثل' ف دولة. » 
ختى واو كانت فكرة أتت البنا من الفضاء الخارجى دون أن بكون للها 


له قد المميينة فطلي الازمن قنة حملت على الشداف ما كا | 
تثمناه فى ايا بل قادرة على أن تحصل على المزيد ؛ وام تعد 
تطمع فى القضاء على الشعب » شعب فلسطين » فقد الم تشريد انصفه 
واحتلال النصف: الآخر ؛ وقادرة على أن .تشرد اازيذ من الشسعوب , 
العربية فى الاقطار المجاورة ».ولم يعد هدفها هو القضاء على اشم 
فلسطين حتى ولو كان اسما لفندق أو 'لهيئة أو انظمة أو اما لندرة 
أررلقاءا 31 لجكسنة .أو سجن شسمارا الله ال لاطي + شيرع |لمطق: عو 
هو عمد الشركة للذهن الدريى نوهو الكام وو على ابطر اد 
والتعذير لمعنه الكشيرة + من الكل الاعتراف يا بركيوليا ونكتليا 
بديلا عن القومية العربية فى المنطقة ووريثتها فى التاريخ 1 - 


ولما كان الاستعمار هو الأخطيوط الذى بعدر عن العنصرىة الدفيئة 


عب 16 2 جد ١‏ 


ف القرس ء فناية قادر على 


وخططه و لم بعد الاستعمار هو الاستعمار العمسكرى 4 انريم 
والجوان والاستيلاء على أزاضى الغير تالقوة واحتلالها «٠‏ فكقد أثينت 


التجارب مدير الخسارة النى تلحق بالاستتعمار أثر ددابة حروب | 


التدردر الوطنية 6 وسرعة ؛ مقظة الشبعوب 4 واذكاء روخيا القومييبة 


وان أعتى الجبوشس كوة وعئادا لا. تستطيع أن تصمد أمام مقاومة 
العوب ف ذم "حول الاأنهد دهان الى الاستعمار الاقتصادى من أدل 


ذهب ثروات النسعوب 0 وأستئزاف خيراتها 4 والاسشيلاء على مواردها 


الاولية » واستخدام أبديها العاملة'» وتلسوسق منتجائه الدى سعوبها 
. المستولكة الفسيحة بعد أن فرحث بمظاهر الاستقلال الوطنى العلما” 
والنشيد 4 والمقعد 2 هيثة الامم 1 4 ومظاهر الامارة والسفارة 7 : 


ومتعة الساطة وششهوة الحكم تاكن لسكورب رفاك ها درك د 


مرحلة 'التحرر الوطنى أن اسبتقلالها الممسياسى ل" يعون كاما الا دأقامة 


اتتصاد وطنى وتأميم الشركات الاجنبية والقضاء على مظاهر . 


الاحتكار واسترداد ثرو اتها ومدخراتها الوطنية 6 000 الشعب 


0 على 0 اذل الانتاج ٠‏ 2 تحول الاستهغار :الى استعمار لق 0007 


5375 طر على أذها: ن الوط دين بحي بدخل الاستعمار من جددد ف العقول 
عن طريق « التغريب: ( مالم قا » وتقليد أتماط الحضارة 


العرينة 2 قوالب التفكير وائماط الوك ٠‏ ولكن الشعوب دأث 


أيضا تكسف عن هذه الصورة الجدندة للاستعمار 4 وددأت فْ نهضائها 
الاخيرة درفضص. التعريب والعودة الى ثراثها الوطنى تلحد فبك أصالتها 
ومواطن أمداعها 5 والان عاد الاستعمار من حجددد ليحاول سين روح 


الشهوب والقضاء على وعيها القومى » واستلاب تاريخها ». واقتلاع 


1 


: تعبير أ مكاله وصوره وتبديل أسالنيه ' 


ا 
ا 
أ 
ا 
| 
١‏ 


لدم 


515 لها 


: حذورها حذى ينتهى 0 وتصبح محجرد أقلا داث كلحق بالغرب 5 
وحضار ات مندذرة درس فى متاحف اواو ع 


واأسلام المطروح الآن أمام شسعوبنا هو من هذا الشنكل الاخير 


0 من أشكال الاستعمار 4 تمئكه الصهيونية 4 وهضو ااستتعمار جددد أنضا . 


من دولة طتدرى دمساعدة الدول الكبرى من أجل احتواء اعرد 
التاريخية التى بظل يها فى ترائها موطن .تحررها م( ومص در 


ْ مرا وهينا 5 ومد دمت هويتها 8 ' فالاس تعمار متلون ويتشكل 525 
* للظزوف + كانكية بذاك 'الرؤوسن المتددة آذآ يتطنتك احداها ظهرف:. 


أخروق: وك يظل الامر كذلك حتى يتم تحجيم الغرب. ؛ ورده داخل. 
حدوده بالقفاء على عنصريته: الدفينة التى جعلته محور العالم : 


ومركر ثقله 4 والنموذج الأوجد لحضاراته 4 وبعودة الشعوب التاريخية 


فى الصين والهنذ وايران ومضر الى أخذ مكانها الطبيعى فى دورة 
00 الجديدة ٠‏ وفد بعؤد الغرب امى ما كان عليه من حمياة طبيعية 


شبائل متوحشة ا بعضها 50 6 وبعود الى شريعة الغا" 3 


: وقد قامث ا أخيرا 5 المفتعل على هذا الخطر فيما‎ ٠ 
2 فمدةه بمعركة 0 السو الحضا ة 0 فم اسراثيل 01 0 للرماد‎ 
العيون وو اظهار 1 لعضلاتنا الحضار: ب كما كنا' من .قدل نظوسر كو أنا‎ 


السكرية ‏ 6 اق مظاهر ات أعلامية 3 وعدنا الى ما كنا فبهة من وخصل 


لاسر اكدل ع ى مستوى المبداً وقبول لها 5 ى هستوئ الوا 4 نقوم 


بمعركة ادو ار يعم #امراكيل: وسيل لها عملية 'الغزوا " 
الجفتارق إن 9 ونأك هى مخاطر ل بدار؟ ش ش 


أولا. : القضاء على 0 التضال : 


وود اس 


5 


أخذنا بالسلام ما لم تأخذه بالحرب ؛ ويه خحسرناه بالقره 00 
1 السلام ٠‏ الحرب طريق مسدود يؤدى الى 'مزيد من الخسائر ف 
حين أن السلام طريق هضمون يؤدى الى كثير من المكاسب ٠‏ فتتخلى 
الشعوب عن الجهاد.؛ وهو أمر' الهى « وجاهدوا فى الله حق جهاده » ٠ ٠‏ 
ولا عجب أن اتخذت الثورة الايرائية آية « فضل الله المجاهدين على .. 
القاعدين أجرا'عظيما » ( 4:: 6 ) سعارا لها ٠‏ وكآن محمدا لم يحارب ». 
وكأن الشعوب لم تحارب » وكأن الحرب بدعة »؛ وكأن هناك خريا 
تكون هى آخر: الخروب ؛ « ؤلولا دفع الله الناس بعضهم مقن كسك 
الارض » ( ؟: ٠١١‏ ) + ويتم تشضويه المحروب عمد! بيأئها السبب 
فى الازمات الاقتصادية وان السلاج يؤدئ الى الجوع بالضرورة..ى 
حين أن السلام يجلب الرخاء ء وان الدرب دمار وقثل وبتم وترمل » 
وان السلام حمامة وغصن وجياة وحب وتعايش واخاء ؛ وان الحرب 
همجية ووحشية فى حين أن السلام تحضر ومدنية ٠‏ والقتال فرض 
ف.الإسلام حتى.فق الاشهر الجرام ٠‏ « ويسالوتك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير » (5 ٠+ ) 5١7:‏ والقتال أمر الهى وبأيها ٠‏ 
النبى حرضص الؤمنين, على القتال » ( م :40 ) *.صفيح أن الحرب. 
نه خسائر ولكنها خسائر لتداذلة عي ان جماجوك عر قاد شمن لقوم 
قرح مثله ( " : +16 ) بالاضافة الى أن قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى 
الثار * : ش 


| قاذ بعد جيل 4 بعد تغبير كتب الترنية الدينية 5-07 0 
وتلغيير كنب ماري و لتر افيا 4 تضيع منا دوح التسجيال 6 وككم.» 
فينا روح المقاومة » وتضيع منا ارادة: الصوودة » وتلذئهى الختضوك ا 
الاستسلام لهزائمها ».وةدول مقاديرها » وتفرض عليها سياسة الامر 


١ 
١ 1 


مدا اسه 


له التتى طاما حاول الاستعمار فرضها على الشيعوب حتى لا تتحرك ” 


وتأخد مصائر هرا بأمديها من جددد 5 ف حين أن 1 زائم الكيحهوت كد 


ولدت' فنهنها دوح النضخال 4 قوت نيه روح المقاومة 4 فيمتحول العدو 


الاخازجر الى للحد حضارى + حدث ذلكق تاريخ دنئ اسرائيل 00 
.بعد الأ «الدابلى ».هما كان من كتايها وشكواتها وكيا ورواتها الا 


.أن حادظوا روح الامة وترائها رمزا لمقاومتها وعدم اندثارها وسجلوه 


006" 'قدمأ سدممى فيما بعدد بالكوراة أو الكتاب المقدس أو العهند القديم 


»0 « تناخ ا وحدث :ذلك أيضا عندئا أثر هجماث 0 ا 0 


“اما وكئ 6 عصر 000 الى عهد قريب ونحن ف قمة ش 


الأزيمة قد عبرنا عن روح الصموه: تأللاءات الثلاث ', لا صلح ولا 
مقاوخسات ولا اغتراف » التى أصبحت الآن موضع سخرية أو 
ينيدا 2 إن :اليذف قد هزيم روك الثية وكير قيوكها رماع 
كرامتها » واهائة شعوبها ؛ وركوب قلبها » والنزول الى أحياء الحسين 


والازهر من تل أبيب للشراء من خان الخليلى » قلب الامة وحفاظ ١‏ 


ترائهأ » وكأننا أصبحنا متحفا وذكريات يحملها السائح الاوروبى 
القديه معة 6 وزكية. القادة السيدة: الأفرامات ' ٠‏ وركوبهم الترام ؛ 
' ورقضهم السكنى فى الضواحى دون غلب المدينة حتى تكون المديئة 
اليه بيك بطلؤ قات وكا عوما :2 1 فك سد النافبي م قل مهاه 
. اللنبي قائد الجيوشس الدريطانية |/ قاقد 5 اليوم, انتهت الحروب 
الصليبية » أو ما قاله القائد الفرنسى جورو فى دمشق أمام قبر صلاح 
الدين. «.ها ققد عدنا اليك يا صلاح الدين » ٠‏ والآن يتول حكامنا الصهاينة 
العم معنا قد دوك :لكا بقاع ة لمعن عله ولا عقي ان نقد الا 


م دلالة الحائرين » 56 بن ميمون ونحن نفرح ينه دون أن تعى 
المامنود به + كانت حمارتنا نحن اليهؤد فى عقر داركم والبها كوه 5 
ولا عجب. أيضا أن يعلن حكامنا الصهاينة الجدد فتح حدود مصر من 
داخل اسرائيل » ورفضهم اعترافنا بهم »وهو الاعتراف الذى طالما 
تمنوه » فلهم اليد العليا » والمعركة لديهم مدزكة كربا تناذانها اديه 


روح المكاو م والنضال سلكيك العو فآخذ حقوقها الع او 


ْ لاخ والعطاء وطريق التجارة والفصال ات منها روح المبادىء. 
الثى إلا بمكن التئازل عنها أو المساومة عليها ٠‏ اتحول الشعوب الى 


تُسحدوب تجارية 4 تلبييع كل شىء 6 وتضيع مذها متهأ التاريخية الثامتة : 
ف هين قد استطاعت المتاومة عن :طريق الشبات على مبادثها ».وقد 


. استطاعت الصهيونية أنتحصل على ما تريد عن طر بق التشبث يأهدافها. 
وعدم النقارك ؤرحة راحدة فى ويكلناة اويا ٠‏ وق التسرية ريدا رات 
الانبياء فى ,التاريخ أيضنا عن طريق عدم التنازل عنها .م والله لو 
وذ ضعوأا ليون فى ممينى والقمر فى مسارىي على أن أئرك هذا الامر 
فى ظيرة اللة أو أهلك دونه ما 1 » +*أو عنا يفتول القرآن 
و لكين فال ليم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزّادهم 
ايفانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل م (" : 17# )+ ولقد أتصفت 
جميم الثورات الكبرى ف التاريخ بالجذرية وال تخولت الشعوب' الى 
أقليات تستجدى حقوتها وتصبح مهدذة بالقمع 'أو الاستقصال ٠‏ 


00 تبدا الشعوب ف المساومة على حياتها من موقف: الضعيف 


أمام القو ى .» وتستعمل أسلوب الاستجداء العاجز »' واستكارة نخؤة 


الغالب وانسانيته وعدالته +٠‏ وتستمر. فى الاستجداء حتئ يآئف منها 


الاصدقاء وبزداد احتقار. الاعداء لها بالرغم من مظاهر الترحيب . 


ومع حا لع ويخ عونلاه ابا ج20 معدم بل ٍ: 


0 


ا 


اا 10 
0 


1 تكس فط مضنت ذ: 


0620/7523 عد شل ابح اطع لجسن يا ماله سقط لض اذا امتح ةمات المت دا 
8 الجخ بج ال شح قد ادل تكد يج جا ض1 ي صبا كد شد لش سا 03 - 


3 7 سس 


وغبازات. المجاملات ويرمون لها. بالفتات . الذى تفرح وععة لانو تعكدره 
انتصارا للها واستردادا للعزة القومية ٠‏ تستنضر القوى الكبرى ؛ 
ستنصر الشعوب المحبة للسلام ولكن الاولى لا تعرف الا لغة القوة , 
والثانية. لا :ملك من القوة شيكا » وتوتها معنوية أكثر منها فعلية ٠‏ 
يلراه السيانبي لوكين فنعا الاالفو 8 العطلية ع وعد سردن نيل 
1 : اقبال » من أشلوب الشحاذة والشكاية والاستجداء ه وخطورثه على 


اة الافراد والشعوب ٠‏ ماه )0 فلسفة السؤّال 0 وق نس الوقت . 


نردد اليد العليا خير من اليد. السفلى ! 


ذائبا :. نهاية .مشروعنا القومئ : 


وسدوحى السلام لشعوينا أن ثور ائنا العريدة الاخسيرة النى 
قامت كرد فعل غَلَئ هزيمتنا فى فلسطين فى م4١‏ قد انتهت ؛ وانها 


كانت عاجرة عن تحردر فلسسطين 5 بل ان مزيدا من الاراخنى د ضاع 


ف عيدها م انها كانت سبينا فى الاتكانينائف الخنة عدومالقالى كوت هما 


كمنا: امه 6 والتوبة الهج ادكه كما يقول الصوفية تقتضى الندم ع 

ما ا ودر كك ك الذئب فى الحال » وعدم العودة الى مثله فى المستقيل ! 
كنك جنا هتكة "لاقن راكذا مجلكنا الطزيى؛ الخطة وما كان لدان 
أن نعل وان اسيم 3" 5 ارا كوول الادقائم: ينه العريمة 
لالتزر اطي موف 1ف يها ذا تنطفىء ء يسلبها منا 


القادة ثم لا يستطيعون الصمود ٠‏ لذلك كان المطلب فى كل اعتداء علينا .' 


تحردرنا من الطحمة الثورية الى بسدديك لنا الهز اثم وخردك الديار' 42 
وهدمتك 1 المدن 3 وسردت امو اطنين | وبالتالى نذؤى رو الثورة من 


اللو ن الثورة العربية التى كانث رائدة الثورات فى العالم 


5 ٠ 0 


ا الخالثت 00 تلك الزورة الام كد نمث تاضفدتها ! وادائتها واعتبار ها 


ك1 لادد من التكفير عنك م واستثناء ف تاريخ أمة هادكة الطبع 18 ترفذد. 


العدفت والغعضب 4 وترم الضيف 42 وذاحب:' الجار 4 وتسامح المعتدين ٠‏ 


ولما كان لكل آمة مشروعها القومى ؛ فلا يوجد شعب الا وله رسالة 
نيا" بكي ودوك سرف فالشعوب البتلاقية هرم عو بحب الأرقوي 
والدماع غؤوونها الاق( ايعان الرهيدة) والدضوي الجرمانت تمر 
بروحها وثقافتها. ولغتها ( فشتة ) » والشعب الانجلوسكسونى يعتز 
دووف اطيكة ب وكم اذى بوجعالبيةة القبايقة ر كرومريه الاو اليف 
الفرئسى يفخر بوطنيته وثورته ( جان دارك ونايليون ) ب ذاننا صغناأ 
مقيوهكا الللردين. ف مبادىء الثورة اليف ثم ف ٠‏ الميثاق الوطنى , » 
بذو على. مناهضة الاستمعار و الر أنسمالية و الصهيو نية: وأآر جعية 32 
ويحقق آمال الامة فى الحرية والاشتراكية والوحدة + يعنى السلام 
بالنسنة للعدو ونحن وراءه أنهاء مشروعنا القومى ٠.فذقد‏ أبدنا الاستعمار 
فى مطالبنا على مائدة المفاوضات » وأعلنا بأن الرأبمالية لم تعد 
جردمة : 55 كل منا ما مشساء ويدفع .ضراشيه الدولة أي يتورب 
منها ؛ وأن العمل ليس وخده مصدر الثروة ٠‏ وأدركنا أخيرا أن العتوونية 
نامك ذو لة متحضر : ندخل معها فى علاقات .طبيعية و نغمخن أعيئنا 
عما تفعله فى جنوب لبنان وعن احتلالها لفلسطين وبيعها لاراضيها. 
وتشريدٍ شمبها ٠‏ تمزق العالم .العربى أربا » وانعزات مصر قليسم 
النابغن » واكتشفت أنها خسرت فى حروب العرب الرجال والاموال + 
وأن ما أنفقته فى معارك العرب كان ايها أن تنفقه الليثاء و التعمير. ٠‏ 


أما حرياتنا فلا سجوز لج | المساس” بالكيان الصهيونى أو الاعتراض 


عليه وآلا اعددر ذأك معاديا 'لاتفاقيات ادلم 0 ودعوة للمشساغبة 4 


1 


وبثا للكرامية 3-5 أولاد العم امال تمن بممتروغتا:"القومى > 
وندبح تسعويا بلا هدف ؛ وتصبح الصويونية هى الصوت الوحيد 
المسموع ف المنطقة » تحل محل القومية العربية » وتكون مفتاح القوى 
فى الشرق الاوسط ومركز الثقل فيه ٠‏ وتقوم ندوراعصر التاريكي حدق 


ولو بدت مصر 2 أعقابوا كدايف ومساعد. لها ٠‏ 


فاذا ما تم ذلك انتهى فرق نانس جر كاله الور الو 
العالم تلك التى بدأناها وأيدناها وقويناها وأصبحت جزءا من فخسرنا 
فى حياتنا 00 وجل حهواكا ان لشرعة رن مقضاذة تر فتعروره: : 
التحرير انتعمازا جديدا وتدخلا سوفياتيا وصراعا ايديولوجيا بين 
القوق اكز وتدكان ف إشامزه اناق الله امور العروى أكثر من 
ثلاثمائة ممثل لحركات 'القاومة وأنظمات التحرير:فى افزيقيا ٠‏ فينتهى: 
دوو "العامة الخريية #زاكذة الحزعات الفدرين: قن التجاله: © ويفا 
شسعوب أخرى تأخذ منا الريادة ٠‏ فلا نحن أصبحنا ثورة وطنية ولا 
نحن أضنفيا ثوة كرى بثار عليها بل أصبحنا ثورة. مضادة نهدم ما 


دنمنأه بأبدبنا ونتخذ من أعداء الامس حلفاء اليوم 3 


هنا أيضا ينتهى التعاون المشترك مع السكن] لتكمر اين الذى 
كان الحليف التاريخى معظم حركات التدرر الوطئى يمدها بالتأبيد 
| المادى والمعتوى بل اننا نعاديه » ونعتبر ه لا يتل اسثءمارا وهدمنة 
عن الاستعمار ‏ الغربى الرأسمالى التقليدى ونصفه بأنه أصبح زعيم 
الثورة .المخسادة ف العالم يمنع تزويد السلاح » ويرفض اعادة 
جدولة الديون » ويريد دوران العالم الثالث فى فلكه » وربطه بالمعاهدات 
والاأخلاف: © تعادى القومنات © ويثير' الاتقلانات: > ويهند. الغملاه + 


ا 


وهذا لا دعذى أن المعسكر الاسو اك خارج دائرة النقد وآن الدول 
الاشاتراكبة لا تؤثر أحيانا مصالحها .الخاصة كدول على دورها. 
النانوقن كقور اسي و لقن فم القؤرة للق ار فيه وتم القورة الا 


نلثوار شىء آخر ٠‏ وهكذا نصبح بلا حلفاء » ونقطع جسورنا » وحلفاؤنا 


'الجدد بؤيدوئنا بالكلمات وبالنوانا الحسنة 4 وعدورها الك لم دمر 


عليها عناد سعد * 


. ثالثا : الغرب كحليف طبيعى : 


ولا كا ن السلام ساكو يفيل تلدخل. الاستعمار ودمعاونته فأن ٠‏ 


الغرب وهو موطن الاستعمار الاول يصبح حليفا طبيعيا لنا » فقد 
ناصرنا فى قضايانا المصيرية » وأرجع .الينا أرضنا وأحيى الينا تسبابنا ؛ 


من ,الغرب » ويصبح الغربٍ مرجعنا الاول » لقد استرددئا أرضنا سلما 
بمعاونة الغر ب وخسرناها حربا بمعاونة الشرق ! ثم ذتع فى « التغريب » 


'بأيذينا » تغريب وعيئا: القومى ٠‏ ولما كان الغرب .نفسه هدو .الحليف. 


المبيمى الولاياك المتحدة اا فائنا أيضا 0" حليا الهاء 
1 قساف 03 وى الى فدك م ا ممفتاح الحياة اذالوت ل ١‏ ولاعذائنا 


0 ذتسنى 008 لغرب الاتصادى 6 مداق الرأسمالية. انم 


الآ معد 0 اطمأن الى: أننا أضبحنا من حلفائه الاقتصاديين » فتاتى 


بك 


رؤوس الاموال" الاجنبية » وتفتيم الشركات العالمية فروعا لدينا : 


1 


ثا8؟” لم 


وتعفى شركات الانفتا. 5007 أذة , معينة 3 ويم الايتشراد 


والتصدير بلا قيود » ونعود من جديد الين افتعاد .ما قبل كات كرية + 


وتكون أنصى آمائينا لاجيال قادمة تكوين اقتصاد وطنى ؛ والغاء المعاهدة 
بس بوكاقا الجديدة 4 ومفارة المستعمرين ْ ن الجدد « وكآن التاريخ .لا 


يمثل بالنسسسية 8 تراكما حضاريا. ٠‏ نعود كمسا ابدأنا 0 ونبدا فى . 


ذنتهى ثم نعود من جديد دون أن نكسب خبرة أواأ ن نتعلم من دروس 


التاريخ » ودون أن ييقى لدينا رصيد سياسى ومخزون تاريخى البسمعم. 


لنا برؤية المستقيل حتى لا تتكرر أخطاونا ٠»‏ وف نفس لوقت نفخر 
بأننا حضارة سبعة آلاف سنة + وما حانقته الصهونية أخيرا من اعادة 

ْ أدملة منى استرائذل هوا فى الحقيقة تراكم طويل .من ؛اخبراتهم التاريخية 
م آلاف الجنين + 0 


/ 


3 


ثم نستورد مع. النظام الرأسمالى مثباريع الغرب وقيمه الحضارية؛ 


فتنشاً لدينا أنماط جديدة من الحياة » نقلد بها غيرنا ٠‏ تمدع 
الرفاهية لا تدر عليه الا الاغنياء أى الاقلية المثرفة فى مجتمعاتنا » 
1 بادة الانتاج تتطلب قدرة على الانتاج لا لاسميك هواردهاءون 
أساليبها ٠‏ ويبقى لنا زيادة الاستهلاك أى امتصاص اقتضادنا الوطئئ 
7 امتلاعه أولا بأول بلا عاق ولا ادخار * وتفرخن ليم الاستهلاك انفيسها 


علينا مع رغبة ؛ زاكدة ف النهم والثراء ومظاهر الغنق وأساليب البذخ 
عند الطبقات التئ. انقلبت من: الفقر إلى الغنى دون جهد ؤبلا-وقت. ' 


و أهلية * وتنتهى الأمينة كما وحفة ادن خلدون, ٠يصبدر‏ ا 
مشرو عه القومى همى ل ا كدر ممكن من 0 لاكدر 0 ممكن من 
الاستهلاك لاأكدز : 50 ط ممكن من الزفاهية 3-5 بعد أن دمت فشله الديه 


“عد أزمة الطافة 6 وسسيطرة التزي ‏ الكمروة على موازمها الأوليلة.” 


2 0 


وترواقها الطبيعية 6 وأزمة العا العرسية ذائها النى تعدر عنها ثورة . 


الشياب وانجرافهم وو هم ف حاقئات ' الذكر أو غرز الختسكن أو ١‏ 


0 انخمامهم الي جماغات الرفضن العلثئى أ السرق‎ ١ 


وأخينا 3 تضصيع 057 القومية ؛ ونتخلى عن تاريخنا ا 6 


ونستاصل جذورنا بأيدينا » ويأمن الاستعمار مخاطر ثقلنا .التاريخى 


ويفظلة وعينا القومى القى يفوهيا "الخو در اساته الانثر ودولجية: 
عن المأثورات الشعدية والحضار ات ل تددمة وَأ كال ال اخلاف ودح بات ' 


الانسان « وتكون 51 سنك اسبحة أسيرة حذى بكضى عايها دالموث ' 


دطلدًا ٠‏ ونكون أمام 0 بعض بالنواجذ على هويته قَّ الطعام 
وال راب 4 اق اناد 0 وال 4 قَْ الحافات و الكالد م بفخر منقاء 


عدص مره دون اختلاط الانساتف 4 وبعتز الوا عدن النا ربخم . دالرغم 0 


من حياة الجيتو بين الشعوب ٠‏ 


ل أبعا : الأصودونية كنمو ذي اأتحديث : 


فاذا 'ما استطاع السلام أن يبرز محاسن العدو وأسسلوبه فى 
الهداة 6 وزراعته لالصحراء 4 ونئائه المستعمرات © وكعميره للخراب + 3 
و امه المدن الجحديدة. 3 وانشائه القرى .السياخية 4 وتخطيطه» اله وانى* 


على السو ألم حل مو استخر. اجه روات الارض 7 أصبحت الصهيونية 5 


: لتهحديث. مجتمعاثنا 4 نرسل البها البعثات 4 557 منها ٠‏ الخبراء 6 


وذدءث اليها الافوا 3 البسياحية. ونستقيل مدو ١‏ الوفوة َ وها استطاعت 


الصهيونية القيام به من قبل 3 أفريقنا على أفهددا نموذاج التحديث 


31 تاومناه 4 قامت 5 المهبوئية لدينا عفر دارنا وق قلب, العاطل م 


العردى وةبلنام 0 فيدل أن كان الغرب نموذجا التحديث حلت الصويونية 


0 


نض 0 فد 


القريقة مهله: نة قانع نوا نسي آنا شتطوتفن يواعد القلية + 
والايدى العاملة » والمواد الخام » والاسواق والاموال ٠‏ أما الفن وأساليب 


الانتاج والعلم :كك ذلك تقوم به الصهيونية فتكون بالنسية لنا الروح ش 


ونكون بألديسية لها الجسد و هى :مصدر ال م درة ونحن مادتها ولا حداة : 


:..إنأ بدوئهم * وذعود الى دور رجال المال الاجانب وخبراء الغرب فى 
حياتنا المعاصرة » ونعود من جديد الى المطالية .بالخيرة الوطنية 
ألنى نفخر بها كل جوم ق جامعات العرت ومنعساهده ومستئثنياته 

ومؤسساته ومعامله ئ 0 1 
غاذا ما دذميك المقارنة دين حباتنا وحياتوم 4 ورا وغناهم 4 


وتخلفنا وتقدمهم 4 وهمجيتنا وتحضرهم 6 وكولنا وعلمهم. 6 وخيانئنا 
وولائهم : نشأ لدينا الاحساس بالدونية » وأضبح أقصى مطمح لنا 


فق الحياة هو اللحاق مم وتقليدهم والوصول الى مستواهم ٠‏ بصضرع : 


.ما لديهم مقياسا لسلوكنا ومعايير لقيمنا.» وبالتالى يضيع ما ناضانا من 
أجله منذ فجر 'النهضة العربية مناعتزاز بالتراث » واثيات للهوية' » 
ودفاع عن القومية » ونصبح ضحايا العنصرية الحضارية ٠‏ ونؤكد فى 
أنفمسنا العجز 4 وذرىي بأعيننا ما روجحه4ه الغعرب عن الصدمة الحضاردة 
أو الفجو 5 اأحضار به 9 و ان الفجو 0 ديئنا و دينوم لسعم أكثر كدر كاما 
مر الزمان لان معدل لحاةنا دالتكنولوجنا المتطورة أدطأً دكثير من معدل, 
انتاج الغرب لها * وبالتالى فالزمان والتاريخ بالنسبة لذا يعنيان مزيدأ 
من التأخر ٠‏ فالعالم بتقدم الى الامام ونحن نخدم البى الوراء 3 وكا 


فاذا ما تم ذلك قبلنا الصهيونية كفكرة. ٠‏ ورأيناها كما ادعث 


لب /5 مم 


الصهيونية دائما حركة تحرر الششعب اليهودى ٠‏ فقد استطاعت تجميع 


الدهود من ألشئات وائقامة دولة 4 وكسب ثلاثة أو أربعة حرونبا * 


وأدركنا أن ما كان دم سيئنا من أن الصهنيوتية حركة اسايطائية 


توسعية عسكرية عتصربة كان دعاية همجية ضد يعوب متحكضرد 35 


وبالتالى بضيع أكدر مانع كان يحفظنا من الغزو الصهدونى وهو الاعتقاد 0( 


اوهو ما سس ى انه الصهنونية الان معد أن اسئولت على الارض 3 
أسم فلسطين . ٠‏ ويكون أكدر انتصار حفكناه لهأ بضمن لها النقاء 00 


أرض 


لن تحتاج الصهدونية دعد ذاك الى جيوشن وأسباطيل دعاك أن رأينا 
اللعردمى الاسرائبلى والبهودى الاسراثبلى معدسان دسونا 4 ونسدىنا 


:وضع اليهود الشنرقيين داخل الدولة الصهبونية الذين يكوذون أكثر من 


عار من السكان والذين بعيشون على هامشس الحياة دون سطلطة أو 


تمثيل ف المجالس النيابية أو فى السلطة التنفيذية أو فى قياذات الجيش 
أو طلابا وأساتذة فى الجامغات + نسينا أن اليهودئ لا يكون كذلك الا 


اذا كان بولنديا أو روسيا أو أمربكيا»* ٠‏ 


و آخير ا 4 تدم سيكنة العالم العر بى ككل ىو أصددح الصهيو د 


بدلا عن القومية العربية ٠‏ تأخذ الصهيونية تاريخنا وتشكل حاضرنا ٠‏ 


وتصنع مستقبلنا ه وتحقق حلم الصهيونية القديم بآن تكون الحضارة 


العربية والاسسلامية جزءا من الحضارة اليهودية كما هو واضح فى 


دائرة المعارف اليهودية » وآن تكون الحضارة اليهودية هى ممثل 


الحضارات السامية كلها 6 ونع هما الأوحد ل ويد افع كل منا غن 


الصهيونى المضطهد و ودتول كتاننا وزؤساء تحردر صحفنا أن اليوؤدى 


ليس ذلك الاحدب الظهر. » المقؤش الانف:» الاصلع. الرأس » الاخئف 


لس نيما 
2 


يفن الملهر والهندام 5 حسن المعاشرة 4 دمث الاخلاق ب لا تتلصيح ' 
2 المديئة اإلنى كان ن العرب بتدولون على 5 واكطها 1 يقول أحد 1 


د 


الصوت 4 الرالى , الذى صوره سكمير ف ل شدلوك ولكنه أنسان 1 


كادذ نل المدينة الجميلة الحديثة النظيفة سعد أن ستول ى علدها المع 1و2 + 


دل وبفتخر سعض.س 000 وكتابنا دأن اكل منهم أصسلا 26 وكان 


0 مجهو لا لديه من كيل واكتشفه 35 السلام عن طريق الام أو عن طريق 


: الزوجة حت بم الرماظ بالدم عن طريق ال ريحم « «فاليهودى م هطو من 


تكون أمه بهؤدية © وينسا 2 ركم بوودىق + 


تلك هى 137 السلام. » فى بساطة ووضوح يشما قي الطارك 


أن ام 'يكن بعلم الاستاذ 5 ..فالامن الطلوت ليس فو الخولة لكر 


بل الأمن الحضازى . 4 وها نحن كد أعطيناه لهم 4 جيل السلام 3 


يت د تبر 


لا مغر من ألصمود و الحوار 


لم 7 م :طول تاريخها » حتى فى 35 المماليك » وفنا ثقافيا . 
أسواً مما علبه الآن ٠‏ فعلى الاقل » حفظث .مصر التراث الاسلامى فى . 
عهد المعاليك فى الموسوعات الكبيرة ؛ فيما يسمى بعصر الشروح ' 
والملخصات ٠‏ أما الآن » وبالرغم من النهضة التى بدأناها منذ مائتى 
عام ؛ والمكاسب الضخمة التى.حصننا عليها : العقل والحرية من الاصلاح 
الدينى ( الافغانى ومحمد عبده ) » والطبيعة والتقدم فى الفكر العلمانى 
) شبلى تسميل وفرححم انطون ) » والوطن والدستور فى الفكر التومى 


العططاو ولط "لفق ) لكان كرفا اكفاك واكامةة فى 


العقد. الاخير » فانتهى الاصلاح الدينى الى محافظة عقائدية شعائرية 
صورية » وأذتهى الفكر العامانى الى :وقوع فى الوهم والخرافة 
والاستكانة والخنوع وو انتوق الفمر التومى الى وقوع فى النظم ٠‏ 
اللورين اطية والابوية القديمة ٠‏ 


أدبائنا الشبان ؛ تبقى من خلالها روح الامة ٠‏ فالابداع مشروط.مالحياة . 
القناضية انيعي #تحية قبوة القار الت الثنافية والعلمية » يقسارن 
ميهأ الفنان أو الإديب أو المفكر أو 0 4 ثم' يخثار ق حرية ثامة » 


دتفعك به جميعا 4 301 وإجذا اوترقض فض المائى 4 أو يرفضها جميعا 


| نه كتاب الموقف الغربى 1 1(؟ اه ل 1541م . 


ا 2 


ويشق له تيارا خاصا ؛ ذاك لا يأتى الا فى جو الحرية الفكرية والحياة 


الديفقراطية » وهما لا يتوافران فى مجتمعاتنا الحالية ٠‏ 


بالاضافة الى ارتياط المبدع بالقضايا المضيرية للبلاد » فلا 


ا من مناء 5 م( ولا 0 من 0 لمتغرجين اللصفقين «٠‏ 8 كانت 


امس عي ا السلطة النسياسية + لا ينطرق اليها ا | 


فان 


هائمون على وجوهوم فى. الطرقات وعلى المقاهى وى المنتديئات يبكون 


٠ حظهم‎ 


بل افنا فتدنا الحماس لعمل أى شىء : 


والترجمات الر زاهرة النى قام دع 00 وليه والبعثات 


النى أرسبلها محمد على نكصنا عنها 4 وظللنا كم ملا تخطيط وبلا هدف 
١‏ مخصود ٠‏ وألفنا عن طريق الترجمة غير المماشرة 0 والسرقات وعدم 


ذكر ال در م وجمع المعلومات وترتسها وتنسيقها م( خلا 3 ترحمة أمبنة 


كما كنا تفعل ف الماضى 4 ولا هو تأليف م كما مذدحى أن + يدون 0 


ا 


وف ها للواقع 4 غانت التحليلات النظرية الى تشعلامد ا 


ومع ذلك » فائه يمكن رصد ا اتجاهات ذثافية » تظور بين 
“ اند والكقن كاه العامة و الفامنة + الأول الممات الدستن 
المحافظ الذى تناد الذولة + والذى يلير ف الذين المتكدق :المساكرى: 


مصادر الابداع قد تم القضاء عليها » وأصبح المبدعون بلا وطن » 


لق أسس. 
ثقافية بل .وابتلعت هموم الدئيا عقولنا وركينا الواقع بدلا من أن , 
دسدوده نحن 4 وبالتالى عشنا نلا ثقافة ا ابداعا:» أو نقللا 4 أو رؤية. بدا 


د "م لدم 


والذى تغلب عليه الصورة دون اللضقون. وهو * وهو الطريق النيوك الذي 5 


بعطى للناس تحقيقا سريعا اتطلبات الايمان ؛ ويئرك الطريق الصعب» 8 


طريق تحقيق النظام الاجتماعى والسياسى 'الدينى » أعنى قضيتى. 


التذالة الاأافة لكر 


والثانى : الاتجاه اللماني التقدمى: الذى ترفضه الدولة » والذى 


أصبتح محاصرا من الساطة ومكصورا عند الشعب > وكأنه صرزخة 2 غير ؛ 1 


واد 4 نخار | 0 تأصيلة فْْ تراث الامة 3 ّْ 


والثالث. الاتجاه الوطني التقدمى الذى 0 من ثورائنا 


الاح ره 6 والذى 0 بخدو وبونتهون: | لى اتجاه مضاد “:والذى ظطل حذى 


2 أوقات ذرونله شعارات وأمانى آ 


والرابع : هو اليسار الاسبلامى الذى. يعاول صياغة قضايا ' 
الشناؤاة:واللحرية املداءمق راك الامة ورواعيا "الى عحريك” الدماهي"' 
وتحذيرها على' المدى الطويل » خاصة بعد فشل الاتجاهات الثلاثة” 


لوول 


الاستثنائية و الاك الفنعنرة #ولكن من جذورها الى ترائفبا. . 


و هى 0 4 والدردر العؤل. للمعطيات دون تحليلها 4 وسدادة المرؤى 
الالهامية دون الحو وار العا ى دين اليداثل » وحرفية التفسير م( والمد ابات 


اللغوية والنصية التى تغفل معطيات الواقع . 50-0 التضور 


بكرم السام االقمي لشسعورنا 0 الى 0 5 يحتاج 


1 


5 


« الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية فى وجداننا المعاصر و٠‏ 

وبالسية لتطبيع العلاقات الثقافية مع ا ثيل فان العلانات 
الثقافية هى نتيجة للعلاقات السياسية : فالثقافة هئ سياسة 7 
1 مسدوق الفظر 4 والسياسة ثكافة على مستوئ العمل 3 ودالتالى 


ما يحكم 5-5 العلاقات الثقافية 6 هو تفيسدة الذى بحكم طسعة 0 


السنهيا اسية ٠‏ وعلى ذلك ؛ فسناتي. المثقفون والعلماء من الجائب الآخر 
دذية تحديثنا وتعليمنا وتثتيفنا 4 كن دنية : الحوا زر المتكاقء دين الطرفين: 


. مما يسبب عند جماهيرنا عقدة « الخواجة ».من جديد ٠‏ 


ومع ذلك » فان مخاطر تطبيع العلاقات الثقافية تتمثل: فى كل" 
حا ثنا. ٠‏ 'وستذرز للصويرتية اف ديئنا 4 بعاونها ف ذلك" 00 1 


0 لحرت كاير بالشرورة انا د روح النضال'؛ وتظل 
شعوبنا تستجدى حقوقها من الاقوياء » والفصال فيها والتجارة عليها 

والقنازك عتها: قرفا فكديقا + حضى تتخلى عنها تقول الزن يتحول ان 
أخلية فى دارتا نتمثل عر الاقوياء ٠‏ 


ستكري الضتبيونية "فق تكياينا مها © <دالمهوتفة ومولة اشدوة 
لنا » حركة'تحررية للشعوب المصطهدة حتى ننسى عنصريتها وعسكريتها 
. وعدوانها وتوسعها ٠‏ نقبل الصهيونية. أخيرا كفكرة ؛ حتى الثم |صهينة 
العالم الغربى من خلالها » وتكون بديلا عن'القومية العربية فى اانطقة ٠‏ 


)01( المستقيل العربئ 6 ينادر 1/3 | وأيضا المين والثورة 2 مصر 
10 و الجن واسعري التعار ررب 


٠. م‎ 


ونيدخل الاستعمان أيضا مع ا لأثباث فقبل مشيرو 5 
القومى الذى.وضعناه بعد ثوراتنا الاخيرة العربية : معاداة الاستعمار 
الضهيونية والقضاء على الاتطاع. والرجعية والرأسمالية ٠‏ وبالتالى 
ننهى تعاوننا مع حركات ١الفعري‏ الغالى: : وشين لحلاقنا مق: المكر 
الاشستراكى الى المعسكر الرأسمالى » أوالرجوع الى. الحليف التقليدىي 


و 


قل العر نب 6م و والى اقتضادنا التقليدى ف ار أسمالية 3 وتعمنا قيم لوث 


الاستهلاكية 4 ولصدوم هويكنا التومية . 4 ودضيع و حاولناه منذ طلعت 1 


حرب من 0 انشاء اقتصاد قومى وصناعة قومبة 3 سسيذبهور 5 


فسادنا باسرائيل الحديثة بعد تبادل الإنار ات تطلقا 'النناتةة او عقاف 6 


ش ين سرائدل نموذج |1 تحددث ق العا لم العربى 4 وتلذهب البها العقول 


المهاجرة 0 6 »"وتأخذ رأس المال والخدرات : 4 وتكون الصهيوثية 


فى الحليف الطبيعى تا : 


/ 


لقد حاولت الصهيونية انتلاع الأرق د اركن فلسطن تدم * 


تحاول الآن القضاء على الشعب شعب فلسطين بسياسة المستوطنات 
فى الضفة الغردية وغزة والقدس ؛ واستكضال شعب فلسظين فن جنوب 
لبنان . كما تحاول القضاء على مجرد الاسم ودوالةن “تفاول: تصدير 
الدذيل : اسرائيل والصهيونية ؛ تحاصر مصر وتعزلها عن التسالة 
ادويق » فهى واسراثيل. هما جزيرتا . الخضارة وسط الشعوت الهمجية 
كما قال أحد كتابنا + ويفتخر كاتب آخر بأن جذوره اسرائيلية + ؛ ويدافع 


1 كائب ثالث عن النهود ق التاريخ. 4 بأنه ليس صاحب الأنف اقوس ٠‏ 


0 والصسوت الاخنف والصلعة البيضاء 4 وليس كل 5 هو 0 يلوك « 
ساسدين ٠‏ وهكذا [ لنت العلامنا ت الثقافية الطبيعية أكلما بيئنا من ول 
أن نمدا أ رسمنا « ش 1 


5 


2 0 


هناك ضروزة لاستمزار الروافد الثقافية للنهضة التى بدأت منذ 

عام + فالاصلاح الدياى ومقطم” أن يريط وق الطديطة بو الور 

مين 0 والتحرر » بين الحباة الابدية ومقاومة الصهدونية © بين 
الروح والمدن' » حتى يتحول الاسلام فى حياتنا' الى نابي للمقاومة 
والصمود ٠‏ ويستطيع الفكر العلمانى اعادة تحريك دعواه |! ى العسلم 
والتققى روالاتراكة بواللقرية ا« نين الكار ادر انا لخر لي 
ونكفرها: » ويستطيع ما حاوله لطفى السيد والطهطاوى من تأسيس 


ثلامة والدستور 4 ودعوة ؛ لقيام الدولة الحديثة تا أن بعدد ما خكسرناه 0 


ا دمين لنا أن الدولة ليست ارهايا وإضاكا وادارة فردية وقهرا 
وطغيانا وضياعا لحقوق الذان 


لا مفر أمامنا الا اجراء خوار حول الوحدة الوطنية ضد التاط 
الثقاق وواحدية 3 2 0 4 خوار دين ا 4 بين 


ول كطرفين ؛ ف ارا ثورة , 8 06 حاولت تلطوير اله وأقم 
متهاو وزة الأيديو هيقن المتزوكتين 4 واليسار الاسلامى الذى كسة” 
بكون ف النهاية دوتقة الحو أر لوطي وخلاصته ٠‏ 1 / 


وال كز أثامنا الا من تحمل مسئولية الثقافة ضدٍ الحرفية وضد 
ايقاع المثقفين فى التخصص المهنئ » 77 الانه اهار أن بدا 
أجانب ه وضد االتكسب و عمليات التجارة و دالت المغاء ىق حياتنا 
٠‏ الثقافية , ود الهجرة الى: الخارج 4 ونزيف قل الامة اف العالم 
العرنى أو فى أوربا وأمريكا ؛ فالمقاومة فى الداخل وليس فى ب «الخارج 1 
وتغيير الامر الواقع خطوة أفضل من عشرات المجلات وجرأئد الكاريفية 


عت 06 ا 


0 العو واصم الاجندية 4 وضصد الهجرة الى الداخل والائزواء والاعلواء 
والاكتقاب و الاحباط واليأس والعدون 3 والأنان ٠.‏ : 


ليه مذر. أهامنا اللا من فت .مود 0007 داخل الدوائر الضقة 5 


.وان ما ظهر حنئى الآن مثل )0 الذكر المماصر ) مه ( كتاسات )الى 


و اليسار الاسلامى  »‏ عن تريب لبواذر خير ٠‏ وعادة تيدأ الثقافة 


فى الازدهار فى أحلك اللحظات التى تمر بها الامم » وى أقصى ساعات 


الهزاكم » فاذ! ما عجزت الجبوشس والذظم استطاعت الاقلام والعقول ٠‏ 


بصو شد و 


اح يست فت 


قيل الاتفاضة الم 


1 اشد م مو أفسى علئ لير عندماأ بتسيوز المفكر العردسى أن 


الاحداث 8 مدنا" 4 وأن دوره بآأتى بعد الاحداث لينظر لها تكره ١‏ 


الثورى 3 وبزايد عليها لعله بسبتليع أن بكون له دور وشسط الاحداث 
التى طالما كان يرجو قيادتها وهو الآن .بشعر أنه قد تخلف عنها ٠‏ فاذا 


فعل فائه لا بزيد على التنظير التقليدى أما ينظرية ف الذورة ضحه 
الاحتلال الصهدونى والاميريا لبة العالمية بأسم اسار مرة 04 وماسم ٠‏ 5 


العروية مره د ثائية 6 وباسم الاسلام مره ه ثالثة وهو إماخره الجميع من 
قيل و وطاما سمعئا وتحدثنا من قبل عن 7 دقري سهد 8 


لحدث دورة ىو 


ومع ذاك 04 وجالرعم من هذا الاحساشس بالذنب أمام الاحلفال 
والنساء والشيوخ : أنهم بسكو المفكرية: 4 و5 ناموا نالثورة ذيل التنظير 
0 ة من 2-0 بالتخصير النظري » أنذا لانملك الا ا 


مازانا ١‏ قاصرين عن الابداع م لعا ردت از عل لقن هذا 
45 فائنى أحا اول أن أتجا ور هذا اشنا التق 04 وأدلى بهذا الأعتراف 


عن الذنب .ولكن عقدا للنية على الاجتهاد » وعقد للمزم على أن تكون 
الانتفاضة ليس فثط. الطريق الى دولة فلسطين المستقلة واكن أنضا بداية: 


اا 000 


اك 


مجلة « اليوم السابع » » بازيس © أكتوبر 14 ش 


د 357 سم 


صحوة الفكر 5 ا م4 اي وادر أكه لدى عورانه على الفهم 


تدل هذه الانتفاضة ‏ ماقبلها ومابعدها على عدة حقائق على الفخو 
الأتى  :‏ ل 0 5 


* أسقطت الانتفاظة نظريتين شائعتين سادنا الفكر الجنائ‎ ١ 
الأؤلئ امنتمرار الاحثلال م طالما كانت لله القوة‎ ٠ فى المنطقة:‎ 
» المسلهة وطالما سكنت الجماهير: ؛ وتأقلمت معبه » وتعودت عليه‎ 

| . وأضبتح جزءاامن 'حياتها اليومية حتى مع فداسة تهجير الشباب خارج 
البلاد » والاستيلاء على الاراضى بالقوة » وادماج الباقى فى النشناط 
الاقتصادى للنظام الغنصرى ٠‏ والثانية التثوير من الخارج عن طريق 
الأتالات والزيارات والمفاوضات الجانبية والزسائل المتباذلة ولجان 
التنسيق والتداءات والوعود ٠‏ وهئ كلها بلا مضمؤن » تحركات بلا واقع 
بسندها ٠‏ فلا مفاوضات بين الشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومحتليها 
الا تخت ضغط المقاومة وخسائر العدو كما كان الحالٍ فى فيثنام 
والجزائر ٠‏ ثم بدأت الانتفاضة الفعلية على أرض الواقع » وتحركت 
جماهير الشعب الفلسطينى لتبين أنها اصدق من النظريتين السايقتين ٠‏ 
فلا الاإجتلال استمر » ولا التثؤير من الخارج 5 قد تم ٠‏ 


3 تقافقة أجنامن لفقي الفلسطينى بالانتفاضة . وق تيان . 
واالشدان والتسنامو القبيو خ وليس جيش القخريي: العلايطلنن نو فياك 
الفداكية الفلسطينية مما يدل على أن جبش الشعب ماهو الا بلورة 
قيال لعجي دلت" الانتناضة بالجهار #“لا بالرهاضن #رووالر مهاف 
١‏ بالمدقم الرشساقى .> يحملها الأطفال والتساء والشنيوخ لا رجال المقأومة» 


ةا سر 


وعلى نواحى الطرقات وفوق أسطح النازل لامن الكمائن وعن طريق: 
حرب العصابات 4 فالشعب بور على أرضه ٠‏ ولا احتلال للارض اليا فوق 
السياة 2 وكالقالن "بع تصون "أعطاء أركن دياز تيه الى تمي 


دلا أرض ٠‏ وثدت موعة تنصور 0 أعطاء من إلا بملك أن لا مستحق © 


سح وأمام هذه الحركة الشعبية انهار الجند المدجج بالسلاح الذى 
تعود. على م"اتلة جند مثلة.وبما له من عدة وعتاد ٠‏ لم بتصور مرة أنه | 
سيقائل طفلا أو امرأة أو شيخا بلا سلاح ؛ وبالتالى يتحول الى شرطة ‏ 
افو بوطلنففة 'االحافيلة على نظام «وليين «الدقاع عن أركن يناف" 


دولة «+ أصبحت الترسائة العسكرية للعدو لا هدف أو غابة 7 دداية ق 


مواجهة طفل ؛ وطائرة فى مواجهة قرية ؛ ومدفع مصوب الى صدر امرأة. 


والحجارة 2 وجه الجحندى وفوق رأسه ٠‏ امتهان لكرامة المقائل الشريف 0 


. ودعوة الى النزال بين ندين غير متكافئين » غنف الاحتلال يقابله لا عنف. 


المقاومة م حديد تقادلة حجارة 5 فائهار السلاح أمام شزع السلاح ١‏ 0 


1 وبهيت العدو الذى تعود على السيطرة على اأسماء سلاهةه الجوى ونئقل 


المتركة إلى ازكى قيوه بان "له الشيطرة عن الارافى” المحلة ومن 
داخل حدود الغزو والاحتلال ٠‏ ثم يأتى دور الحوار *' الطفل واارأة 
والشيخ يخاورون الجند » ويتوجهون الى معتقداتهم العنصرية بعسند أن..+” 
تم م« غسيل الخ » على مدى أربعة عقود ٠‏ وتهتز قناعات جنود 
الاحتلال وهم بواجهون خضما من نوع جديد » جندى فى مواجهة 
مواطن » سلاح فى مواجهة برهان ٠.فيتزعزع‏ منطق الصهيؤئية والاحتلال». 
وقد الستضونة بو الفووان إناصفمن السنان مد وتهيار' سكو اكت نشد أن 
بطل السلاح + فتحت الانتفاضة بذلك طريق نضال الشعوب لايس 


0000 أمام. الاحتلال 'الخارجى بل أمام. القهر الداخلى ٠‏ وهاهو شعب 


منت ه76 حت 


٠‏ ا الآن لمسايل. 2 د الطريق ل خطئه الانتفاضة مو واكرويع 


جنديا أن يكون ليده التحرر اللمعيى لا أداة ع السلطة ٠‏ 3 


1 05 ادست التوره صضد الاحتلال نظرية 0 وليه أو قومية أو 


اسلامية أو ا بن 11 هى فعل ذورىق, كتصهور فيه الايذيو وهات 00 


“النظردة 6 وتذوحم ف العمل القورئ الموتحد ٠‏ فالانتفاضة. وحدة وطنية 
ظ 'التحقق بالفعل ١‏ تعطى الاولوية العمل' على النظر 4 وللفعل على القول 45 


وللموقف على" الشعار' ه .حذث ذلك تلقائنا وبدافع وظنى 'طبيعى دون 
نظزية مسبقة فى الوحدة الوطنية أو الجبهة الوطنية أو الاثتلاف الوطنى. 
وكان ذلك أيضا هو إلفغل الثورى لابى جهاد ٠‏ شهيد الانتفاضنة 'الذق 
رفضص أن نشتت 'جهده فى معارك نظرية » 1 أن تكون الشعب كله 


هل استطاعت الانتفاضة أن تننى المؤسسات الثورية يفضل 
القيادة الموحدة للانتفاضة سواء فى تنسيق العمل الثورى وتنظيم 
الاضرابات أو ى.تكوين نواة الاتتصاد الثورى: المسبتقل عن النشاط 


الاقتصادى لنظام الاحتلال فأضيهت: الانتفافة ليس محرة حركة 


. . تسعدية دل دكا » م ق السياسة والاجتماع والاقتصاد والتاريخ دو اأستمرت 


الانتفاضة وقاريت سين عشرة اهن عاك الث مسثمرة' 4 » 'بالرغم من 


مراهنة الاحتلال على سرعة ؛ قمعها مدنا وطرد, قادتها 0 ومازالت 


الانتفاضة قادرة. على ابداع أساليب ثورمة جديدة كيان أحدها فك 


. الارتباط القانونى: والادارى مع الملكة الاردنية حتى تعود القخسية الى 


أصحابها ؛ وننتهى الخيار الاردنى-التى رافن عليه حزب الغضل : 


وينقشع اللبس عن ازدواجية التمثيل وازدواجية الهوية ؛ وييدا .الخبار 


نص 41 م 


الفلسطينى والتمثيل الواحد والهوية الفاسطينية ؛ شعبا وقيادة » دولة 


٠ وعاصمة‎ 


مص رفاس اكد كمذاك"الامساينة يياة «النكي الحدقق ن 
الوقت المناسب للاعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة + فقد استطاعت ٠‏ 
الانتفاضة أن تبنى مؤسسات الدولة من القاعدة الىالقمة : الوحدات 
افمطلة» الفطيات ‏ الخناه ةنر الحيوة الاقانن : اللحان التمميلة: 
القيادة الموحدة +٠٠‏ الخ ٠‏ لطاما كثرت النداءات من قبل لاقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة » ولم تجد الا آذانا صماء + ولكن بعد الانتفاضة 
ظهر بناء الدولة ومؤسساتها الشعبية والدستورية 6 ولم ينقصها الا 
الاغاقق والأعتراف الدولن + فالشمون نشق الشكل ويخرهة + والشتكل 


وحده لابعطى مضمونا ٠‏ وأخذت ذرارات الكثمة خاصته مقررات مؤذمر 


فاس مضموئها بعد أن كانت مجرد قرارات مثل سابقتها ٠‏ واستطاعت 
المنظمة آن تطور ميثاقها من دولة غلسطيئية ديمقراطية. علمانية: يعيش 
لوه أرضها كل نمق منناة مقف النظر عن حسة وحفنه ولتي الى طولة 
فلسطينية فى الاراضى: ا محتلة عاصمتها القدس وطيقا لقرار التقسيم ف 
الامم المتحدة عام 4 والذى أقر شرعبا ودولبا بانشساء دولة فلسطين 
المستقلة على أرضها ٠‏ 


با لقد هزت الانتفاضة المجتمع الاسرائيلى » وأخذ النظام 
أرض الغير ٠‏ ولكن الانتفاضة هذه امرة أتته من الداخل كحركة شعبية 
المهاجر القادم من وراء البحار تحقيقا لاسطورة الميعاد التى تحطمت 


لد 5815 سدم 


على كرشن الواقع . +. وبالتالى. قوينت. «الحركات: الداغية الى السلام 
وازذاقتك عراححاف "السيدوفية لنسهها . وعلت: الأصوات التعادية 


محفوق شعب فلسطين من داخل الاراخى المحتلة قدل ١948‏ » وزادت 


. الجماعات الرافضة للنظام العنصرى للصهيونية » ودبت فى الجليل 


الاعلى زوح المقاومة والنضال ؛ وعادت الى أذهانهم ذكريات فلسطين 
العربية قبل قيام دولة الاحتلال ٠‏ ا 


ازاك اكزية"الانساضة على الساعة العويية لي وجوه العري دنه 


أن فرقتهم الحروب الاقليفية والنزاعات الطائفية ومعارك الحندود 


والتخوين المتبادل بين الانظمة عبر أجهزة الاعلام ٠‏ لم يستطع أى 


نظام عربى وأد الجنين الجديد بل اجتمع العرب على خمايته ٠‏ فقد يكون 
هو المخلص لوم من أحز ائهم وكروبهم + توتفت حرب الخليج. » هذا 
النزيف الداخلى فى جسد الامة » وقاريت الحرب الاهاية اللبنانية على 
النهاية » وبدات التجمغات الاقليمية العزبية فى الظهور ف المثربالعربى 
بعد ظهورها فى المشرق العربى ولجان التنسيق فى قلب العالم العربى 


بين مصر والاردن والسودان والمغرب + وتعود مصر الآن تدريجيا الى 


الحديث * وتمسكت الشعوب العرنية دأمل حجديد معد أن اضذاها المببأس 6 


و عمها العجز ٠‏ 


ب اعد وأصبح الرأى: العام العالمى أكثر قدولا احقوق شكغت فلسطين 
أكثر من آى. وقت “مشى معد أن باهو" العالم كله تكسير أصسايع 


00 


الفلسطينيين وأذراعهم 4 و تييع جماهير تعبا فاسطين شهداءهم 


0-0 


0 


ل 5817# سس 


مع جنود الاحتلال » ورمى الاطفال بالحجارة ؛ وخروج الشيوخ حفاة 
من المخيمات مع الابناء وكأنهم يبعثون من جديد : ودفاع الاممات عن 
لبقن عن دروت نوف | لالمداول زو لتر امدق ال لق الو[نع» 
ولا يسمع الا لأقوال المنتصر ٠‏ وبالرغم مق السو و احير الاعيااة 
العربية خشية من تحركات الجماهير وأن تعم الانتفاضة العواصم 
العردية وأن تتحول المنطقة كلها الى انتفاضات متكررة فلقد حاصرت 
الانتفاضة أجهزة الاعلام العردية واضطرتها حياء الى أن تلدق » واو 
الى حد قليل » بأجهزة الاعلام الغربية تنقل عنها أخبار الانتفاضة ٠‏ 
وكما كانت معركة الكرامة أثر هزيمة 150 ميلادا للمقاومة 


الفلسطيئية فان الانتفاضة معد عنس بن عاما مبسلاد جديد لدو 4 


٠ الفلسطيئية‎ 


. الددين والثودة فى الثورة العرابية 


سيبس سس لسسع 


لشي ذا ] لمعك مدي القويةة الاو تفيل و فز ان اا 
جاهلا بالدين خارجا على الشريعة ؛ وأن دروشته سبب هزيمته أمام 
جبوشس الاحتلال ٠‏ 0 
أولا : مقبدمة : 

الغنىا لذق فشك دارفا ل سرو الوط او القن أرقا ين 
أو فيما يسمى حاليا بدول القارات الثلاث »؛ أفريقيا وآسبا وأمريكا 
اللاتينية هو مصدر قيمها » ومنيع فكرها » وأصل ترائها » وموجه 
سلوكها » تلجأ اليه ساغة الشدة » وتتجه نهوه فى اللحظات الحاسمة 
من تاريخها ٠‏ وهو أرضا عامل فى تتدمها أو تآخرها طبقا للوظيفة 
التى يؤديها فيها » وطبقا لاستعمال مُختلف الطبقات الاجتماعية له ٠‏ 
تثور به الجماهير » وتتحكم به السساطة »؛ تواجه به الشعوب ق 
تمارمقيا [أخمل التعتين» وييستئلة لعفل 'الكجترى امن كتاذل «الببلطة 
الدينية طنبا لطاعة الجماهير وانصياع الامة ٠‏ ش 


تسلط الرومان واحتلال الاجنبى ٠‏ ثم ارتبط لاسلام بتاريخها وحياتها 
وقوت يومها وعادتها وتقاليدها حدى استعمله الساطان والخايفة والوالئ 


بو كتاب الموقف العربى » الثورة العرابية ؛ مائة عام » 14481 - 1541 
101 حاار ١‏ ل 1 


.تأييدا لسلطته وطلبا لطاعته ؛ يلقى عليه علماء الازهر الرداء فى علب 

الاحيان وتادرا ما يخلفؤهاعنه :< وقة ام غالنية بغلماء الآمة' بالدور 
الاول » الدين تأبيدا للسلطة وتثيتا للوضع القائم » وقامت -الاقلية بالدور 
الثانى » الدين 3 مواجهة الساظة وثورة عن ااوقخ م ٠‏ 


وشكة يدانةالفئقية لكيه ف مصر منذ محمد على كان الدى 

مصدر التيارات الثلاثة الرئيسية فيها : الاول ؛ الاصلاح الدينى الذى 
بدأه الافغانى حيث كان الدين ثورة ضد الاستعمار الخارجى والتخلف 
الداخلى فى مظاهره المختلفة من طغيان وفقر وفتور : والثانى » الثيار 


العلماف العلمى الذى بدأه شميل لولا أنه ظن. العلم والعتل والحرية: 
والدستور والمانية والعمران والتقدم ضد الدين وليس أب الدين ١ت‏ 


والثالث 4 الثبار اللبير الى كاتني الدولة الحديثة والذى ددأه الطوطاوى 
حيث:ظور الدين لدعامة الدولة الرظننة المديقة جما فيويا من زرانة 
وصناعة 4 ودما تقوم عليه من حرية ودسدور وتعليم ونهضة عمر انية 


: ٠ شاملة‎ 


ودعد أن تدمعت الدول الاوربية كلها أضرب صر 2 ش_خص. 


محمد على حتى لا دقوم هذه المنطقة أى كبان سراسى واقئد نادي 
' مستقل عن الشرق لخر على السواء ويزعامة مصر وحتى لاينوض 
الشرق من جذيد فى مواجهة الغرب بعد أن تحدث للغرب فى تاريخه 
: الحديث السيطرة على متدرات العالم وثرواته ومركز قياداته فىالشرق؛ 
وبعد أن عجز السلطان فى تركيا عن الدفاع عن إلامة الاسلامية فى 


0 واحهة اله مليسية الا وهو احتلال الشرق من جديد واامثل ف مصر ا . 


ددأت 5007 لغرب على مصر مندُ افتتاح كناة #السويسس وارهاق تمر 


سد لاغ#5 سد 


وقناصل الدول ثم خلع اسماعيل وتكتنصدب انئه توفيق تمهيذأ لاحتلال 
مصر كلها تو ا وخث دبوتها أم لم توفها 0 سواء حمتك الاحانت أم لم 
تحموم 6 نبنواء أوقفت اصلاحات الطوابى ف الاسكتدرية أم اسثمرت 
يها ٠‏ فالاسطول الاجذبى قاكم دلمومة4ه 2 ضرب الاسكندرية واحتلال 
وصر مقرر ى كلنا الهاائين 2 وسواء حشد ناصر خيس مصر دفاعا:ءعن 
سورنا أو لم نحشد فهو ف كلنا الحالين فرسسة للعدوان 2 باكوةا » 
وسواء عكر الحمل على الذئب الماء أم لم بعدر فالذكب آكله لا محالة 2 
وق هذه الغثرة دنعد انكسار ممس دعهود محمد على وندانة وقوم 


مصر نحت سيطرة الدول الكدرى ف عصر أسماعيل ثم فى عهود أيئن4ه 


توفيق بدأت مقدمات الثورة العزابية ٠‏ وظهر السدين فى وظيفتيه 


الاساسيتين : دين الثورة ودين الخيائة ؛ دين الانبياء ودين الكهنة » 


دين الشعوب وددبن الحكام 4 ددن الوطئيدٌ ودس الاستعمار 4 ددن 


ودين الاستعباد « كان ددن الثورة هو الدين فهمه» عرادى وصحه 4 


الخيانة هو دين السلطان والخديوى والاتجليز وبعض مشايخ الازهره 


: ولا أراد ددن الخيانة ويه دين الثورة ,اتوم عرابى وصضصحية 
بالدروسة : وأنهم اموا لبلة معركة الئل الكبير بالذكر حثى الصباح 4 
فأصبح الجند متعبين » فلم سنتطيعوا مقاومة الانجلدز أهل اليقظة 


والدراية 4 وأصاحاب العام والمعرفة دون ذكر لخيانة على بوسف 


ل ا 


جبوشس الاحتلال ٠‏ واذا صصح أن عرابى قد استدعى عددا من رحال 
الطرق الضوفية أو أنهم هم الذين جاعوا اليه فارسلهم الى الفسرق 


بيستحدو ثونها ودستئهضوئها على القثال كمائجة لله له وللدين و الوطن. 
أو أنه قرا الادعية مع عض رن الدين فى خدمنه فان ذلك لا بعنى أنه 


ترك الجهاد واعتمد على النصر من عند الله دون أن بعد العدة اذلك 
وبأخذ بالاسباب ٠‏ فالدين يعطى الجئد روحوم 6 هممهم ويقوى 
روحهم المعنوبة مالاغانى والاناشيد الوطنية. والموسيقى العسكرية ٠‏ 
وقد أقيمت للحملة الانجليزية أيضا الصبلوات فى كنائس اتجلثرا وباركها 
كبير الاساقفة مع عدد من رجال الدين ولم بتهمها. أأحد. بالدروشة أو 
' الاتكال على الله ٠‏ كما أتهم أنه خلط بين الدين والسياشة أو أنه عصى 
السلطان مولاه كما بعصى العدد سيده كما أفتتى السلطان وئرر الخديوى 
بناء على .طلب الانجليز ٠‏ 


أن شفع هذا البحث عن وشمنهكذه القونة القن عفدل هبنن 
عرابى درويشا جاهلا بالدين عاصيا للخليفة خارجا على الشريعة » وأن 
. دروشته سبب هزيمته أمام جيوش الاحتلال ؛ وبيان أن الدين كان 
ملي الشؤرة ومتطلنيا ونان الكرازة غاية الدون وعرعة النهاتن. + 


ثانيا : الدين بداية الثورة ومنطلقها : 


كانت ثورة عرابى تنبع من الدين وتحكمها الشربعة ٠‏ وكان الدين 
ولةاكورة رسوانيا ربعيو شر رفيا الارلي ايكون المزن قار 
: للثورة فى ثقافة عرابى وترديته الدينية واستشهاده بالقرآن: والحديث 
أو بالتاريخ الاسلامى ويمواطن البطولة والفداء فيه ٠‏ كما يظهر فى 
التزامه بالولاء للخلافة الاسلامية ولوحدة الامة الاسلامية باارغم من 


سد 548 اعد 


عيونها ودفاعه عن الجامعة الاسلامية ٠‏ كما يظهر أخيرا فى دور مشايخ 
الازهر فى الثورة سواء من ثار على الطغيان والاحتلال مع عرابى ياسم 
الدين أو من اعتدل وأخذ موقفا وسطا ثم تراجع بأسم الاصلاح أو من 


نل كسب عوابى الى ا الحين شبد القيداء من عخلول الستفة . 
صالحح البلاسى ( نسية الى بلاس من بطائح العراق ) حنى الامام موسى 
الكاظم ابن الامام جعفر الصادق: ابن الامام محمد البائر ابن الامام ش 
على الزاهر زين العايدين أبن الامام الحسين سبط رسول الله وابن 
الامام على كما بذكر عرابى فى مذكراتهر, + وكان عرابى يفخر بذلك 
قائلا ليعلم أنى عرابى شريف الارومة » مصرى الوطن والنثسأة والتربية؛ 
وهناك ا ونسبى الشريف متصل يسيد الاولين والآخرين صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وبالرغم من أنه لا انساب فى الاسلام الا أن النسب يعطى . 
حياس الناكن 'باضك كورةة: كامنة ' الذق: جتقيني لآل البوف وها كيجه 
من ذكرى السهداء ونماذج البطولة والفداء التى جسدها الامام الحسين 


بدك الشهداء «+ 


وكان أدوه يعم قرية رزئة أو أحد مشابيخها 4 ودذكر عرابى أيضا 


(1) مذكرات عرابى : كشف السثار عن سر الاسزار فى النهضة ٠:‏ 
المصرية ااشهورة بالثورة العرابية أحمد عرابى فى عامى م9؟١!‏ - |١١99‏ 
الهجريتين وفى 14848١‏ 18815 اايلاديتين بقلم زعيم الثورة العرابية أحمد 
عرابى »© الحزء الاول » دار الهلال » القاهرة ©) /1586 ص لا سا لم ) 


2 5 ب 


.فى مذكزاته أنه كان شيها جايلا ركيسا لعثيرته » عالما نقيا تقيا فوصونا 
. بالعفة والامانة:'+ رتت _درسا فى الفقه. فى المستجد للعامة: بعد عصر كل 
يوم وين لا الحشناء ليتفقه النائن ف-الدين ولتضح عبادتهم ٠‏ 
تعلم عرأ دى القر آن 8 الس بف ودعض العلوم الدينية ف المكتب الذى 
انشأه والده ثم ف الجامع الازهر ثم الغلوم: العسكرية قيما دعاك 0 
اخفاره معي يافتنا ناووأ لهأف زياع ال اللديفة" اللذورة .ونا" ادفذت 
الى الحجاز لاشرافه على قلاع البحر الاحمر أنشا مكتيا لتعليم الاطفال 
ش ناو الكتابة والقرآن الكريم ٠‏ ْ 
يكذ 00 0 وزميلنه 4 العريضة الموجهة 0 ا 00 
الضباط :الوطنيين انزعج على فهمى على نفسه وأولاده الصغار وكاد 
أن يرمى نفسة من النيل فشسجعه عر ابى متمثلا قول الشافعى : 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
ضاتت فلما استدكمت 'حلقفائها 
فرجت وكان يظلنا لا فرج 
كما تمثغل بأبيات أخرى لأسيدة ردنب ٠‏ وما هى ألا لحتليةه 
حنى جاء 0 والضياط من أنصار اللخره الوطنية وأفرجوا عئة ٠‏ 


وكان تسددد التقتوى والاذمان َ« فبعد تأليف و زارة شردف ' أثر 


مظاهرة عايددن وطلب الوز إرة من عرابى ليذ الى رأس الوادى سار 
فواني بطريق الحسينية حدى بلغ منسجد الحسين نوكته الألاى مقابلا 


اين 5 


ليق اشكلينا ولمتادلة سيط الرنتجول + ودقل عرانى: العام مع 
السويس والحفاظ على المحمل الشريف وكسوة الكعبة ٠‏ 


ونظر! لثقافته الدينية فقد كان عرابى يفسر الحوادث: التى يمر 
بها تفسيرا ديئيا ويحكم عليها بمنظور الءتيدة والشريعة ٠‏ فكان 
يرى أن كل شر حل يمن آذوه من الشراكسة مثل خسرو ياسا وعثمان 
رفقى » انتقام من الله » ولكنه كان يرفض القتل غيلة و القصاص دون 
حكم شرعى ء ولقد نهر عرابى وهو ناظلر للجهادية عبد الله فكرى عندما 
سأل عن قتل الخدبوى قائلا له أننا لا نقتل أحدا بغير حكم شرعى ٠‏ 
ولدوسالة ملفك البح اذه تون تشيويي ا ار عجر ابي يقلي اننا انيت 
تكرارا للعبادات المتداولة فى أوريا الحديثة ولكنها تقوم على أساس 


' معرفة بالتاريخ والتقاليد الحرة للفكر العربى ؛ تلك التقايد الموروثة 


عن الاسلام ٠‏ 


وكان فى حدائه الخاصة حتى فى أحلك لحظطاتئه فى سبجنه وق 


| منفاه ودعد عودته متمسكا مادمائه ودصلاته ٠‏ لم بجدوا ف السجن مع 


الا تمدمة لحفظ أبنائه من الصرع + وكانتث مسبحته لا تفارقه +٠‏ يدعو 
الله لزملائه أن بلهمهم الشجاعة ٠‏ يرفع بذية لله شاكرا ومصلبا له ٠‏ 
وكان كول ما فعله عرابى بعد سماع الحكم عليه بالنفى:وعودته الى 
سجنه أن صله لله شاكرا وأطال سجوده ٠‏ ولا علم أن مكان نفمه جزدرة 


سرئديب فرح واستيشر ٠‏ وقد حدث عرابى بلنت عما يذكره التاريخ 


القديم من قصة هبوط آدم وكيف أنه حل بهذه الجزيرة فصارت تعرف > 


8 عت 


جنة آدم ه كما ذهدت حواء الى الحجاز فصارت عرف بجنة حواء 0 
وكان بقول )0 انى أخرج هن مصر دسئان الدنيا لاذ هب الى سر كددنب ا ٠‏ 


بسر أب اأطير فذوق تعوسيك اتسين يه الدنازة حنى وورق التراب | 


وله كدي بعاد نون السلمية العرنتة أو الوه ركان مشا 
أنظازهم ٠‏ يزور أشرحتهم مثل فبريح السيد لهاب الدين » ويؤم 
' مساجدهم »؛ وهم يحتفون به باستيراد الطرابيش » وبطاق مدفع بجوار 
الفحة غنذها يصلى فيه بم الجمعة من كل. أسبو 0 يفتتح حلم 


55 عودته من المنفى » 2 الله » وسارت الاركب « ماسم الله 
اممزيها ومزنناها + وقيل ار الكبانة » كنانة انث العزير 'المسكيه + 
وصنى والهج بأقواع الدغاء الى الله سبحائه وشكر له عودته سالا 
بعد :هروز اتسعة عشر عاما مكرعا ذاق فيهنا الفراق وآلم الغسرية * 
وكان يصلى الجمعة فى جامع الرماح بالناصرية أو بالسيدة زيئب أو 
بالحسين وهو بلحيته البيضاء يشع: من وجهه علامات الايمان والورع 
'والمسبحة لا تفارقه + وكان برى مصادرة أملاكه وأمواله لا تتفق مع 
العندالة ولا مع خكم الشرع ويكرر حديث ٠‏ مال المسلم على المسلم 
حرا » ٠‏ كان متلو 00 أيامه » ويحرص على أن دؤدى أبناؤه 
الضلوات فى أوقاتها ٠‏ وكان يؤمهم » ويحرم على الذكور منهم التحلى 
الوا 0 ال ا 
لان أحد أبنائه حلق لحيته ولم برض عنه حتى أطلقها ٠‏ وقد :رأ عليه 


وسر 


الاقدم ؛ وعلى آل بيتة مصابيح الظلم 6 وعصم الامم ؛ ومنائر الدين ' , 


بحم “لان 8 منت 


أحد أينائه « نهعج البلاغة هو : غلام ء وقد صدر مذكراته كما 
بفعل أثمة الاعلام ومشايخ الاسلام محمد الله والصلاة والسلام 
على رسول الله قالا م الحمد لله الناشر ق الخلق فضله > الباسسظط 
فيهم بالجود يده ؛ نحمده فى جميع أموره ؛ ونستعين به على رعاية 

حقوقه ونشهد أن لا اله غيره » وأن محمدا عبده ورسوله » آرسله بأمره 


ارابة الحق ؛ من تقدمها مرق » ومن تخلف عنها زهق ؛ من لزمها لحق ٠‏ 


أحمده تعالى الذى جعل الحمد مقا لنعمائكه » ومعاذا من دلائه 4 وسديلا 
الى جنانه » وسببا لمزيادة احسانه » والصلاة على رسوله نبى الرحمة ؛ 


الواضحة » مثاقيل الفضل الراجحة » صلاة تكون داء لفضلوم » ومكافآة 
لعملهم » وجزاء لطيب فرعهم وأصلهم ما أنار فجر وهدى نجم ) ٠‏ 
٠‏ اأخلافة الاسلامية أو الخامعة الاسلامية : 


تعاقه الذول الأوريية العول النتمافية ينها الركل امرض الدع" 
لا بأس من شفاكةه حنى يموت وتقطم أوصاله فتستوائ كل دولة أورسية 


على جزء من الغنيمة ٠‏ وقد تم ذلك والرجل المردض مازال حنا بيرزق » 


والشام والحجاز ٠‏ وكانت آسيا الشرقية قد الم :تتطاعها من قبل على 
بد هولندا والمرتغال مند سقوط غرناطة م.ة ع ١‏ 3 ولقد تبعنأ نحن 
منظور“اسلامى ووطنى ٠‏ فقد كانت الدولة الءثمانية بالرغم من كل عيوبها 


ف ال 
رمزا لاوحدة الاسلامية » تقف فى مواجهة مطام الدول الاوربية رمزا 
بدايات الغزو الصهيونى ٠‏ 1 


وقد حاول عرابى مالم ننتيه اليه حتى الان أن يقوم بثورة وطنية 


فى مضر وف نفس الوقت المحافظة على الوحدة الاسلامية سواء' 


نمك الخلائة الاسلامية أو الجامعة الاسلامية أو الجامعة الشر”ية 
وهى الأسقاء الجديدة القن ور فته “صر لحت تعاليم الشدد دمسال 
الذيق الأنغاتو 5 ٠‏ 


'رفض"عرزابى ‏ كل من خرجوا: على « الدولة العلية » مثل خسرو 


دانسا وحنى ابر أهيم دسا 2 ناك الذئنة' الدهماء النى دكدكتث سياج ' 


ولكنه نصف ذلك كواقع ونشسأة ولسس كميداً وعقيدة إآ درى عرادى أن 1 


الدولة العلية خير ملاذ للدفاع عن المسلمين ضد أطماع الدول الاوربية ٠‏ 


كما فعلت فرنسا يتونس بدعوى التوازن الذى تدعيه مع أوريا ٠‏ فعرضص 


مخاوفه على “أمير الأؤّمنين لبحيط علما دما كان جاريا ف محص ٠‏ ودعد 6 


5 :3 عرسا رزاتجاتز ا مشجة عات المللطان والخدروى عند الندوكة 
الوطئية راق عوانى' الأتخاء' الى «التلطان 'والشسك عفدا العامسة 
الاسلامية حماية للامة ٠:‏ ويقول بلفت أن الناس كلهم قد اتجهو! الى 
السلطان كمنقذ لهم» وأصبدوا ينظرونالى عرابى علىآنه عضد المسلطان. 


حب 06 سم 


ق. محسر والحصن الحصين الذى دمتحن فيه الامال دعد أن بأبوا كل . 


اليأس من توفيق ٠‏ ولم يكن هذا الاعتماد محرد خطة سياسية دل كان 


'عفيدة ااحركة الوطنية: قَْ مضر': منذ عر ابى ' حتى ا طفى . كاهل وكزف: ا 


مصر الفتاة.٠‏ مقول بلنت أن عرابى كان يعتمد على السلطان. ٠:فقد.‏ وجد 


المصردون أذفستهم لاول مراة مترادطين 5 وقد ألنتى الشيخ ' محمد عدده . 


ومن معكه ف زهرة الحزبت الوطنى |الذى سيقهم بخطوات 3 وتسعر الئاس ٠‏ 


جمبعا حدى ال بر أكسة ة بالاشمكزا رز من التدخل الاخندئ 0 وأن تيع 


الناس نفوذا مثل الشبخ الهجرسى كانوا يرون عرابى على حق. فى أعتماده 
فلن السلطان #.وليوا تمه عرانى كنا عطما #روذان الكلام دائما عن 
اتحايطة الاساقية عنزكان غواق درق اب الضاغ سن اتسين هودف 
نفسسه دفاع عن. السلطان ضد أطماع الدول الاجنبية ٠‏ وبالتالى 


فان وحدة المسامين خير ضما ن لوقوفهم أمام عدوى المشترك ٠‏ لذلك 


كان عرادى يظهر الطاعة والولاء باستمرار لامير المؤمنين دامى حمى 
الديار ٠‏ وكانت بينهما المراسلات من خلال المشايخ ذوى الحظوة عند 


الساطان ٠‏ وكان ذائم التكرار على أنه لم يشق عصا الطاعة كما يدعى . 


الاوربيون بل طالب بالاصبلاح باسم الذات الشاهانية حتى يعلم الجميع 

ن البلاد سلطانا شرعيا هو صاحب السادة النظمى على البسلاد 
المصرية وأن الخديوى هو نائبه فقط بعد أن كانوا لا يعرفون العم حاكما 
شرعيا غير الخديوى + وكان جنود عرابى يهتفون راش الوادى يعيش 


السلطان + مقذتلد كان عقي سعللدر م رقا دينيا .شرعيا له وللامبة 


المصرية ء وكان السلطان يعتبره هو المدافع عن مصر فى والحة الدول. 


المسيحية + وكان عرابى فى دفاعه عن البلاد منفذأ لاوامر الخليفة أمام 


ددئنة4 ٠‏ ولقد' تحدث طليبه 35 أمام الوفد العثمائى اسم عر ادى 


لاا "ه5 سم 


مؤكدا على هذا المعنى ويأنهم « معترفون دسيادة هولانا السلطان الاعظم 
خاضعون لاميرنا الخددوى ٠‏ وكما أن الدولة العلية ترى مصر قلب 
الذولة وكذلك فر الدولة مقل سطوتنا ومركر آمالنا ودار الخلافة 
الاسلامية + واننا نرجو أن تجتمع كامة المسامين يتاك ايان 
وتتحد قلوب اللؤمنين لتكون يدا واحدة فى وقاية دولتنا من جميع النوازل 
أعاذها انه منها + ولاشك فى أن أخواننا المسلمين يجدون فى بث الاتحاد 
تح كم اعد فحن كاية ماغنا وناطاها لمم تخد :أت 
سلطائه » (؟) ء ش ش 

ولس خاول أعذاء الحركة الوطنية الايعاع بين النلطان: وعراس 
فأرنسال طلعت با الشركمى الى القسطنطينية ليقول أن مصر فى حالة 
تورة »وان هناك“اقلز اها لأتضاة. امير اطثورية” عزبية .وان اأحطبية 


عرابى والحكومة التريطائية عد اتفقا دينهما على هذا الأمر ٠‏ فاتضل 


عرابى بالعالم الورع.الشيخ محمد ظافر كاتم سر السلطان ومشيره الديني . 


واخبره بحقيقة الامر » فاقتنم السلطان وطالبه بالدفاع عن البلاد بكل 
ثمن ضذ الاحتلال والا كان نصيب مصر نصدب توئس ؛ وأنه لا بعنيه 
من يكون حاكم مصر اسماعيل أو حليم أو توفيق ٠‏ وكتب محمد خلافر 
و حيث أن حفظ الخلافة واستقامتها فرض على كل واحد مئا فيجب على 
كل :مصرى السعى بمزيد من الاهتمام وراء تثبت سلطتنا لمكم خروج 
مصر ووقوعها فى قبضة الاجانب الطامعين كما وقعت ولاية تونس ق 
أبدى الفرنساويين » فنحن نضع ثقتنا فيكم يا ولدى لاستعمال قوتكم 


وعمل كل ما فى الامكان لمنعم حدوث شىء مثل ذلك ٠‏ فكن على حذر دائما » . 


(؟) المصدر السابق صن 85 ٠‏ 


لا ل 


ولا تغض النظر طرفة عين عن هذه النقطة المهمة » ولا تتركوا أبنة 
. طرياقة أو وسفلة من وساكل الادنئياطات والطرق المتميزة ق عصرنا 


الدفاع عن ملتكم وبلادكم ( 0 5 


ومع ذلك » حافظ عرابى على حرية الحركة على أرض مصر وعلى 
استقلال البلاد فى اطار الوحدة الاسلامية ٠‏ لقد أساء الاتراك حكم 
مصر واضطودوا أنصار الحركة الدستورية واانادين بالحرية فى بلادهم ٠‏ 
اذلك لايجب على القسطنطينية أن تتدخل فى شكون مصر ٠‏ هناك فرق 
بين الحكؤمة العثمانية وبين الساطة الدينية للسنلطان + فهو كأمير 
للمؤمنين تجب له الطاعة والاجلال اذا عدل ٠‏ يقول عرابى : 


والفن حينا الحماة الناظان: وسفن مسا كنا تسكن أسرة ىق 
بيت + ولكن كما هو الخال فق الاسرة لكل:منا تحن آعالى الاقطبار 
الاإنناكرة بعد مهالا حرف لهأ امدنن تنظ ها سيك ردنا بعتو 
لايسمح للسلطان نفسه بالتدخل ف ذلك ٠‏ ولقد اكتسبت مصر هذا 
الوضع دمتخى ما منحثه الفرمانات » وسنحرص على أن تحتفظ يه ٠‏ . 
ونحن اذا طالينا بأكثر من ذلك فانا نركب مثن الشطط وريما فقدنا 
خريتنا فقدانا تاما » ()) + 


5) تحيوه الخديف: + جد عراب 6 الزفيق' المتترى. عليه + المركن 


العربى للبخث والنشر » القاهرة سنة 194١‏ ص 5١8‏ . 


(:) المصدر السابق صن ٠ 1١5‏ 


0 اك 


لاله دمن الثورة والمقاومة : 

كان الدين عدد عر ابسى ثورة ضدد الظلم ومقاومة للاجنبى وجهادا 
مد اعداء الامة ؛ اعداء الحرية والاستقلال فى الداخل والخارج + وكان 
دمذن ذلك الفهم الثورى للدين مع عرابى خطيب الذورة السيد عدد أيه 
الثديم 6 والشيخ عليش. » والشبيخ حسن العدوى وغيرهم من عامساء 
الافغائى و 


ففى كتاب عر ابى لجلادستون تقول ( فحن الجند الان في وصيمع 


فى شبخوخته عما اذا .كانوا راضين عن حكمه ؛ وعما اذا كان فيه 


على الطريق حقا ولهذا احيبناك ولكنك لسمت تعلم اننا كنا قريدين 


منك ؛ وكنا على أهبة لو أنك ساكت سبيلا معوجة لنردك الى الطريق : 


السوى بسيوفنا ) * كان الدين لديه هو المعارضة عن طريق الامر 
الاسلامية على الممادىء وليس على الاأشخاص كم فيقول الخليفة الاول : 


« يآيها الناس » أنى وليث عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت 
فأعينونى وان أسآت فقومونى » ٠‏ ويقول لهم الخليفة الثانى ر من رآى 
منكم فى اعوجاجا فليقومه ,» + فيرد عليه أعرابى « لو رأينا فبك 
اعويداها اعوواء مدرفنا و كتفرل الرمسول وااو الفتاسن تارادا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » 
لذلك كان الدين عند عرابى ثورة على الظلم ء وعلى هذا الاساس فهم 


سل 08 منت 


فيه القموس” فج السو مالي وهو فى اللتفى أل عدو 
|انتظر عند المسلمين فاجاب بأن كل داع الى الخير والصلاح هو 
تيو 7 القة كته الجن ابرح اقورة :لياق على م لين 
المسامين فى الهذد أن تجمع شتاتهم ٠‏ ويرى عرابى أن مجرد وجود 
اكد انهليزى على جدبش يكون من صالح المهدى فائة يحكم يكقفسر 
المصريين الذين دقائلون المسلمين تحت قبادة مسبحية ويمبشبيح قتلهم 
تنيت ميد 3131| امتزواى اقل التو ”هذا :الع 
وذخيرته فائه يصبح قوبا بخثى جانبه ٠‏ اقد اقترحت انجلترا تعبين 
عرابى أميرا على السودان تابعا للتاج المصرى للسيطرة على ثورة المهدى 
ولكن هلكت حملة هس مما عطل الاقتراح ٠‏ كما اقترحت أيضا تعيين 
عرابى سفيرا موّقتا الى المهدى ارفع الحصار عن غوردون على أن يعزل 
توفيق وبعين أمير غيره يستطيع الاتفاق مع المهدى » و أن النية متجهة 
الى اعادة اسماعيل بشرط أن يكون عرابى رئيس وزراثة باعتياره زعيم 
فش العنات د والكان عرانن رركن المرضن داقن :الاتسوان ف النفى + 
ورفض العودة الى الحكم تحث رباسة اسماعيل الذى لا تتفق أراؤه 


مع آراء الحركة الوطنية ٠‏ ثم ود الاقتراح يعد مقئل غوردن 
بالخرطوم ٠‏ 


وقد سار بعض مشايخ الازهر فى طريق الثورة ٠‏ وكان ىف مقدمتوم 
اأشيخ عليش والشييخ حسن العدوى ٠‏ فقد أفتى الشيخ عليش يأئه 
لا يصح أن بكون توفيق حاكما لامسامين بعد أن باع مصر للاجانب 
باتباع ما يشير به عليه القنصلان + ولذلك وجب عزله ٠‏ وأن مصر تؤيد 
عرابى > كما القن الشطاحسن الندوئ بشرعية عطيان العديوى + 
فثال أنه يأمر الله ورسوله أن تطاع أوامر الخديبوى ٠‏ وان الوقت قد 


حان لنك.وب خرب مقدسة و وقد أبده الشيخ عليش أيضا * ودقول 


اعة55 د 


عرانى أنه فى الاجتماغ المشهود الذى تم فى وزارة الداخلية أثر توجيه 
الانذار الانجليزئ والذى حضره ممثلو الامة جميعا أنه ثلتى فى هذا 
الاجتماع فتوى شرعية من المشادخ حسن العدوى ومحمد عليش ومحمد 
أبو العلا الخلفاوى مؤداها أن الخديوى باتهيازه الى العدو المحارب الى 
بلاده بعد مارقا عن الدين وبعدم الاعتراف بعزل الخديوى لعرابى ٠‏ وهذه 
الفتوى بمثابة خلع توفيق من منصيبه ء لذلك أصدر عرابى يعدها قرارا 
حرننا معدم طاعة الخديوى أو تنفيذ أوامره «-حيث أن الخديوى 
خرج عن فواعد الشرع الشرئف والقائون الحنيف » ٠‏ وبالتالى ثم اعلان 
ااحخرب المقدسة ضد الانجليز بناء على فتوى مثايخ الثورة + صمم 
عزابى على المقاومة وفقا لقانون الله وقاذون الانسان اذ يقول « أنه 
عاذ هو “نفسه العزم فى مجلس موقر على مقاومتها »© وأن قائون 
الانسان وأن كلمة الله لبنهيان عن هذه الاعمنال الهادمة الشرف » 
ولا يمكن أن بكون مثل هذا الرجل مسلما ولا أن يحكم فريقا من 
المسلمين » ٠‏ رفض عرابى التسليم قائلا « والله لا نسلم البلاد لاحد 
وفيها ذو روح بتئفس »؛ والله بؤيد دنصره من يشاء , ٠‏ كما صمم عزابى 
على المقاومة الى آخر رمق من حمائه » ٠‏ أننا اذا مثنا جمبعا فسوف 
يدكلوق بلدا خرية © ويشيكون انا :متمد الاتشهاء فى ستل وظننا وقد 


وجدت فى أوراق عرابى فتوى موقعا عليها من كبار العلماء مؤداها أن 


الخديوى بقيول أللائحة )م( قد أنهرف عن الشرع أو صورة سؤال 


استفتاء .من للها عن حواز عزل الخديوى + وقد أورد فيهأ العلماء 


..(0) سقوط وزارة البارودى ؛ وابع'د .عرابى الى أوروبا وعلى فهمى 
وعيذ الفال حمق الى ذاخل البلاه المصرية. , وعد .رهشيها مهاس الذواب: . 


ارد كا 


آية و يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم 
أولياء بعض » ومن يتولى منكم فانه منهم., ٠‏ لذلك لم يآبه عرابى بقرار 
العصيان الذى استصدره الانجليز من السلطان ناكلا « لقد اجمعت الامة 
كلها على ضرورة وقف توفيق باشا لخروجه على الشرع الهنيف والقانون 
المثيف ؛ وطلبت الاستمرأر فى أعمال الدفاع عن الوظن بقرار رفع الى 
جلالة السلطان ٠‏ أبعذ هذا نكون عصاة ؟ أننا كنا ندافع عن وطننا بطريقة 
ارط ريف نيوا اي ان جه وك وق بكر رق هد نك ندا من كان 0ه 
عبد الهوى والمال ٠‏ وأضيف الى ذلك أن علماء الاسلام والمسلمين فى كل 
بلاد العالم يسامون أنا لم نتعد حدود ماأنزله الله فى كتابه ٠و‏ هم يستنكرون 
مائلقى من سوء المعاملة لانه يتنافى مع الحدل ++-ولقد أرسل عرانن يرسة 
الى توفيق بعد مذبخة الاسكندرية ينتهى منها بقوله «.فلهذه: الاسباب 
يا مولاى تكون حكومتكم الخديوية المصرية محاربة لدولة الانجايز بوجه 
الحق والشرع ٠٠‏ والامر أن له الامر ٠٠٠‏ ان الذين يخوذون وطتهم 
لا يبكون جزاؤهم العقاب وفق قوائين الحصرب فحسب مل سيلعنون ى 
الآخرة » + ويقول عرابى فى مذكرته الى محاميه برودلى « وكما أن 
الكديوق فواعه الرل الا كور اديه تقرس لهااي ولغ ماكو نيا انين 
العرس الانجليزق اما أن مكون. أسيرا :وآما أن.يكون اتحان الى اليش 
المحارب لبلاده ٠‏ وف كلتا الحالتين لا يجوز ترك البلاد بلاحاكم حسب 
أحكام الشرع القرية التساقس .31 أن ف "المالة الاولن زهي الامدر 
لا يجوز أن يكون أسيرا وحاكما ينظر فى مصالح البلاد كما أنه لا يجوز 
ترك البلاد فوخى بلا حاكم ينظر فى مصالح أهلها ء وف الحالة الثانية 


وهى الانحياز فكتاب الله يحكم ماق يقر حدحق خماغة المي وبذاك 


سي يج ات 


اا 5 


لا مصاع أن بكون حاكما عليهم ) + )0 ودتول ف نهاية المأكرة م ان هذا 


الشخص لا تجدز له شربعة قومه أن بكون أمير! عليهم أبدا » 


ولم يستسلام عر كين كما تدواع المغرضون أنصار الخديوى والائدليز 
كما لم بضعف مشايخ الثورة 3 ويد افع عرابى عن مهومة الاستسلام 
ايلك وأسعة فأهاجر فيها ؟9 أو لم أكن أتوحه الى لثدرة فأحتمى فنها 9 
أن قَْ ذاك تذكرة من بتذكر ٠‏ فالحق والحق أقول أنى يه سعاص 
وانما قمت وقامت البلاد أى الامة المصرية ى طلب تحريزر بلادها مع غأية 
الفرك وحدل الناطريى: ( اغائة يحسية كما ترف الممطلون بل اذى 
وسوء مقاصد الخديوى ووه ثم أنى صرك قاكد الجيش ق المدافعة 
عن البلاد دوجة4 الشمرع والقانون وأمر الخديوى والمجلس أو لا وقرار 
الامة ثائيا ولبس بعد ذلك دليل ولا درهان » ٠‏ 


المحاكمة عئدما سأله ركدسها اسماعيل أبوب الم بوظع بخائمة على قرار 
بقضى بأآن سمو الخديوى توفيق داشا دستدق العزل ؟ استعاد الشيخ 


دمدة الساب واتكا على ا ودسط بده ونظر فى وحهه وقال 7 لم 


0 مذكرة عرابى الى محاميه دعنوان « هذا تكريرق عن الحوادث 
التى حصلت فى مصر »© من تاريخ يناير 188١‏ لغاية شهر أكتوير ماما 
مقدم دن طرق الى وكيلى الشرعى المستر برودلى ليدافيع عنى أمام المحكمة 
ار بة ( مخطوط بمدرسة الدراسسات الشرقية والافر دقية باندن برقم 
1555 ؟1١).‏ 


ا نظ 


153320 


أدادر بالتوقيع 


اد 


أر الورتة ولكنك اذا أحضرت الى ورقة تحتوى على مثل هذا المعنى فانى 


عليها وختمها دخائمى 2 حضو ورك الآن ٠‏ اذا كنم 
مس مين تستطيعون أن تنكروا أن توفشيق داشا قد خا ن ملاده وذهتب اًأى 
الانجايز لم بعد نيص اعم لان بحكمنا ) * 


وقد راع دوريس ناد شا مندوب السلطان دور المشايخ فى الثورة 34 
وأظهر دهشته وذذفوره ممأ رأق من تحمس الناس وجرأتهم ونخاصة 
علماء الازهر الذين أظهروا عطفهم الشديد على عرأبى ومبادئه ٠‏ وقد 
ذهب وفد كدير من العاماء القن درودس بحملون مكتويا موقعا عليه هدوم 
ما جاء غبه عن أبعاد عراببى ٠‏ واغلظ درويشن فى مخاطبة الشيخ الذى 
بذلك أخاف العلماء ٠‏ فقد اجتمع طلاب الازهر فى اليوم القالى 
يسيب ما علموا من اهانة علمائهم » وتعددت الاجتماعات ف جحهات من 
المدينة 4 وبدآ الناس يظورون حنقوم وسخطهم على الوفد درك 


ودخاصة أن. عددا من الاعيان أرشافا اله بحتجون على مسلكه انحو 


رجال الدين 9 


وهاه الترعة كف النلمناه يسحراوة البختارئ. ف الأزهر 
والحسين + ويدعون بالنضر لسناكر .عرابى والهزيمة للاتجليز + وكسان 
أمام الخديوى الشيخ الصائح العالم الابيارى فى طليعة الملتمبين غيرة 
ووطنية فدشر قصيدة ابر اهيم دريد ىق عار التثار على بغداد قف أيام 
الخليفة العباسى المعتصم وهى عبارة عن دعاء وابتهال » وقد أضاف 
اليها 00 من عله فكاو .من الناش امن نار عادو بدلوهما يعد كر 511 


الدخا رق * وطلاب من محمد غيداه نشرهما ف الجريدة الرسمية < تى يطلع 


2 


ضد الكفار (/) ٠‏ وقد القيث الخطب الحماسية والاشعار الوطنية من 


مشايخ الثورة مثل الشيخ كمد عيذ الغدي من عاماء الازهر » والشيخ 


على ا اليجى » والشيخ محمود أير اهيم خطيب أسدوط » والشيخ محمد 
أبو الفضل خطيب المسجد الحنفى » والشيخ حميده الدمنوورى © 


أحمد سنيف المار ى +٠‏ فمن قصضددة الشيخ أحمد عيد الغعنى قى: مطلعها 0 


ولا وقت البسماع على الشسراب 
ولكن ذا :زمان الجمد وافقى 
ووقفت ذيه4 الاستعداد فرض 


لتئفيذ الاو امسر من مسار أبى 


وقال الشيتخ على الملب جر 2 خطبة له 0 كد مسرت دنأ 2 الأزمن 
السالف أيام غير صافية العيش للمسلم وما ذاك الا لعدم الحمية 
الاسلامية فى حكامه الذين كانوا كالليل المظلم اذ كانوا منهمكين فى 
ميادين حظهم الدنيوى وعن الدين غافلين ٠‏ وقد ظهرت الآن البشائر 
بعز المسامين وسطوتهم حيث قد اعتدل حكام الوقت أيدهم الله بالاخذ 
فى أسباب قوة الدين ورد ما ضاع من شوكتهم باذلين الهمة فى التوصل 
الى مأيمعد الامة عن التشويشش ولا يكوذون ده آمنين اذ قد شرع ركدبس 


1 (لال الامام محمد عددهة 9 الكئاسات السياسية 4 حفقها وقدم لها ذ. محمد 
عمارة »؛ بيروت » اأؤسسة العردية للدراسات والنشر ص 251 . 


ه56 لس 


المجاهدين أحمد عرابى المؤيد بنصر من عند ربه فى الموافقة عن حوزة 
الامة ورد من كانوا فى تشويشها أول سيب وباع نفسه وجيشه للجهاد. 
فى سبيل الله » ٠‏ وقال الشيخ محمود ابراهيم فى خطبة له بأسيؤط 
و أما بعد » فان الانجليز قد طاش.ت عقولهم وعميت بصائر هم .فلم 
بحسئوا الخروريات ٠‏ اموا نسوق أموالنا وديارنا نفيسها » وسناقؤا 
الينا من زيف المعارضات خسيسها » وقابلوا تحيتنا بخداع » وفتشوأ 
اكنافنا لغدر اضمروه ليوم النزاع » ونخن لا جبلنا عليه من مهاسن 
الايمان وفيئا لهم يعقد الذمة والامان فعاملناهم بالخسنى وجبرنا ما كان 
فيهم ضعفا ووهنا فلما: صحث أمدانهم وعمزت أوطانوم فلم بقئعوا 
تذلك بل طليؤا السديف كينا تمترف: امالك #كينتاك الله إن يكوى بمتعادة 
أحمد عزابى باشا هو الأمشار البه فى حديث ( يبعث الله على رأس كل 
اق مننة م قم لودل أ لأمة: مرا حرنها ايدا قن اليقداتن لضا عافضة 
اليمزق ألمغاة كل ممزق »؛ وبحيى العهوث بالمزوفن للدين: الوقق + 
وتموت"البدع التى أسود القطر يظلماتها ؛ ويختفى بلاء الظالم بأرجائهاء 
وحاش أن يجعل الله ديار أهل ينث نبيه فى ذمة كافرين » جعل الله 
سعادة أحمد عرابى باشا وجنده الظافرين ». » وى خطية: الشيخ محمد 
أبى الفضل التى .القاها فى ,الجامع الحنفى بالقاهرة « قد تميز الث من 
السمين » واستبان أن الانجليز جاعوا محاردين يريدون - لا أمكنوم 
الله سلب الاموال وهتك الحرم » وقد جاءوا بمكر وخداع يصطادون 
يمساكهم الاوطان من غير قتال أو دفاع كما هو ديدنهم القبيح فى كل 
أقليم ٠‏ في:ظ لذاك العقلاء والشجعان ؛ وذبوا عن الاعراض والاوطان. ٠‏ 
وفتكظلة "اليك لمميذة الدمتيورى: بر :اعد لأغد اككم :ما المنتطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ماترهبون به عدو الله وعدوكم » وكوئوا لدين 


الله من المفتصرين كافوزوأ درضى المولى اللطيف اأخبير وقوموا 
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لحارية أعداء الله وأعدائكم الطناة اليغاة.» وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة » ويكون الدين كله ثله » فان انتهو! فان الله يمما يعماون يصير ٠‏ 
الجهاد فرض. الآن علينا واجب لدخول الاعداء فى بلادنا محاربين ٠‏ 
فمن أتى بواجب الجهاد أحرز فضله » ومن تطوع خيرا فهو خير له ٠‏ 
فالسعيد من سارع الى اغتنام الاجر من الله العلى الكبيي » ٠‏ ومن 
خطبة أخرى للشيخ محمد أدو الفضل ومصرنا هذه قد كادت أن تكون 
دار حرب لا دار سبلام » فقد أهين فيها الوطنى وعظم اللكام حتى 
ماروا وؤساء الدؤاوين فطنوا ويقوا وحق عليهم امثل السائر : وعلى 
الباغى تدور الذواثر ٠‏ فعكموا بالينود والقوانين ٠‏ فعظم البلاء وأشئد 
وزاد الكرب واحتد » وكان ماعلمتم من الحركات ؛ وكم لله فى الحركات 
من بركات + وقد نظم الشيخ أحمد سيف البارى قصيدة جاء فيها : 


اذا ينا راءه وسيع الحيدة كفاع عر ايقن سيا 
ونظم الشنيخ السيد المرصفى قصيدة أخرى جاء فيها فى مطلعها ٠‏ 


وقتال بعضهم معرضا بواسلى وسيمور قاكد الحملة الاتجليزية على 
الانكتدرية ف ددث السموعءل 9 


وأنا قوم لانرى القتال سبة اذا مارآه واسسلى وسيمور (0) 
وقد شارك المفكرون والخطباء علماء الامة وشسوخها وعلى أشن 


(8) مذكرات عرأبى : كشف الستار عن سير الاسرار ص ١.”‏ لد ه.؟. 


لد لاخذ5” لد 


هؤلاء خطيب الثورة العرابية السيد عبد الله النديم (9) . فقد سافر 
الى الاسكندرية قبل :وصول الوفد التركى وخطب الناس خطبة ان 
لها عظيم الاثر فى اذكاء الروح الوطنية واثارة ثشسعور الوطنيين على 
المذكرة المشتركة والسفن الاجنبية ٠‏ كان يستنهض الهمم بأحاديثه . 
وخطبه مستشهدا بالثرآن والحديث وتاريخ المسلمين بين فرق الجيش 
حك شافر فن كفن الدوان الى الثل الكبير لاستقبان عزّابئ هناك ء 


وقد شارك الئاس مشايخ. الثورة وخطباءها وشعراءها ٠‏ أصبيح 
على لسان كل مصرى نداء )ا الله ينصرك با عرابى ع( والتى أخذها درودلى 


' على جائبى الطريق مرددين هذا الشعار مضيفين اليه عدة ألقاب مثل 


رئسى الحزب الوطنى » ناد الجيش الوطنى » حامى حمى الديار 
المصرية +٠‏ ال : لم تحفل الامة يعزل الخديوى لعرابى بل زادها 
تمسكا به ٠‏ وكان الئاس والفلاحون والبدو وكان بان القاهرة يمرحون 
كان 
المجاهدين اذا لم تكلف مقاومة الانجليز الخزانة العامة مليما واحدا بل 
كانت التكاليف كلها من تبرعات الاهالى والامراء الوطنيين ٠‏ حتى أرملة 


الناس يدعون الله طالبين النصر لغرابى جامعين التبرعات للاخوة 


ستعدكث أهدث عرابى خيمة زوجها مشفوعة بأصدق أمانيها أن بؤدده 


الله دئصره ٠‏ 
وكان التكسناء والصسية على خط السكة الحديدى برددون 


)3 لم تكنيا ذكر أقواله لإنه موضوع دراسة خاصة مستئلة عن 
إل العين والخور هته عية الله النديه ]1 + 


ك5 لد 


وحنى |الحظظة الاخيرة صمد مشسايمخ الثورة وقادتها 0 وبتضح ذاك 
الطائف التى بحررها النديم مقالات فق الطعن على الخديوى واجايته 
بأن ذلك كان تتعبيرا عن القلق العام من مسلك الخديوى وانها عدرت 
عما بقوله الصدنة فى الشوارع ٠‏ وق سؤاله اذا كان يقرر ما فى الصصدفة 
أجاب نأنة قد تقزر:قى.المجلس العام الذىق انعقد بوزارة الداخلية 
والذى شهده العلماء والقواذ والاعيان ان الخديوى خرج على الشرع 
المقدس + ولا كان أحمد طلعت مصريا فانه لم يكن.ى وسعه الخروج على 
اجماع الناس ومعاقبة جريدة الطائف مخالفا ما فى نفسه من اعتقاد 


ؤلم يفت فى عضد مسابخ الثورة وعلمائها ما أصبابهم من نفى 
وتشريد + فاقد قضى بتجريد عدد منالعلماء من رتبهم وشارات شرفهم 
وامتياز اتهم..ومنهم الشيخ حسن العدوى واينه الشيمخ أمر أهيم العدوى 
والشيخ محمد أبو العلا الخلفاوى » والشيخ أحمد عبد الغنى ٠‏ ومع ذلك 
ظلو! على اتطال عسرانى بفكانوا :بريناون اليه العقنا فى "الى + وما 
اذئهت مدة نفى الشيخ محمد خليل الهجرسى وهى خمس سئوات 
الى االعمان عوسي هات المكرمة الفووة: لظام وه عن وذ 
عرانى وحتى يموت توفيق أو ينزل من عرسه + وكان اذا سمع عن أحد 
ف وهال القوزة اللبائن تحرام عل مياذتها عنن 7 الوقراتي النوفلة” 
من حسابه مثل أمين الشسى الذى كتب فيه الشيخ الهجرسى « أنه 


أسيف على ضياع بعضن أمواله وتعيبر دعض أحواله دسيب هذه المسألة 
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ولا أسف له على لهم الأكبر من ضياع التطر وما حصل بأعظم رجسال 
دجاد هذ! المنبى العظيم أن بردكم اأرد الجميل م الحظ 0 والخصر والسعد 
الجزيل 00 وظل الشيخ الهجرسى دزور عرادى بعد 3 ودته من المنفدى 


مع شاعر النيل حافظ ابراهيم ٠‏ 


»دين الاءدال والتراجع : 


وقتارك ف التورة العرانية آولا تعض مشايخ الازهر نظرا كا روه 
فى عرابى من اعتدال أؤلا وحرص على مصالح الامة ٠‏ وكان عزايى فى 
ذلك الوقت فى تصورهم ذا منهج اصلاحى مثل رياض باشسا ودستوريا 
مثل شريف باشا حتى اقد اكتسب عرابى ثناء القفاصل عليه لاعتداله . 
ولكقها أن أضين مكلقع النوات على مدافقة اللبزافة اتسينا اباطلتة 
ولحق الامة فالتنازل بداية لثنازلات آخرى حتى بد؟ مايخ الاعتدال” فى 
التراجع : 

وكان أكبر ممثل لدين الاعتدال والتراجم هو الشييخ محمد عبده 
بعد أن أنضم الى الثورة العرابية ثم تزاجع عنها ٠‏ فكان له الاثر فى 


تلخفيف أهجة الصحف دعد وزارة شريئف وتراجع الو وطنيين عن لاكحة 


مجاس الثواب ( خلاف د ككلا ( وعدم النظر ف الممزائية و ونشط 
ق معاونة ريف فاكلا 0 اكد ظللنا نننظر حريتنا مكاث السشين أفبصعب 


علينا أن ننتظار دضعة يهو آخر فى )» * 


وقد أعان شريف مدأ حكومته القائم غلى الاعتراف محتقوق 
ااسلطان والامئيازات النى حضات عليها مصر >- والاعتراف بالخديوى 
حاكما دستورنا 6 والتسليم دقاعدة المراشة الثئناضية ثم انكار كل اتجاه 


ل 0 


ثورى »© ومنمح الحرية الدينية والسياسية لجميع سكان البلاد ؛ والسير 


ظ < وكان تأييده لوزارة رياض الاصلاحية من قبل نظرا لان رياض لم 
يكن يخالجه أدنى شك ف سكون المصريين الى الطاعة ! وبالرغم من أن 
الشيخ محمد عبده كان من تلاميذ السيد جمال الدين الافغانى وكان 
داعبا للشورى وللحكم الدستورى: الا أنه كان يرى أن مصر لم تتهياً بعد 
لذاك ٠‏ وكان يميل الى حكم رباض ويرأه المستبد. العادل الذى ينهض به 
الشرق ٠‏ ولم كن الثورة من رأيه ؛ وكان قائعا بالحصول على الدستور 
فى ظروف خمس سنوات ٠‏ فلم يوافق على عزل رياض ٠‏ لذاك نقم على 

'عرابى فيما بعد » ونفر من العسكريين + وأن نشر التعليم أولا. ليجعل 
الدستور يقوم على أساس سليم ٠‏ وف القصيدة التى نظمها فى السجن 
عن حادثة عزل رياض يقول الاستاذ الامام ٠‏ 
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وائنما الفكر يعنى نفس صاحيه 
عن الجيوش اذا صحث مباديه 
وميتمسا اننا لاف فق مكبساوثكسئن 
مسسع المعالى أقول الامر مافيسه 
قامت عدياناكت جند فى مديئئنا 
لعزل خير رئيس كنت راجيه 
ذاك الذى أنعش الآمال غسيرته 
وخلص القطر فارتاحت أهاليه 
قاموا عليه لامر كان سيد هم 


يخفيه فى تقسنه واللة منديه 


ل[ #97 ند 


51 الرشئس حليف العدل منقية 
وسسيد القوم يهوى الجور يأئيه 
جروا مدافعهم » ضفوا عساكرهم 
'نادوا بأجمعوم سل مأ تا سه ' 
فنال ما نال وأانقضت جموعوم 
أما النظام فقد دكت ممائيه 
كمالت القر عيث من مزادها 
ظ وأسدت من قوام العدل باقيه 
تفات الحكم من الطتعه مدسرة 
وصار فوضى شقيت الناس يجريه 
تيكتعيان لحك 


مائوا أمانى 


حرية ونظام الشورى عاليبه 


فلما نشبت الثورة وهزم عرابى كان ما يهم محمد عبده هو براءثه 
وديان خلافه مم زعماء الثورة ٠‏ فأنكر على عرابى زعامته وفدح فبوأ 
وبين أنه خائف تنقصه الشجاعة صاحب مطامع شخصية » درويشس 
ملتح , لقد استبعد الامام أن يكون عرابى من طلاب الدستور لذاته 
يل للمحافظة على قيببة معة حادكة قصر 'التيل فد أن كان سيراي 
هو الذى روج لظاهرة عابدين وأذاع أخارها فى الجريدة الرسمية ٠+‏ 
وبقول عنه « أما عرابى فلم بكنّ يخطر بباله ولا يهئف نه فى منامه أن 


يطلب اصلاح حكومة أو تغير ركبسها ٠‏ فذلك مما كان بكدر على وهمه أن 


وض 32 


الي اليه ٠‏ وائما الذى اخاط بفكره وملك جميع مقاصده هو الخلاف 


على مركزه: مع شدة. المغضاء من كان من أمراء الجراكسة والمئنافرة 
من عثمان داشا ! ويصور الاستاذ الامام عرابى وكأنة موووس مصاب 
بعقدة الاضطهاد فيقول م هذه أحاديث عقل ينبو عن فهمها ذهن شخص 
57 تجا لد ماده فى حور أغوال الامو اء تود الأننات 
ولزمه خبالها فى يقظته ومنامه ٠‏ فهو فى فزع دائم بخيل له العزل والموت 
فى كل شىء براه + يلتفت دبمينا وشمالا فلا برى الا سدوفا مسلولة أو 
حدالا منصوية » ولا يسمع من «واجدي نفسه الا صيحة واحدة : 
م : 0 5 العرب » الهرب ! 0 يتمثل ل "مقراكة ميرت 


ةا 1 أن ع 2 ف ار ل ذا اسنتممل عند 0 اطماعه 
الخامة قاكلا و استطة الحرص على ادرأك المطلب أن يففى به الى 
ضباط الجيش وأن يكير فى احلامهم الضعيفة تمثيل الامائنى من العزة 
والتلطانوالضشود إلى اغلى مراقن المزافيه والمتاضية وآن كله ذلك 
لآ ينال الا مجلس الثواب فلكى يأمن عرابى على وظيفته. لالب 
بنفى عدوه ؛ فانتهى بالبلاد الى الخراب » ٠‏ يقول الشيخ « ركب به 
الجبن طريقا عمياء » يخبط فيها خبط العشواء » ويسوقه الرعب ؛ ويقوده 
الؤهم, وضعف. الحكومة يمده » والرغائب الخرقاء تساعده .الى أن أودت 
بة وبالدلاد خطيكتة » ٠ .)٠0(‏ ويصور محمد عيده ق قصيدئة عصيان 


عنائى 'وتخاذله “قائلا : 


٠: 596 محمود الخفيف. : أحمد عرابى .المفترى عليه صن‎ )1١( 


يك ماعنا 


وستما الظفر معو د أدق حد نهم | 
ماك الامير لامر كان ينويه 
نتوين سودق واستدغئ لحضرته +0 23 , 37 5 
زعيم عسكره بِيْلو مغازيه 1 
فقال أقندم قلا حصرب ولا حرب 
ْ فليصرف الجيش فغورا لاتيقنة. 
نيرق الرمنه وتاقيد ارك قنز الوه 
اذا كان جيشن العسدا بالثغر.ماليه 
وخالف الامرٍ واستعصى دقلوئه 
٠‏ وتاك الفسن مولن القطر و اسه ” 
ومحمد عبده بقصيدته هو المسروج لهذه الشائعات. عن عبر ادى' ' 
زقاتم الجلة لنمليو لامكال د“ : د 
, ش 1 
اسل قلينا اذا الهيجها 52 نادبه ع : ١‏ 1 
من ٠‏ امثامات جل الله هاديه ‏ | 
ما كسان | أحسسته يا يزاوية 
سعشئى الفشساء 0 كان بملبهة 6 
عا امساح تدر الى اليا ..* 
١‏ ببق فبها وى لس 
ا زعيا ووب الما ر كاسيية 


ا 57 عت 


نسم السيف وامنتجدى بغفات»ه 


عفلوا من الحنق المعزو خديوي 


تلخوف الذل 5 مطدبة 
ش ركضنا البه فوافاه ش موافينه 


ويناء على طلب غباس خلمى الثائى كتب الاستاذ الأملم مفكراته ‏ 


عن عرابى وأهداها الى مليكُ مصر المعظم عباس حلمى دأسا لاتحم 


ويقول.ى مقدمتها )0 هذا متام الذاكر لنعمتك 6 العارف بدقدر منئك » 


العاجز غن الافاء سدق شكرك التالى 2 سره وجهره الآبات حمدك 6 


لوقنب احسانا لم أتأمله اذ رايا أمرا ما كنت أتخله 4 أمسرت 


أن أكنى مأشهدت وما ل وما عامث وما اعتقدت ف القوادت' 


العرادية من عهد نشاتها الى عهد عمائقها' 2 وائد كنت هذه المقدمة أيام 


كانت صلة الامام بالخديوى مليبة فى أول الامر . فلا دب بينهما الخلاف 
5 آمسك عن ادعام تاريخ الثورة العر ادية و« وف الاجز أء التى كذمها كان 
مرتفقا دتوفيق بتلمس له المعاذير *« وبعد المنفى حمع لنت دين عسرأبى 


ومحمد أعنده محديقة الشديخ عديد وشضهد اللقاء عائ فهمى * تعائق 


الزعيم والشيخ ولكن عرابى أغلظ للامام حين تشقق الحديث الى الو و 
وحوادثها و سنن سن ش 


وخاز رفيا 5 ع لي الا والتراجسع 
فكد كان ن على مبار 5 أحد أعضاء الوفد الذى أرسلته الجمعية العمومية 
لالاسكتدريةء 2-2 3 اجتماعها الاول « ' ولاكن الحديوى عنساد 'وأرسله 


مر مهنيد اجنة صلح خديعة.منه لعرابى + وكان جزاؤه نكاد 1 
وزارة الاشبغال إلية بيعم اقساله فذارة راغت اثناء الحرب سيا" 


كك نفد ©“ 


لاخرون مثل الشيخ الامبابى والشيخ درويش التركى وسلطان باشا 
وردمأ أديب أسحق ( على ماذكر عن ابى فى مذكراته ) فائهم كائوا بين دين 


الاعتدال والث تراج ودين الخيانة والاستسلام والعهنة أن بدين مدمد 1 ش 


عو مفلطان ماشا وهو المشسارك معه فى نفس الدين » ذين الاعتدال 
١‏ والد تراجع 'ونذكر آية ( دوم بعضص الظالم على بديةه بقول عالنة يثنى اتجخذت 


: : مع الرسول اسبيلاء يأوايتى ليتنى لم أذ فلانا خلملا 7 لكد أضلئق 


عن الذكر دامخا ركان ليطا اسان حتولا د 
ه دين الخيانة والاستسلام : 


0 0-6 هذا الدين بعض مشايح الازهصر مثل اشيم العباسى 
والاشيخ الامنا د ى و الشسيخ الابينارى' وسعضص علمائه مكحيل اشع 


حمزة فتح الله 00 الخروة ف الفتوى التى امتصدرها الأنظيز من 


السلطان بعصيان عرابى 


.كان من مطالب الجند فى مظاهرة عابدين عزل الشنيخ العباسى فتم 


اقالد الشيخ الامنابى علاوة على مخضت الافتاء , مع أن الشيخ الاميابى 
سعد 0 بع 0 0 نشيكةه م دوهدة الامة عاد 0 منها 
05 الثورة اليد د شيم 'الجامم الازهر ا العباسسى 
والشيخ النحراوئ والشيخ. السادات الذين آثروا الاتخياز للخديوى. : 


وقد تمارض الشيم الامبابى شيخ الاسلام كيلا يخرج فى حضور": . 
درويسس دبن الخديؤى والحزب الوطنى + ود اليسه درويس الحلة 


, العثمائية له ولشمن الجلماء «الغين م يقفوا بخانب ا 1 م‎ ٠. 


فى 


5 


وقد بلغ ذروة دين الخيائة والاستسلام عندما طلب الانجليز من . 
الساطان اصدار فتو ىق ميان عر ابى ) فيذهب بذاك ما'جاءه من مكائة 


2 نفوس الناسن من كاهة أنه المدافع عن حقوق أمير المؤمندين + وقد 


0 خلغر الانتجليز 3 الفتوى المكونة من ثمانى ين اط وتنئص امثاسنة فسأ | 
توك 


58 و أن معاملة عزابى باشا وحركاته وأطواره مع حضرة السادات 
الاثتراف هى مخالفة الشرد بعة الاسلامية الغراء ومضادة لها بالكلية » )١١(‏ 
وفيها أيضا « وان تصرف الدولة العلية التتاظافية بالفظلى ال غواسبياقنا 
ورفاقه واعوانه يكون دصفة أتهم عصاة » ودتعين على سكان الاقطار 

المصرية حالة كونهم ا : مولانا. وسيدنا الخليفة الاعظم أن يطيعوا 
أوامر الخديوى المعظم الذى هو فى مصر وكيل الخليفة » وكل من خالف 
هذه الاوامر بعرض ثكفسه مسكولية عظيمة ٠‏ وأرسات منها مثات الالوف . 
من النسخ الى الهند والافّان والحجاز والغوان :والترك ومصي و اللقرت 
الاقمبى وجميع بلاد الاسلام بواسطة أبو سلطان باشا ٠‏ وقد أحدثت ٠‏ 

هذه الفتوى بالعضيان فعلها فى التواد والجنود على السواء ء فتذمر: 

بعض أمراء العسكرية وقالوا بأنهم اذن' عصاة على السلطان مخالفين, . 


لكات الله ونسئة رسشوله كما 1 محمد على نأي 3 رأس العاكلة ادير 3 


ماتوا من المصر بين فى الدولة العلية .٠‏ فنصحهم عرابى بأن هذا المنشور 
مخالف لاحكام الدين الاسلامى لانهم يقاتلون أغداء المسلمين الذين 
يريدون الاستيلاء على البلاد الأسلامية وأن' الجهاد ف سبيل 00 
الدين والمال والوطن فرض واحِب عليهم وافسيططن انييف لا يسم 
بمثل هذا المنشور وانما هو دسيسة ؛ انجليزى تمكدنا من أنفاذها بواسطة . 


1 عه ضوابي «كقك لقان بح 1 ض ا 


ذه اا بت 


لقره ا وال الاين مدو وموقل !اقوو وطاق | للد لخن زوه 2 
المسلمين خلعه اخالفته أحكام الدين ٠‏ الا أن تلك النصائح لم تؤثر فى 
اأذبن يجهلون أحكام الدين ؛ ولكنهم أظهروا قبول ما أوضحة عرابى 
لهم وأسروا الغْدر والخيائة والحساب على الله () + وقد أثرت هم ٠‏ 
الذئوى ف نفوس. الجند الذين كاثئوا يعتقدون أن جهاد هم كان وطنها 
دينيا فى وقت واحد ٠‏ فهم. جند مصر وجند الساطان “خليفة اللسامين 
الذزى. يعتدى الانكليز الكفرة على حُقوقه: ». وبمجرد “.دور الفتوق 
أبرق عرابى الى السلطان ليعبز عن ولاثه له ولاخلافة وأنه وتد حمل 
حملا على الحرب يمتلك كل ما يلزم لقهر أعدائه وذلك بفضل المساعدة 
المقدسة وما تفيض به مصر من خير وأنه لا يصدق ما يؤكده اعداء 
وطنة يوفينة امن أنه شيجد :قزقا 'عتمانية فى طريفة فآن. فلك سيضيفه 
أمام الخرورة القاسية التى تجعله يعامل أخوانه فى الدين معاملة الأعذاء.' 
وااحقيقة أن السلطان كان راغيا عن هذا القرار لما يكون له من .أسوآ 
الاث. فى العالم الاسلامى ولانه كان على يقين من أن غرابى أثما يْدَافم 
عن حفوقته قى مصراء وأراد السلطان أن يظور شسيثًا من الغضب فمنع 
ارسال عدد من البغال كانت انجلترا قد اشترتها لحملتها فى مصر ٠.‏ ولكن . 
بعد اجتماع دوفرين به تراجع السلطان ٠‏ ثم حاول السلطان عمل 

قرار آخر يقوم على النصح لعرابى ومناشدته ولاثه مناشدة أخوية 

فغذسب دوفرين ؛ وصدر القرار ؛ وتنصلت انجلترآ من مؤتمر الآستانة . 
بحجة أن القرار لم يكن فى الصيغة .المطلوبة + كما أضدر ..الخديوى 


بياذا للامة يبين فيها أن نية الامة الانكليزية ظاهرا:وباطنا هو الاصلاح .. 


محشود الخنيت: > احربة عرانى + الزعيم المنترئ عليية 
1 ا > ا اه 


ع ل كه 


وأنه لاغاية لها فى الاستيلاء على البلاد ولا على الفتك باهلها لعداوة 


فندثة ولا غير ذلك مما يزيف العصاة ‏ حسب قول الخديوق ‏ تنفيزا ١‏ 
منهم العامة ويفا لهم فى الامة الانكايزية على حسن مقاصدها آٍ 


16 ولا : دزال 0 العاصون 0( على حالهم .من المقاومة وتبجسدم. الحال الى 


إزدادة الخر أب حتى اعتدرتهم 'السلطة السنية عصاة انيع للاحكام 


الشنرعية , فمن أطاعه تيهنا وهنا اللة واه :ومن آنى توخالق- 


ورب رأسه فد عرض مخدسماء» امى اأتهلكة النى نهوى الله عنها وتلحاق 


ااخديوى أته من العصية الباغية » أمرهم كأمرهم ! ٠‏ 


اوقد آثر مهندس الثورة العرابية وباننى استحكاماتها محمود فهمى 
الوقوع فى الاسر لشدة ما هاله من منشور السلطان يعصيان عرابى ٠‏ 


وف ليلة التل, الكبير » كان عرابى يؤدى صلاة الفجر عندما سمع صوث 


المدافع ٠‏ وف المعركة لم يكن هناك الا الاهالى المتطوعون مع الشيخ 


محمد عبد الجواد وأخيه الشيخ أحمد عند الجواد 8 ولا أمئنم الجند' 


عن الكتال سعك ما 1 بون 2 الجو اثئب ("( معاد دم عراق: ا 


اه را وا اد مم هق الفوار ريم على ا 
اأصير . على كتال العدو وذكرهم تارف الاسلامى والعرض يك ش 
8 كانوا يلقون بأتفسهم ف الترعة ِ ' 1 


دغل فيق العاصمة مم الانجليز ومعه سلطان “مانا ورياض 


لاا كار المصريين م الفلها ىلا1 والاعيان ٠‏ وتقدم 


الشيخ عدد ا نحا الاسيارئى من ددى الخديوى ودعا له بالتأييد 
واأاحصر هم ترديد الحاضرين لدعنائه !ا أ« وأعطى السلطان النياشسين 


الخوئة النى كان مئكررأ أن تعطى أغرادئ ٠‏ وأول من ٠.‏ حظى بالمثول 


0 0-4 


اس الات ا شا رئيس الحزب الوطنى. السابق والذى لتب يوما 
بى. المصربين فأصبح .من أعوان الخددوى والاتجليز ولقذدة جر باعة 


ات ذهبية مزيقة الحو ؛ بارضا ٠‏ لقد كار ن سلطان من تسل ش 


بدعو الو ا أى عدم اسقاط الوزا رة ؛ مثل محمد عدده تعد 


أستحكام الازمة مين واه المارودى' والخددوى د فزع رشة ا 


رفقئى ودعوة ؛ المجلس دون اذن من الخديوى : ولكن ببدو أن دين 


الاعتدال والتراجع كد تجول 0 ى ذدن الخيانة 9 والإسنتسلام عند :المعض 
00 من قبل الى دس الثورة والمقاومة أثر تقدم انخلترا وفرئيسا 


بمذكرة تللعود _ الستلطان والخديوى ضد الحركة الوطفية مما حجغعل 


المءتدلين.من الوطنيين ينضمون الى السكرين . 


ولكن الشيخ حمزة فت الله هو . الذى الزن لتوثيق دين الخيانة: 


0 مستشنية! بالقرآن الع ١‏ 55 ا )) من 0 


العلم ) وهو قول 0 4 0 دتخذون 5 ذريعة . لتضليل العيافة 
وآلة للتلسيس على "ألنا : بنصرون الناطل على الدحق ابتعاء حطام 1 
.يسيز أو ابتسامة أمير » د الله على علم فهم لايهتدون » + وهنو 


مقال الشيخ حمزة فتتح الله الذى كان اه العلم 


وانقطع لفغن الصحافة وأئنشا جريدة ؛ اليرهان + وقد ذهب مع الخذيوئ 


الى الاسكندرية ولصبز .للائجليز 6 وكئب مثالة مفتراة ق جدريدة , 
م الاعتدال' ( ماضمنة الاكاذيب والمفتريات قال فبها 0 رمنا لا تهلكنا دمأ 1 
ل السفهاء منا عاد الله لنمئم 'تجهلون . أننى طاما قاديت قَْ جريدة. 
1 الدرهان بأن لد سبيل تجا الامة لأساف سوق "أقامة الدين المينى 
على 0 ا ٠‏ لوادم من منتضياته 7 المعاملة 4 والرفق 0 


1 


بالذميين الاة 0 50 والمصلحين 4 وهم الافسا م الاريى 0 


التى 


مقتضياته أيفنا ها امستطاع من القن كدق ناكل الكل توج لا ريدي 
فى أنه بدخل و فى القوة 'المداقع وغيزها من أنواع العدد الحرية 
الحو الثاينية لك ان ومكان ركذا جمع :مايتصور العقل' أن فيه . 
كعك للخضم + غير أنه لسو ء.الحظ كانت تلك الآية الكريمة الآمرة باعداد 

' ماذكر ائما نزات على خصوص الاجائب فعملوا بها دوننا » ورفضناها 


نحن كغيرها من شعائر ذيئنا وحدود رينا تبارك وتعالى حتى بلغ من 
0 المغاة الجهال من الفذون الحربية ٠‏ وخبرتوم دطرق النكاية. للمدو 
أن مقاملوا الّلأت الانجليزية الحديثة العهند المصئوعة مئذ أشسسهر 
وأسابيع بآلات ٠‏ عتيقة مضى. عليها من الاجيال ما أكلها'يه الصدأ ٠‏ 


المأواه كم 'آأواه +9ى ( ويعلق عرابى ا ولكن هو الجهل مغر ى مددتح الكلب 
: مولاه 6( فلو أذنا فرضد | المستحيل من كون هذه الحرب ديئية ؛ والحالة 
.هذه وانمًا بأمر الخليفة الاعظم أو ناثبه الخديوى الاكرم توجب شرغا 


مخالفة. أمرها بها لانها حينئذ .عبارة عن المخاطرة بالبلاد والعباد ٠‏ 


ا ويعلق عرابى : 3 الشيخ تسليم البلاد العدو بلا قثال ) ويسثمر 


اأشيخ « وقد نهانا الله تعالى أن نلتى بأيدينا الى التهلكة ٠‏ وكيف وهذه 
الجرب كما قدمنا سطائية: ناشئة عن حب الذأت والمصلحة' الشخصية : 


0 الخو ن الذى أتى ده الإآن عرانى تتخلصا من سوء العاقية ٠‏ 


نكانت أفعاله' كلها جنوانا محضا من البداية للنهاية ٠‏ على أن الحروب 


'ْ لصي 00 قَْ االحكدة أله : ورسوله للا 3 صر 0 اذ 


0 اك ون -00 ديذوم وبين أغد 0 سجالا أى ثارة 0 ونارة م وات 4 


الشاند 5 2 الاسياب لد الشراكم ْ السماوية ا الشريضة 


:أن جميع الاجانب 2 البلاد الاسلامية لم الخرج و 


الل لكا 


الحمدية اللي ة نشوا رائدا اذلك أ الابتاء. المسبيا 1 نعاض" 
حرصا على الأمة أن تغلق باب الاسباب فيقتل نظام هذا الؤجؤد ويبطل 
العمران وآن كان الكل بيد الله وهو خلقكم وما تعملون + فأما الآن قد. 
.سد باب الخوارق والمعجزات اذ'تد ختمت النلوة بمحمّد عليه الصلاة ‏ 
والسلام » وأما الكرامة ذا م يتْصْرْ بها الحسين علية النتلام ولا غيره بهن .. ظ 
البضعة 'القدسة مع لاجداء على كونهم على. الحق ٠.‏ ولعل دراي 
يزعم أنه أكرم على آله من العسيق وكزية' نويا نميا :لهذا الشاهل 
كد تحاط حدماة اسفن دغر اسهم: وبااداهم' ( بويلق مر ابى::< جه 
الشيخ أن الحرب شرعية واجبة أقر بها مجلس عال: تحت رئاسة 
الخديوى توقيق باشنا ودرويشس باشا ااندوب السلطائى فلا لوم على 
0 جاهلين ) استنادا على خرافات المنسام واضفاث الاحسلام ٠‏ فاستمال 
نذاك عقول لقيال 4 وفاتحح نات الحرت مع الاجانب بعد شدة نهنى 
العيية الاعظام وناشه الخديوى الاكر عنها ؛ ومع أنه لبس لدينده 
ن القوة سوى ماينشره من الاكاذيب ٠‏ أنك يا عرابى لما وقعت فى . 
بدك يد جيالك الآلات الحربية وعزيه فسن القوء الل تمن منانها أن.. . 
تكون عونا للحكام على تثبيث النظام وردع الاشرار ولنبس. للحكومة 
اذ ذاك قوة آخرى تكبر بها شوكتكم. افتلاث نفسك الحبيثة بالشرؤر + 
قطبعت: ق المأشعيل وما اليس اليك :سيل + واستعمطلت آنت وهريك 
لاحصول على .ذلك الوساكل ولكنهم صاروا بعناية التوفيق كلما أوقدوا 
نارا لهذه الحرب: أطفاها الله ( ويعلق عرابى : اشرك الشيخ الضال 
وحرف الآية الكريمة لغير معاها ) .باع دئياه وآخرته: بثمن بخس ٠‏ . 
لا رعى الله الغنى من سبيل الخيانة والتزلف ».وحبذا الفقر مسع 
الامانة والقناعة » حتى اذا أغلتت فى وجوههم المطالب عمدوا: الى وسيلة 
أخرى آلا .وهى اتهام الجراكسة الكرام .ظلما -وعدوانا بالمؤامرة على .٠‏ 


ال عل مده 


الفتك :بعر أبى فصار هو الخصم 327 واكر أهوق بانواع عيذ أن 


ى الاقرار بما سنب اليهم وبأن لهم ف فبه شركاءهم فلان وفلان لجملة 


0 الاعبان والعائلة الكردمة الخديوية ٠.‏ بحيث أن تسساين المهاذنة 2 


تحقديق هذه القضية كان يشبه سير الوحوش ف البرية لان تلك | أوْأمرة 
لو ثننت على الخراكسة ولم تك تكن دقصد الفتك دعرابى انك كانت يقضد 


ش الفتك نامير افلو: مثا بالشية للامور لماي أ ب مول جالف : 


للامور الدينية لكان تحقيقها أخف من ذلك التحقيق ؛ وأراك يا 90 


لو أصبت جوم ضرف الاسكندرية ازووها للانجليز فضلا عن سفينة مما 


5 زعمئه أحز انك لكيرت نفسك عن دعوى , الذدوة فكنت تدعى الالوهية 
ولا تعدم .من بؤّمن بك من الجهال ا العم أنِك قد اكنسبت الشورة الفاسدة 


بأعمالك غير أن أك 2 ذلك أمثالا كن رين 0 المي اللعين 0 الناقة 


هؤلاء شرف لهم فأنت أدضاأ كذ لك 0م" ٠‏ 


0 فقيو ب للسيخ م التحيزين' الى" الاعداء وصنيئة 
50 صدق 1 قال ق مثالب البغاة الجيام ( : 


5 العرانى وهو . بالذل وموم ىد 5 
وكذلك فعل -- من مرتزقة الادباء انين ادف بيات 


“0ف »كك ممما 


(18) أحمد عرابى : كين البجن ‏ حد ا عون ا ا 1 


سم ؟ 1 


0 0 وهو تلميذ الافغانى' لمعيب المداقع . ركه ظ 
ا والحرية والدفكون ٠‏ عر 37 بك الشامى الذئ كان هع درويبش باشا 

حتى لا يرجع الى بلاده خاوى الوفاض + وكذلك بشارة تقلا ضاحب 
جريدة الاهرام الذى ظنه عرابى'معه قبل الثورة فاذا به يزوره فى سجنه 
اشامنا ويقول : « أى ‏ عر أء بى ماذا صنعت ؟ وماذا حل بك ؟» * ولم يرد 
عليه عرابى لانه ذو وجهين ٠‏ وكذاك ماعن اللا الحنمد سوقى بقواه' 


0 


ان الذهاب وف 5 أهذا كل شسأنك يا عرابي 


ْ ويرى عرابى أن الشعراء يتبعهم المغاوون ٠‏ فةد كان بعض الشعراء 
.وعلى رأسهم الشيخ على الليثئ: بؤيدون النهضة المصرية وبترنمون با 
ويحثون الئاس على نصرتها والتمسك بمساعدة الجيش المصرى ٠‏ وقد 
جاء الشيخ على الليثق الى خط الثارد نكس الدوار .وهام ف طاكدة من 

العاماء ومشاييخ الطرق يدعو الله بالنصر لعرابى وهم: يؤمتون' عليه 
ويقول فى دعائه : اللهم أشدد وطاتك عليهم وأنزل بهم باسك الذئ 
لا ترده عن القوم المجرمين: + اللهم أنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من 
كل شىء قدير ه ثم جاء الشيخ بعد هزيمة الجيش المصرى ودخسول 
الاتعليق مهر ‏ تفتدن للخديرى عن نينة ل أمثاله بقصيدة قال فيهبا - 
ستين بيتا وكلها مدح وتملق لحي ويا ش 


من رءآه كرا توفيق” مسو 
3 أيصر الججاني بالأدجور راتكن ١‏ 
مالنا كلنا سوى القل ل" 
كعد كا ييل جنار سياه 


02 0 


* اذا'أطعنا الفواة ق كل محفل 


[د 


5 اع الجناب 4 ا خبر مالك 


لمعه كه أاد من يول : 


.وقد “تسج على منواله .الشسيخ عبد الرحمن الابيارى قافى 


الاسكندرية والشييخ م محمد دسدودى دقولون بأفو اهم ما ليس ف لوبهم 
8 ف الحنا هه وكونا + من بطش الغاليين + وحد الله بائسا فكرى “الذى 
فكر ف 1 ف قتل الخديوى مرة 0 دتصندة يتنصل فيها هن ك0 ما دساب 


1 4 ؛ ويطاب 55 00 


0 0 ومولاى العسزيز وسيدى 
7 يش لوكو الك يوون الممضرا 
0 كان ل على ولو 
اد 'بأمر فقد جاعوا بقولهم نكرا 
| حافك يمنا بين الحطيم وزمزم 
4 02 “وبالناية والميزاب:والكعية الغر! 


ْ و لون محت وم المقنادير كد حرق 


يما الله فى أم الكتاب له أجرى (؛) : 


كننا عته الخديق ى وأرجع اليه معاشه وأطبانه ٠‏ ولذاك كانت من 


(15) أحمد "عراتى : كقتف الستار بج ؟ صن 156 :116 ٠‏ 


2 0 


ضمن الاصلاحات التى اقترحت على عرابى ( وقد كان ذلك لسنوء, 
|ااحظ من اللورد دوفرسن 0 انتخاب مشايخ الملاد دمعرفة الاهالى من 
الذين اشنتهروا . بالعقاف وحدسن المعاملة ىرث أن كثيرا من المشبايخ ١‏ 
الموجحودين طبعو ا علئ سلب أموال الاهالى لبداوا بها 1 العام 02 ش 


سديك ترقيتهم و اعتبارهم « 


ثالذا : الذورة نهاية الدين وغأيته : 


كنا ان الدين هو يدابة القورة تومتظلدها اق" التررة اننا عن دهاية 
الدين وقاته + قالدين يقنيل الثورة © والقورة تكون الصورة الجديدة 
للدين * ألدين هو لمنبع والثورة هي 5 فلي هو البداية و الثورة 
هى النها به ء 1 


اوتكوه! اليه كن الخو والقوزة آبقا علانة دوف فميكنا: 
كو لكين مستنيطا من النصوص الدينية من..أعاى. الى. أدنى. تكؤن 
الثورة مستقراة من الواقع من أدنى الى أعلى ٠‏ .وف هذه. الحالة يكون: 
الدين هو الغرض العلمى الذى تحققه الثورة وتجد صدقه فى الواقع ٠‏ 
ويخضع المنهج. .الاستنباطى الأولى. لانتقاء. النصوص. طيقا للمضلحة . 
الشخصية للمفسر أو يؤول النصوص المعارضة له + بيئما نخضع"المنمسج. 


ى لو وضع المفسر واخارة احدى قوى الداع دون الاخري 3 


بيدا 


| واند 5 الثورة عند عر ابى ف الو طنية ومقاومة ال 000 
أو 00 وفى الحرية و العو ور والقورئ والمجاكد الثيانة بام ١‏ 
الامة فاخكيا وجيشها ا 0 ووحهاقها ٠‏ 5 له 1 الا ختياز الوطني 

1 أمك: ن الدين أن كول لون ثورة ؛ أو أن تون 0 اممب النهائى 


1 للدين 5 


: الوطئنية‎ ١ 


كان أهم ما يميز الثورة العرادية أنها ثورة وطنية وأن رجالها عم 


رجال الهحزب الوطنى وأن عرابى. قد أخذ لقب ز عدم الحزب الوطنى 


وقدٍ لاحظ بلنت ذلك بقوله أنه لم بلاحظ فى حديث عرابى كما هو الحال' 


عند مدحت باشا خديثا عن السكك الحديدية والترام و اعفان 


دل حديثا عن النهضة القومية ' + وقد كانت الوطذية هى سيب حسن | 


0 العلاقة دين ع ادئ. وستعدد + فقد كان كلاهما ددنا المص ردين ٠‏ وقد 
انك خط انيد فىأحد المحافل فى رأى عرابى أول حجارة فى الدزب 
الوطنى وسعاره و مصر للمصريين (1 ٠؟‏ وقد قال تمعدك ف هذه الخطية 


ما بذكره عرابى علي الدنحو الاننى 0 أبها الاخوان 4 انى نظطلرت 2 أخوال: 


هذا الشعب المصرى من حدث التاريخ فوجدته مستعيدا لخيره من أمم 
ا , فقد 7 عليه 0 ظالمة كثيرة كالعرب الرعاة 1 ا 


: هذا 0 5 + بعذه 57 على هذه 5 كثير ١‏ من الدول الفائحة 
كالامويين والعباسيين والفاطميين من العرب ومن التشرك والاكراد 


والشركس ٠‏ وكثيرا ما أغارت ونيا عليها حنى احذلتها ف 1 واكل ' 


.هذا القرن في زمن بوئابرت + وحيث ا أعنير 0 فوج 


على. أن ارم أبناء هذا 2 وأهذيه تهذينا حدى أجعله اصالحا لان. 


يخدم بلاده خدمة صصبحة نافعبة ولساي منفسة عن الاجائنب "نت 5 


وقد وطدت نفستى على ابراز هذا الرأى من الفكر الى العمل 1 + 


عل عرانن مع الخركة الوطنية التى كان محورها منزل السسيد البكرى .. 
تكدب 00 « وقد .كان يعاليا عن الناقمين على وا 4 مجتمعون : 


قْ أواخر عهد:. أسماعيل ثم احتمعوا را بذ ذأك ف حلوان هرنا ش 


5 000- 


من العدون ٠‏ وتألف منهم حزب سمى جمعية 4 حلوان ثم صار يعرف 
بالحزب الوطنى + وكان من أبرز رجناله محمد ان قن حا 
وسليمان آباظة مدير الشرقية وحسن ري مدير المنيا ؛ ومحمد 
شريف.واسماعيل راغب وعفر لطفى (,الذى دبر_حريق الاسكندرية ‏ 
بالسستاون نم الحدير ى ) ٠‏ وقد نشروا فى أواخر ١8/6‏ أول بيان 
حاتي طن انه الكت الس ووومر وظي لقان ب وك ا الدري 


أديب أستهق الى أورما ليذ افع عن مناديء الوطنيين ' و فأناسا: قْ ارسق 5 


' . جريدة القاهرة بعد أن غطل له رياض مصر والتجارة » مدافعا: عن 


العشطور كقاعدة للحكم والمبادىء الحبرة وعاملا ءا على منع الاجائب من" 
التدخل.فى شسئون البلاد سياسيا وماليبا ٠‏ أصبح عرابى مور 
هذه الحركة . وكانت تهوتف 1 ميان محطة مصر وهو فى 
طرففة الى راس الوادى بعد . مظاهرة عاندين ٠‏ وخطب عرابى فيهم 
قائلا « أنا أجوكم فى الوطنية » وهأئذا ؤاقف بين الاهل والخلان وقد 
بلغكم ما ظلبناه من قطع عرق الاستبداد وتحرير البلاد وأهلها » ٠‏ وكان 
السيد حسن موسى العقاد قد نفى من :يل الى: السودان لانتقاده قانون 
ااثابلة ٠‏ .وكذاك تم تجريد الفريق شاهين ناقنا الوزير السابق من رئئه. 
"و ألقابة لاتهامه بالاتصال بالوطنيين تند حمسو شمن الى السنوذان 
للمزيضة التى كتبها بالمطالب الوطنية ٠‏ بدأ رجال الحزب' الوطتى يخطبون 

ود عرابى » وبدت الامة-كلها ملتفة حوله ٠‏ ؤقد بعث بلنت الى بطرس 
باشا وأبى يوسف ومحمود الفاكى والشيخ محمد عبده والشيخ الهجرينى 
وعبد الله النديم رسالة يقول فيها « هل الحزب. الوطنى فى جائب عرابى ٠:‏ 
الآن ؟ الحكومة الانجليزية تدعئ ذلك ٠‏ اذا اختلفتم ضمنتكم أوربا ,' .:٠‏ . 
وقد تلقى بلنث برقية من الشيخ الامبابى سيخ الجامع الازهر » شيخ 


يخا الا 


الاسلام عاق الخلاف يدعتو نوج #الوواذة دو القميوف وأن العثيرت 


لوقاف راض عن غوائئ 3 وأن الام 0 والجيش متحدان ٠‏ 


وقد لخص را لفك لوطلا الجر الي كنا جم 
اقباط ( بعد عزل عثمان رفقى ناظر الجهادية الشركسى أحمد عبد الغفار 
وعبد الغال خلمئ ووضع شركسين مكانهما ٠٠‏ شاكر طمازة وخورشيد. 
نعمان ) وتقديمها الى رياض 'ناسا شاكين تعصب عثدمان رفقئ لجنسه 
واجحافه بتحقوق الوطنيين ٠‏ فقد.ظن الشراكسة انهم يماكون مصر 4 
كما ملكها الماليك من قبل ٠‏ وفى هذه العريفنة يطلب عرابى أربعة مظالب:. 


ا 


١‏ ا عزل ناظر الجهادية وتعبين غيره من أبناء الوطن عمسلا 
بالسبوانين 0 0 
ب ب لتسكيل مجلب 507 من ابيا ليده تنفيذا للامر الخديرئ 


1 الب 5 عنب, ارثثائه مسند الخديوية + 
00 ابلاغ لا ل مره تطبيقا 'للفرمان الشلطانى '." 
١‏ ا 07 القوانين السكرية نحيك تكون كافلة العمل ارات 

5550 بصرف اانظر عن اخكلاك الاجناس لكايه ٠‏ 

0 0 : ى نفس الاصلاحات 0 ظلل ب 0 بهأ عرابى. حتى قبل المنفى 


فك ضرورة وحود ملت ذو اب عم السلطة عا لى أسناس: الانتخاب 
كمأ هو الحال 2 الام المتمدئة مسكولة جام الوزراء 4 ودنعائد توق 


000-00 


محدودة دنقص عن خمس اسئوات: 5 


لذ 588 عب 


؟ س ضرورة المساواة بين المصريين فى المعاملة وى الضرائب ٠‏ 


ا الغاء اأسخرة دحدث دؤجر المسابمن على ها بؤدون ‏ من - 


أعمال نان حداة الفقر و كفب على عمله البو مى ٠.‏ 
وك القاه الريا: قه لعزي :+ 
1 ك6 وخسع تائنون عادل بطيق 2 المحاكم ولا دعدداق عليه 0 و 


الاهلية والاستعداد ٠‏ 


3 المطالب فائه لا دبالى بالنفى أو دأى شىء آخر يبخؤه ليه الذر‎ ١ 


وقد كانت الحركة الوطنية المصرية بقبادة الحزب الوطنى وعلى 
ولذاعزاني ميلكية ختذ اعذاف الأمببة "المرية الحختوى و الادداية 
. وأوريا والاستعمار بوجه عام » فقد انحاز الخديوى الى الانجليز ٠‏ 
وعندما سآله أحد الميرالات عن مصير الاسكندرية لو خربها الانجايز 
كول اكقنةروفالا سبدو مينة 1 ولافال النافط ان “السكان معهرفونا 
وطاليه بالتوسط لدى الاميرال ومخاطبة محافظ المدينة قال الخديوى: : 
« فلتحرق الدينة جميعها » ولا يبقى فيها طوبة على طوبة » حرب 
بحرب » كل ذلك يقع على رأس عسرابى وعلى رؤوس أولاد الكلب . 
الفلاحين » وسيذوق الاورددون الملاعين عاقية هروبوم مثل الارانب قى 
٠‏ مواجهة الواطنيين » ٠‏ ولقد دافع الخديوى عن الانجليز » وأصدر.ديانه 
مؤيدا ثور الماطان بخصيان عرابى تميينا: أن كفن الامهاي ليق 


الداعة؟ دا 


.الاستيلاء على البلاد والفتك: بأهلها لعداوة دينية كما بذبعهة العصاة 


كنفس ا منهم للعامة و تبغيضا لهم للامة الانجليزية على حسن متاصدها ٠‏ 


وكانت أوريا كلها وى مقدمتها انجلترا ضد الحركة الوطنية ٠‏ 
فد اعتيرت انجلترا وافشعة الئل الكبير أخئصا | لاوردا 3 فاو و أن 
7 00 28 فيها -- ذلك كارثة 5 0 الدول النى 


١‏ أورنا دسخر من ثورة مصر ٠‏ وائد أصددت الحركة الوظئنية بحدبة أمدل 


كديزة |2 أوريا الى طالما كانت نموذجا للحرية والشورى والتقدم و كيف 
"يكون ذلك كله مسمونا: داغل أوريا ويكون مرف فا كاركيا مك ل 


تلوق ولأ سق لاطنب الحرية"بالفرفكة .ثم وهين مذكرة عدزاين 
الى مخاميه عن 'خيية "الافل هذه أصدق تعبير ٠‏ فقد كان حلم حمر 
. الاعتماد على حكوية الانجليز وهى أمة عظيمة مشهورة بالعدل ومحية 
الانسانية ومحررة الرقاب من الاستعباد ٠‏ فكانت مصر سيكة البخت » 
ولطالما دافعث عنها اطماع الطامعين ٠‏ كانت مصر تعتقد اعتقادا 
جَازَما بأنه لاباخذ بيذها وينشلها من كين الاشد اد والاستعياد ويؤضلها 
الى سحبوحة الحرية الا حكومة الانجليز ٠‏ ويقول عرابى فى مكسان 
'. آخر:و الحرب العسوآن » ومبا أدراك ما الصرب العوان ؟ هى حرب 


: الانجايز إلامة أل" ى فيها نصراء الانسانية 42 الامة المحامية عن 


المظلومين » الامةٌ المجررة لزاب العباد. المستعيدين » الامة المحافظة على " 


أتباع الحق والقوانين ٠‏ مع من ؟ مع مصر ! البلاد الثى لا ينكر آحند 
م شنه أهلها : من الاستعباد 14 وماتجرعوه من عحمن الاستيداد 4 التلاد 
الذوخ طا1ا: اسفكت دماء آملها دغير فجن شرعى 4 وبع وافنئنت ف 


اها دس جد يون دك واد اماج قد وموك و امشو م 2 


أنواع المظالم.؛ النناقة الس لا عدي تحكامها تبر ععنا وللاغافونا 2 


البلاد التئ غندت حكامها من دون رب الغالمين : البلاد التى كانت 
بين كان لدف لماامن كه لكل لجعو لااجوصوا ال قدا الأنقانية 
الا دولة انجاترا الشفوقة على النبوع الانسانى فخاب أهلها » وبعد أن 
كربت أبناءها هن قم ذلك الجب » وظنوا أنهم ناجون اذْ جاءهم الحرث 
الانجليزى فأوتع القبض على من خرج من الجب والقاه فى قراره لتنهشه 
الافاعى خلانا لاهو معهود فق رجال الأتجليز من القفقة والزاقة على 
النوع الانساتى .. ء كما استسلم عرابى ف النهاية. يعد . المذاوتة 
القن بان دولة'الأتفلير لا تريد الاستيلاه على مض ١‏ وبالقالى فتلا 
لزوم للدفاع اعتمادا على أن دولة انجلترا موصوفة بحب الانسائية 
والاءعتدال فى كل أمر: » وأنها متى تحققت الامسر ووقفت على أفكار 
أهل البلاد لا شك أنها تسعى فيما يوجب تحريرهم ور احتهم وحفظهم؛ 
اعتمادا على شرف دولة الانجليز ؛ وحرصا على حفظ البلاد من الدمار ٠‏ 
وول عر امسن ل اقهادة ايذكرقه الخامية ليها سيولنا الك قمة اتحلكلا 
وشرفها ٠‏ فصوت أولادنا وصوت. الانسانئية يطالعون انجلتئرا 
وكل اولي وج تمقوهنا دهده ولق وها على البالاد«تريخقنا اندها 
واعتمادا على شرف انجلترا وأنها لا تريد الاسثيلاء على الثلاد المصرية 


كد أمطلنا ا أدافعة وسلمنا أنفسنا لذمتكم وشرفكم 0 *« ودوجةه نداء أخيرا 


فأكاة :كنا حضراف” الحامين عن" خورى الفرق عدم ونا حفن مداه 


الانسائية والمحامين عن الحق بأنفسوم وبأموالهم من غسر أن تأخذه فيه 
لومة لاثم *.٠‏ المحافظين على شرف الانسانية بانجلثرا هذه هب 


الخوادث على صد من الحق والانصاف ددون سك فيها ولا ريب 1 وليس 
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0 


2 ا سك 


7 5 5 0 50 ا 05 5 
. واد كانت الثورة العرانبة تدرك أن م2 قاب الشرق وان ارال 


مصر هو تحر ل الثم قَ « 


ود كان الخم فيد ن مرادفين للمصريين أو المسامين كما كانت الجامعة 


الاستلامية والحامة الشرقية ‏ عند الافغانى مثرادفين و٠‏ الشرق ل مواجهة 


0 الغرب نظرا للصورة المزرية النى كانت للشرق ف ذهن لور همأ 


بدل عائ عنضريتهم وعنجهيتهم وأنانيتهم واستعمار هم + فقد اتوم 


الانجليز شعوب الشرق نافقسى التهم 3 كان .الاوردبون جميعا ناقمين على 
. الشرق » مصر الحضارات » وكان غادتوم مثل جلادستون دز عمون أنهم 


دبريدون الأخذ بدك الشرقدين لبنهضوا من سباتهم وتعليموم مبادىء 


الجر 8 والشورى ى والحباة الثبابية | لان اأشرقين ا يصلحون الور 


بأنفسهم ٠‏ وكان ن اللورذ شالز مسسفورد بقول ( عحاد | لعرابى | لو بنوض 


مصلح من الشرق: الا د بادزا 81+ وقد كنت الخد مكار نى م مالث ثةريرا بقول 
فيه : « أن الحاكم الشرقى اذا حرم كرباجه وحظر عليه أن يسجن 


من يشاء عجز عن سياسة قوم اعتادوا منذ القدم أن يخضعوا لحكومة 


فرديه كذوبه ( ٠‏ والحقيقة أن .هذا الهدف التمدنى كان مجحرد دعايه 


للعرب دبخفى وراءه النية الحقيقة وى الاستعمار والسيطرة على 


متدرات الشعوب غير الاورنية ومواردها وثروائها ٠‏ اذ بستمر هذا 
التقرير قائلا أن الطريق الذى سارت فيه الحركة ( الوطنية ) منذ عام 
جعل الفلاح يعتقد أنه يستطيع الوصول طفرة الى ما يسموئة له 
أخرية ف حين أن ما اكتسيته هذه 07 م قوةٌ جديدة ود أزمة 


00 للك 


وجه ألعموم أثر الماء نصبه على قطعة 000 » ٠‏ وكان جمينا شديد 


. العداء مصر بل ومن أشد أعداء الاسلام قاطبة + وكان هذا اليهودى على 


بأن عرامى جحامم السلاح وبعلن أن الندى دوطى 
بسع الاسطولين 2 فعم وذلك مساك اليق عا ر بالاحجار ٠‏ 


# ل 


صلةه برجال 0 هن الداكثين الى وكان حيط ده 0 7 تردخرز 


ولسنون وثودا ر: موحيان الب 4 دما درمان . وكان د 09 طبعه يميل الى القوة 


. وكاذنت 00 قد صبعت بالصبغة‎ ٠ ف كل مادتعاق بااشرق والشرقيين‎ ١ 


الدينية وكراهيتة المسلمين أن بنهضوا وتقوى بينهم أواصر الاخاء 
ريون دذاك حائلا دين فزنسا وأطماعها فى الشرق ه وقد استعل 
الاوربيبون فى ذلك دينهم واستشراتهم وقساوستهم كوسائل لتحقيق 
ع الادميرال سيمور قائد الحملة قد أبرق الى كو 


المبه 23 لبلة وأنه.سوف 58 


أغراضهم » .وكان 


وى الحمئة الحيشية والكارثة التى وقع فيها جيش مصر ؛ اتهع 
لورنمج القائد الامردكى بالخياتة اذ كان نتصل عن طريق أحد القساوسة 
بالاحباش ليطلعهم 'على كل شىء ه كما استدعت الادميرالية الدريطانية 
أدوارد بالمر أستاذ اللغات الشر قبة بجامعة كمبردج وك عمل الخيانه 
والاتضال بالاعراب أمعرفته باللعة العردية وبالمنطقة + فقد. كان من قبل 
عضوا ق جمعية اكتشاف فلسظين ٠‏ وكانت مهمته ضمان البدو شرقئ 


ّْ الكناة الى جانت السين لوفلا والأسنه ده من قابليتهم لل ركسوة و 


وقد أتى الى الاسكندرية وتساو ر مع سسمور فذهب الى يافأ متنكرا ق 
زى عربى ثم الى غزة ٠‏ واتصل بقنيلتى الطناحة وااطرابين ٠‏ ثم ذهب 
الى يافا فى زورق بريطائى عليه علم بريطائى ثم أتى الى السويس 

متنكرا فى زى عردى وتظاهر أنه أحد تجار الابل ا واشترك مم اجنود 


ش الدريطائيين 2 الستويس ثم ذهب 0 ى الصجراء ليقطع الاك ا لغراف 


واحراق الاعمدة لقطع وسائل الاتصال دان 00 وتركيا « ثم التقى 
بالكايةق جل الذى اعطا أه اللي اجنيه التوزيعها عا 00 ٠‏ وكان قح 


00 
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اتضل قْ شرق القنا بأكدر مشايخ الددو سعود الطحاوى ومحمد النقدى 


0 وقد أخذ الاسمين دن الخديوىئ: ٠‏ ثم لقى حذفاء بعد أن استولى العردان 
٠‏ على أموالهم ونتثلوه هو وزميليه ماار نان 


اذاك كان عيد الله اليم 2 جرددة 0 الطاكف 2 ديب أجم المهررج 


1 الزائف. لاغ آَخْد بامع قَْ مسر والذى سمأة الاورسيون: مدنية يكونون 


مه .اهما للدين.-والقفاء على استتغلال البلاك + الوطنية اذن هو , 


الاساس الذى يرئكز عليه الدين ٠‏ وقد أورد عرانى فى مذكراتة أن هذه 


.. الحركة سوف يقيض لها الله من يغهمها حق من الجيل الثادم ٠‏ وقد 


ضمنها ذكر جميع من فتحوا مضر وتعلدوا عليها منذ الفراعنة حدق 
الاحتلا: البريطانى وكيف تخلصت منهم مصر جميعا ٠‏ « فعلى الناشئة 
المصرية أن تجد وتجتهد وتعمل ليلا ونهسارا على استرداد محدها 
وامعتفائلنا وخررعيا! ١‏ الرعتاو سينيضا بترن اقيق 


:. بالجلا حتى ينكشف عنهسا هذأ البلاء ٠‏ ثم اذا دعوا الامة المصرية , 


الى التباعد من التمدن: الغربى المزيف فلا نفعل المنكرات التى تهسى الله 
عنها »؛ ونأمر بالمعروف الدذئ أمر الله به ء وأن نثرك 


الفواحشن ما ظهر منهسا وما دطن 4 وأن نقيم شسعائر الدين الحنديف 


ونحبى مناسكه ٠‏ فلا عز ولا سؤدد غير الدين 5 وهو وحده دكفل بن 


أتبعه باخلاص هناء الدنيا وثواب الآخرة * ثم أناشدهم أن لتصدوا 

أواصر الأخاء دين أبثاء وطنهم ودخرجوا ماق قلوبهم من غل وضعيئة ؛ 
ويعملو ايذا واحدة ورجلا واحدا رفع شأن م واعزاز ‏ كلمة 
دينهم / ف-فناذا افعلئم كل ما ذكرت وآر فاكم أذائنكم المع 
5 اصختم الى نصائح من حذكته التجسار ب فعرف من.تقلب 


0 الحدثئان الطريقة المفسلى والدواء ال ساجح واسسئفاد من تضارب 


ارعيية 7 ديه بار 


الاحو ال أفسجة عسددة دحب أن تدر دويينا ودتخح-د ها 
مخباً دنبه هوادى الزمان ٠‏ هنالك بخرج : الله أعداءكم » ويؤلى عليكم ١‏ 
خياركم والله على كل شى قدير ا منشر مذكراته حتسدى : 


بعلم الناس حشقة أعماله وآراثه من خبر ضبن وأن يطالنوا محقوقهوم 


دنى دمن الله عليهم / (15) « 


ل الحرية والدستور والمجلس النيابى : 


كان اخثمار عزامى ومطاا لدده 07 ويالمج امس الذبابية دعامة 


1 ثانية مع الوطنية عدر عن واقع ألامة المصر به وفيا 17 تأوبل الدين 


لصالح الاستعياد والاسثدداد الداخلى أو الخارجى " ه وقد كان الدفاع. 


. عن حرية امه واطن واستقلال البلاد مبدا داكما ف حداة عزأيبى قل 


الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة ٠‏ لما طالع الكتاب الذى أهداه اليه 
سعيد عن تاريخ نابليون مترجما الى العربية لم يكن ما يهمه هو 
الجيش المدرب الذى فتح بة.نابليون مصر.ف ثلاثين ألفا كما استنتج . ' 
سعيد يل ٠‏ حاجة البلاد 'الى حكومة شورية دستورية » أى الاساس 
المضارق الذى دقوم علبه الثثدم المادى ٠‏ وكان معجبا ببيرون نصير 
الحرية بالرغم من أنه كان يدافع عن حرية البوكانين لا عن جسرية 
ار ؛ فالحرية مبدأ واحد وشامل لا يعرف التجزئة ٠‏ ومن: هنا أتت 
كراهيتة لاستيداد الشراكسة والمصريين على السواء ٠‏ وكان عدر أبى 

يتعجب من كثرة العجائب فى الحكومات المستيدة الظالة ومنها عدم 
مساواة المواطنين ور يق العما او لا ماهد ون كين الاجر 


(ه١)‏ لم يدس عرابى طصرق وهو 2 مثفأه سير دديلب فد أرسلل 2 
أنواعا من الين اليمنى لزراعتها وكذلك أحسسن أنواع المانجو والموز الاحمز 


والاصفر المضلع وأنواع الحبهان والترنفل والمغلا الطيبة الرائحة , 


و 


وهو ما فس ارتفاع وركناك. الكزاقتة ف الحيدن انكاس رفاك 
الإكلنيق + كنك الحرقة مقورونة بالمدك فيعولا عراني ذا على شرو 
الشركسى « وما بى والله من شراسة ولكنى جبات على حب العدل 
والانصاف وبغض الظلم والاجحاف » ٠‏ وقد بلغت ذروة دفاع اي 
عن اللعورة فمظا جر عاتديق السدكرية ومطالنا يعون الفنة + فاط 
الوه ]تركس بوسفل مولي نات لمكا فل لخديو 1 
هذه الطليات لا حق لكم فنا انا ورشة ملك عقر الباق عن اناك 


وأجدادى وما أنتم اللا عديد: احسانائنا (" قال عراتبى 000 اكد خاقا 


الله ااحرارا » ولم يخلقنا تراثا وعقارا ٠‏ فوالله الذى لا اله الا هو أننا 


دوف لا ئورث ولا نستعيد بعد اليوم » * لم يكن عرابى من أنصار 
لاقنة إل الككيرة بل من وات المتورف وكرية الزأى مكف الكيةة فى 

آقافة ويكور:ومكانن شاب كامل السشاطاتك نوهد كان ذلك ووه عن 
عرابى فى أواخر عصر اسماعيل ٠‏ فبعد مظاهرة الضباط ف.فيراير ١203‏ 
بزعامة البكياشى لطيف سليم عندما توجه هو ورفاقه الى وزارة المالية 


1 للمطالية برو اتبهم المتأخرة واعتد اثوم: على نوبار رفور الخديوى 


لتفريق المتظاهرين ثم اتهام عرابى بتدبير ذلك قرر عرابى ورفاته 
الاتحاد وخلع اسماعيل فتاك أفضل وسيلة احل القخبية ويوفر على 
الباق ويناوك 'اقلها حمل اممقامل كية نه رملدونا تمق" الفسيوساك 
معه فى متفاه بعد خلعه ٠‏ لم يكن هناك وقنثئذ من يقود هذه الحركة أو 


| ينفذها ٠‏ ولقد عم. الفرح بعد خلع إسماعيل ؛ ولو أمكن تنفيذ تاك 


الحركة بالفعل لامكن التخلص من أسرة محمد على كلها ؛ فام يكن فيها 
حاكم صالح الا سعيد + ( وكنا نستتطيع أن نعلن قيام جمهورية 5 وقد 


-- 


أقا حم اأشيخ جمال الدين على الشيخ محمد عدده أن مدقتل أسماعيل 


00 0 


١‏ عند نجس قُصر الثيل ووافقه محمد عنده على ذلك » ٠‏ وقد نضمن برناممج 
الحزب الوطفنى ذلك نصا يقول 00 والمصردون بعلمون أن الصمت على 
حقو قهم لابخواهم الجرية 2 بلإد آلف حكامها الاستيداد هوا 
الحرية و9 فأن اسماعيل دانسا لم ممكنه من ااظلم الا سكوت المصريين و 
وقذ عرفوا الآن معنى الحرية الحقيقية فى هذه السنين الاخيرة 'معقدوا 
000 على كم 0 التهذيب ٠‏ 0 يرجون أن يكون 0 


دطريقة. ملائمة 6 وبتعميم الع وذمو الك دين أفراد الامة )015 ( 0 


أل ادحون هم لمعب مي 


عزابى. فلاح قاد الحركة ٠القومية‏ » وكان على معصمه وده :أرق 
على عادة الفلاحين ٠‏ وف تلك الوقت كان لفظ فلاح قبل عرابى 
الجاهل الغبى الفقير القذر + وكانت تهمة الضباط الشراكسة 0 
مصر » وكانوا يسموئهم ع قلاحين شغالة نالمتاطف م 1 وكان الخديوى 
يسميهم ر أولاد الكلب » الذى سيقع على رؤوسهم بقبادة عرابى خراب 
البلاد أى اهتزاز عرشه ٠‏ يقول عرابى « وكانوا يطلقون علينا لل 
فلاحين اذلالا وتحقيرا وهم أهلء البلاد » هم الحزب الوطني 508 5 
. ولكن ف الثورة العرابية ظهر الفلاحون على أنهم أصحاب البلاد و 1 95 
الوطنى » قاذا كان جمال الدين الافغانى قد أبقظ الخافلين فى المدن 
عرابى قد أينظ أهل اللقرى ٠‏ ولن تتحرك مضر الا إذا تحرك أهل ا ئْ 
اتضل عرابى بعدد كبير من مشايخ القرى وأعبان نها.» و كانوا يدعون الى 2 


(15) الامام محيد عبده : الكتابات السياسية ص 159 . 


ساحية؟ , 


تخوير ' الفلاح ٠‏ وأخذ المناسس يذكرونه بقولهم 0 الوحيد » + وقد بدأت 


0 ء عرابى عن تهضة مصر من خلال فلاحيها أيضا أثناء صلته بسعيد 
وعلى رأسها المساواة بين طبقات الامة .وما يجب الفلاح من احترام 
باعتباره العنضر الغالب فى القومية المصرية ٠‏ هذا الدفاع عن حقوق 
الفلاح هو الذى جعل لعرابى ميزة على مضلحى العصر ٠‏ فقد كانت 
حركة الازهر ترمى الى اصلاح حال الأننامي غامة ينين تميق ينما كانت 
حركة عرايي فق عوط عا اشامها !على القومة والتصر الوطتي اللي 5 
فيها: وهم الفلإحون .٠‏ لتد. عارض عرابى أن يحفر الجنود الرياح ش 
.التوفيقى سخرة + وكان' الغاء السخرة الذى أدعاه كرومر لنفسه من 
المطالب الاساسية لدى عرابى ضمن مطالبه لاصلاح أحوال الفلاحين. 


مشثل : 


١‏ ب انطال السبخرة التى أنزلها الاغنياء من الباشبوات البرك 
57 ! 


؟ ‏ ابطال احتكار هؤلاء الاغنياء مياه الرى عند زيادة الثيل ٠‏ 


“ا امم حماية الفلاحين من زمائية الردا من البونائيين ف د 
عيوب المحاكم الخخلظة + 


نيت انشاء مكرية راض نمف قراب الحقومة ف 


| من حق مصضر اذن تكوين حركة قومية مصربة من أبناء الفلاحين فهم 


مووي 55 53 ا 


؟ات الكيقن الوطتتى : 

اذا كان الفلاحون هم شبعث مصر فان الجيش هم أبناء الفلاحين 
المدافعون عن حق مصر » ومن 6 كان الجيش الوظنى:هو ممثل الامة 
والمداقع عن حقوق. الشعب ٠‏ وقد ظهر ذلك بوضوح ف الثووة العزابية 
ثم فى الدوّرة المصرية الاخيرة فق ؟م١؛‏ ء كان الوطندون دزعامة شريف 
أولا » وكان العسكريو ن بزعامة عرابى + ولكن بعد مظاهرة عابدين 
العسكرية توحدت الامة شعيا وجيسا عندما ذهب عرايئ الئ. الخدذيوى 
عل وان الجنذ تحمل اليه مظالب الامة والجيش معا وبالتالى أصبحت. 
الثورة تجمع بين السيف والقلم » والتقى الوطنيون بالعسكرين كآبناء . 
أمة واحدة » واتفقوا على المطالبةٌ بالدستور كحركة قومية واحدة بلغت . 
ذروتها ف بوم عايدين » بثول عرابى واثر « مخاوفنا على البلاد توجهنا ‏ 
الى الخديوى ؛ وذيلنا العريضة نامضاكن :وامشاء الخواتى على حمق 
وغبد العال حلمى وأحمد عبد الثفار نيابة عن الجيش اب أل 
مصطفى وأحمد الصباحى وعثمان فوزئ وغيرهم من وجوه الامة بالذيابة 
عن جميع المصريين » ٠‏ لقد 0 عرابى م 0 د 7 


غادلة لايد منها السهاة خضي الامة 0 ٠‏ ا بؤمكذ : 
و جثتك يا مولاى لنعرضن عليك طلداث الجيشس والامة وكلها طليسات 
معادلا ممه اشفاط الوزارة النسةه »رشعل مماسن نوات #روابلاخ 
لمكن النن الفذى المع ف الدرمانات «الماطانية مدو التسديق "على 
القوانين الجتعرية الى أمركم لكك ب كناكال لامر اه لان 
« أن الامة قند أنايث الجيش عنها +٠٠‏ هذه هى: الامة وما الجيش 
لاحر نيا , موقا مقاطكا متسل امولترا ر"أعلم نيا حضرةبالفتضل 


ات ها رليمدا 


أن طلباتى المتعلقة بالاهالى لم أعمد اليها الا لانهم أقامونى نائيا.عنهم 


ف تنفيذها بواسطة هؤلاء عادر ألذين محم عبارة عن اخ رائهم 
وأولادهم 5 فهو القوة التنى تنفد بها كل ما بعود على الوطن بالخير 


والمنفعة ٠‏ وانظر النى هؤلاء المحتشدين خلف العساكر ٠‏ انهم الاهلى 


الذين أنابو نا عنهم فى طلب حقوقهم ٠‏ وأعلم علم اليقين أننا لا نتنازل 
عن طلبائنا ولا نبرح هذا المكان ما لهم تذفذ » ٠‏ وعندما استف سر 
التنصل غق,اشتعمال القوة اجاب غرابى : و .ومن اذا الذى يغارضنا ق + 
كوا داخليتنا ؟ فاعلم أثنا سنقاوم ماه قن انار عنقا ان الفاوية " 
الى أن نفنى عن آخرنا » ٠‏ وعندما تساءل القنصل عن هذه القوة: أجاب 
عرانى عما هو فاعل اذا لم تجب طلداته قال عرابى : « عند الاقتضاء 
يمكن أن نحشسد مليونا من العساكر يدافعون عن بلادهم ويسمعون 
قولن وايلبوق: لاقن :»ع »وا للب العتصيل من عزابى عما عو 
تافل إذاا ليه عت ظليناكه مال عدرات 1و عدرل لهذ 


أخرى ٠٠‏ لا-أقولها الا عند اليس والقنوط ع ٠‏ وقف عرابى ادن بجيش 


'مصر دفاعا عن حق عب مصر وَلم يتوان عن استهمال القوة اذا اقتضى 
ش الامر بل أنه كان هم على قثل الخديوى اذا ما حاول الخديوى قئله 3 
: وقد عاب الاستعمار وأعوانه على عر أبسى تدخله ف شكون السياسة ٠‏ كان 


قد وعد شريف الا يفعل ٠‏ ولكن الاستعمار أكل مضر كلها سواء تدخل . 


ْ 7 اب فق السياتة 0 م نكل لوقه 7 قلق الاستعما الور 1 


على 0 من 0 5 وحده ة الامة 0 0 قَْ مواجهة الما « 
الوحدة الوطنية : 


9 اللحظات الحاسمة من: تاريخ البلاد عندما بهددها الخطر 


1 


اد يي 


الخارجى عاض ماري الرتموة الوجلي 1ق نون وسهيةا: فى وجهاء الامة 
والتجار والاعيان والذو اب والمديرين والمسا دخ 4 وممثلة 2 وخدة عب 
مصر دصرف ؛ النظر عن الدين والعقيدة وتصبح الآمة ودصبدم الوطن محور 


التفاف الجميع » بنتسدون اليه وبتحددون به ولاء وا ء وهوية ٠.‏ 


ظ ولك اذفيت الأمة كلها وعلن رأسها عمن مكرم والشيخ عبد الله" 
الشرقاوى على رآأس جمهور المصريين لالباس مخمد على شنارة الحكم » 
الكرك والقفطان وو ان در كدر انق فلن ان المطلطان ا تياد هم ممثلين 
عن الأنة ا وش كز تقد الشيية ف القوزة العرابية فق كان عراس 
حامى حمى الامة من الظالم مؤيدا من العلماء وممثلى ل 
عزئض الى لحجريت للورقى عليه" فاليك: الوو 81 + وتقوو ماي ييه 
اكلا : و ولا تظن أن ليس بالبلاد سواك ٠‏ ففيها بعون الله المعلماء 
د 0 للحركة .الوطنية :فى ذاك الوقت مركران : مجلس 
شورق النوات مزعامة ملطان ناكا ودر كر شاد عبت القن الكو 
نقيب الاشراف خيث كان يلتقى الاحرار من العلماء والنواب والاعيان ‏ 
. وضباط التجيش. الناقمين على الخديوى والساخطين على الدخلاء ».فاق 
اجتمع أحرار النواب والعلفاء والاعيان والتجار فى بيث السيد 'البكرى 
وعزموا على التوجه لاخديوى بما يسمى بالائحة الوطنية معترضين على 
مقترحات ربغرز ولسن بشنآن اعلان افلاس مصر مقررين بأن ايراد مضر 
كفيل بسداد ديونها » ويطالبون الخديوى بتقرير مبدأ مسئولية الوزارة 
أمام المجلس وتأليف وزارة وطنية تقوم مقام الوزارة الاوربية ٠‏ وقد 
وفع علبها سئون من أعضباء المجاس ومثلهم عن العلماء ٠‏ كما اجتمع 
ساطان باشا الذى كان يمثل الاعيان مع شريف والوطنيين وعرأبى وعلماء 
. الازهر وزعماء حركة الاصلاح وزعماء النواب على ضرورة اسقاط وزارة 


تسسا 
5 - ١م5١‏ 


الدين والثمافةالوطنية 
الدينوالتحررالشتافق 
الدين والنصبالالوط: 
الدين والتفية القومية 
الحركات الدينية المحاصرة 
6- الاصولية الإسلامية 
- المين واليسارق الفكرالديى 
/- البسارالإسلاتى والوجدة الوطنية 


5" مهيدان طلعت حسرب ب الفاهقير قات : 54131و 
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